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الاد 


إلى الأخ الفاضل: 

الأستاذ عبد الحليم مجاهد - الذى كرّم « 
عطاء الله السكندرى» فشيّد على ضريحه المبارك 
تتناسب مع مكانة صاحبه. وأقام 
تشرق على الداخل فيه أنوار الولاية» وأضواء المداية. 


جزى الله الأخ الفاضل أجزل الثواب» ومنحه خير ما 
ينح العاملين للخير ابتغاء وجهه سبحانه. 


عبد الحليم. محمود 


مقدمة المحقق 
الحمد قه رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا حمد وعلى آله وصحبه إلى 
يوم الدين. ريعد: 
فإن آثار اهّداة المهدبين الذين رسموا الطريق عن خبرةء ودعوا إليه على بصيرة؛ كثيرة. ومن 
افيا كتاب « لطائف المنن». ألْفه الإمام الجليل اين عطاء اق السكتدرى, النى جع بين رئاسة 
علوم الشريعة وعلياء الشريعة ورئاسة علوم الحقيقة رعلاء الح ت 
علاء التشريع وعلاء التحقيق. 
ويقول الإمام أحبد زروق رضى الله عنه: 
هو الشيخ الإمام العالم العامل العارف بات المحقق الكامل أبو الفضل تاج الدين وترجال 
العارفين أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مد بن عيسى بن 
الحسيقّ بن عطاء. اله.. الجذامى. اء .المالكى مذهياء الإسكندريٌ دارا القاهرى مزارًا. تون 
0 . وكان أعجوبة زمانه فى التصوف وغيره کا قیل: 
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حلف النزمان ' ليخا بل 

ويذكر الشيخ زروق من تآليقه: 

«التتوير فى إسقاط التدبير» و «لطائف المنن» و«تاج العروس » و «مفتاح الفلاح» و «القول 
المجرد ف الاسم المقرد». 

أخذ العهد على الإمام الكبير أبى العباس المرسى. الذى قال عنه القطب الشاذلى: 

«إنه. أعلم برق الساء منه بطرق الأرض » 

وقال فيه 

هذا أبو العياس .مد أن عرف الله لم يحجب عنه. ولو طلب الحجاب م يجد. 

ويقصٌ ابن عطاء اله فى كتابه اللطيف الشائق: « لطائف المئن». قصّة صلته بأبى العبا. 
فيقول: 

«كنت لأثرِه (أى لأمر الشيخ أبى العباس) من النكرين وعليه من المعنرضينء لا لشىء سمعته 
منه ولا لشىء صح ولكن جرت المخاصّمة بين وبين أصحابه فقلت فيهم قول عظياء ثم 
ل أتهب أنظر هذا الرجل. فصاحب الحق له أمارات. لا يخفى شأنه. فأتيت إلى 
يجلسه فوجدته يتكلم فى الأنفاس, ومسألة حرجات السالكين إلى الله. رمدى معرفتهم به. وقربهم منه 
فقال: 

الأول إسلام: وهو درجة الانقياد والطاعة والقيام براسم الشريعة. 


وثانيها الإيان: وهو مقام معرفة حقيقة الشرع بعرفة لوازم العبودية. 
وثالثها الإحسان: وهو مقام شهود الحق تعالى فى | 
قلت: الأول عبادة, والثانى عبوديا 


والثالث عبودة. 
والثالك تق 


م E‏ ووجدت معن غريبًا لا أخرى ما هو. 


ت خجلاء وا 
أهلا لذلك. كان ألما قلت ل يا سيدى أنا واه أجبك. 
شکوت له ما أجده من هموم وأحزان, فقال: 
أحوال العبد أربع لا خامسة ها: النعمة والبليةء والطاعة, والمعصية, فإن كنت فى النعمة فمقتضى 
الحق متك الشكن: وإن ؛كنث فى اليل احق منك الصبر. وإن كنت بالطاعة فمقتضى الحق 
شهود مِِْهِ عليك. وإن كنت بالمعضية فمقتضئ الحق منك وجود الاستغفار, فقمت من عنده 
وكأنا كانت اموم ثوبًا نزعته. ثم سألنى بعد ذلك بدَة. كيف حالك؟ فقلت عن اهم 
فا أجده. فقال: 
ليلى بوجيك مشر وظلانه فى الاس سارى 
والناس فى سف اللا م ونحن فى ضوء التهار 
لزي فوالقه لثن لزمت. لتكوننٌ مفنيًا فى المذهين؛ فى علوم“ الظاهر وحقائق الباطن. 
وعن هذه الملازمة يروى ابن عطاء الله 'القصة التاليةء قال 
خرجت يومًا من عند الفقيه مكين الدين الأسمر رضى اق عن وخر 
الجزيرى» وكان من أصحاب الشيخ أبى المسن, فسلمت عليه فسلم عل ببشا: 
له: من أين تعرقفى؟ 
غفال : كيف لا أعرفك ؛ كنت يونا جالسًا عند الشيخ أبى العباس وكنت أنت عنده. فلب قزل 
انقطع فلان رفلان عن الملازبة وهذا الشاب ملازم. قال 


E 
حبك الله کا أحببتتى. ثم‎ 


ى أي د المسن 
. وإقبال» فقلت 


أخذ ابن عطاء الله العهد على أبى العباس» ولازيد د وکات 
صلتها وتلنى بعض الآضواء على سيرتهء منها مثلا ما يذل على أن جد ابن عطاء الله كان 
معارضًا للنزعة الصوفية. 


جاء فى لطائف المنن: وأخبرنى بعض أصحابه قال: قال الشيخ (أبو العباس) 
أبن عطاء لله قتبه الإسكتدرية تأعلمونى به, غلا تيت أعلمنا | : 
يديه ثم قال 

جاء جبريل عليه السلام إلى رسول اقه يك ومعه ملك الجيال حين كذيته قريش, فقال له 


فصير عليهم رسول الله صلى اقه عليه وسلم رجا 
هذا الفقيه لأجل هذا الفقيد» ا.ه. 

ولكن الأمور, فى الاطمثتان إل المسلك الصوف, لم تكن تسير. فى كل ظروفها رخاء: فإن اين 
عطاء اقه كان طالبًا عا للعلم مشغوقًا بقراءة الكتب. د ب رم 
يتحدئون عن العلم الظاهر والتصوف, وبروى هو القصة كا يل 
أنا سمعت الطلبة يقو لو a‏ 
عل أن يفوتنى العلم, وشقٌ عل أن تفوتتى صحبة الشيخ رضى اه عنه. فأتيت إلى الشيخ فوجدته 
يأكل لما فى نفسى: ليت الشيغ يطعم لفمد من يده. فيا استتمت الخاطر إن وقد 
دفع فى فمى لقمةٌ فى يده. ثم قال: نحن إذا صَحِيّنا اجر ما نقول له: اترك تجارتك وتعال. أر 
صاحب صنعة ما تقول له: اترك صنعتك وتعال, أو طالب علم ما'نقول له: انرك طلبك وتعال 
ولكن تقر كلّ أحد فيا أقامه الله فيه: ونا قسم له على أيدينا فهو واصل إليه. ؤقد صحب الصحابة 
رسول اه كه فيا قال لتاجر: اترك تجارتك, رلا لذى صنعة اترك صنعتك. بل أقرّهم على 
أسبابهم, وأمرهم بتقرى الله قبها. 

رلكن يبدو أن ابن عطاء القه حيتها.اندمج فى جو الأستاذ ولازمه حاول حاو رده الأستاذٌ عنها. 
يقول .ابن. عطاء | 


.ردخلت أنا عليه يومًا وفى نفسى ترك الأسباب. والتجريد. ونرك الاشتغال بالعلم الظاهرء 


هو لك واصل. تم قال: وهذً 
نجون من شىء حى کون المي سبحاته هر الذى بتو إشراجهم. فش رجت 
E O‏ إعته ورضيت عن اه فیا أقامنى 


ولقد قدر الإمام أبو العباس تلميذه النابهء وتبنى قيادته إلى المكانة الجدير بهاء ويشير إلى ذلك 


345 
القصتان التاليتان. يقول ابن عطاء الله 


يخ؛ أريد لو نظر إل الشيخ بعناية. وجعلنى فى خاطره. فقال 
7 على الشيخ رشى الله عنه قال 

لا تطاليوا الشيخ بأن تكونوا ى خاطرء. بل طالبوا أنفسكم أن يكون الشيخ فى خاطركم. فمل 

١ كوف‎ E 
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ويقول: وأخبرنى سيدى جال الدين, ولد الشيخ, قال: قلت للشيخ: هم يريدون أن يصدروا 
اين عطاء اله فى الفقد. فقال | 

هم يصدرولة “ل .الفقهه .وأنا أمتدره فى التصوف. ودخلت. أنا. عليه فقال ل 2 

إذا عون الفقيه ناصر الدين يجلساد فى مؤّضع جك وعلدن الفقيه من ناخيقه وأنا من تاحية. 
وتتكلم إن شاء اه -فى العلدين: فكان ما أخبر به رضى الله عنه. 

وابن عطاء الله هو الذى كان له الفضل الکبی فى بیان كثير مما يعرفه الآن من آثار أبى العياس 
اي 

وفى بيان الكثير أيضا مما نعرفه عن النطب الكبير الحجّة أبى الحسن الشاذلى رضى الله عنه. 

وابن عطاء اله هو الذى جنْد قلمه للدعوة إلى طريق اقه فكتب هذه الدرر الت تركها مصابيتٌ 
وأنجً نهدى السائرين إلى اه تعالى. 
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والكتاب الذى نقدمه الآن كتاب مبارك. إذ إنه يتحدث عن هما فى القمّة من السموٌ 
الروحيّ: إنه يتحدث عن الإمام الكبير أبى الحسن الشاذلى رضى اه عنه. وعن الإمام الكبير أبى 
العباس المرسى رضى. الله عنه. 

وما كان الوصول إلى القّة فى السموّ الروحيّ - فى يوم من الأيام - سهلا ميسورًا. كلا. وإغا 
اله تمته الباهظ من مجاهدة النفس» ومن قيام الليل» وصيام النهارء والعمل فى كل لحظة لمرضاة الله 
سبحا 

ولقد کافع كل متها فى سيبل إقه طيلة بحياته. 

أما أبو الحسن. الشاذل رضى الله عنه فقد بدأ حماته بأمرين لايد مئهيا لكل من يريد سلوك 
طريق اه وها 

١‏ - العلى 

۲ - والعيادة. 


3 
أما العلم قلأته ابد من التأسّى برسول الله صل اقه عليه وسلم, وإ ما أفلح السالك أبذا 
والتأسى برسول اق 4 لاب اله من اراسة الستة تراسة 

ودراسة السيرة النبوية دراسة متأئلة. 


وقد درس كل ذلك أبو الحسبن الشاذلى أحبسن وأجمل ما تكون الدراسة فكان عاا 
العلم. 

وكانت له كتب مفضلة يداوم على دراستها لتلامبذه ومريدبه ومن هذه الكتب: 

١‏ - كتاب «إحياء علوم الدين» وهو كتاب ألفه الإمام الغزالى فى فترة خلوته وف أيام عيادته 
وقربه من الله تعالى. إنه ف ثمار القرب وهى بن خير مأ يتخ الإنسان من الذخائر. ويقؤل 
عنه الإمام النووى: 

«كاد الإحياءٌ يكون قرآنا». 

وذلك أنه يستمدٌ من القرآن. والإمام النووى حبّة فى السنْة وحجّة فى الفقه وكلمته ها وزنها 
الك كان أبو اسن الشائل رضي الله ند يقرأ هذا اكاب ورس اقلاميل 

۲ - كتاب «قوت القلوب» لأبى طالب المكى وهو كتاب ينص الإمام الغزالى على أنه من 
آلكتب الى قرأها وهر بصده السلوك الصوق. ويقول عله أبو المسن؛ القوث: قرت. 

ويقول عنه: القوت يفيد النور. كان أبو الحسن يقرؤه ويدُوْسه. 

" - كتاب « الرسالة القُتَيرِية» وهو الكتاب الذئ يعتبر دستور الصوفية. وقد أله الإمام 
ى : لا هدف المعرفة فحسبء وإغا ليكون ميزانا للصوفية ومقياسًا لأعماهم ويقول فى ذلك 
«(٠أثم‏ اعلموا رجمكم الله أن المحققين من هذه الطائفة انقرض أكثرهم. ولم يبق فى زماننا هذا 


من هذه الطائفة إل رهم كا قيل: 


آما الميام فإنها كخيامهم وأرى نساءَ الم غير نسانها 
حصلت الفترة!'! فى هذه الطربقة. لا بل اندرست الطريقة بالحقيقة. مضى الثتيوخ الذين 
كان بهم الاقتداء, وقلّ التبباب الذي كان هم بسيرتهم وسنتهم اقتداء, وزال الورح وطوى ساط 


الطمع وقوى دياطه. 1 
وارتحل عن القلوب حرمة الشريعة, عدوا قلة الميالاة بالديتأوئق ذريعة. ورفضت التمييز بن 
الحلال والحرام. ودانوا بترك الاحترام وطرح الاجتشام, واستخفوا بأداء العبادات. واستهاتوا 


)١‏ ص ١۷‏ من الرسالة. القخيرية. ١‏ اندرست: زاك وین 
(؟) الفترة؛ التراغى واضربط 


3 
بالصوم والصلاة. وركضوا فى ميدان الففلات, وركنوا إلى اتباع الشهوات وقلة المبالاة بتعاطى 
المحظورات, والارتفاق!؟) با يأخذونه من السوقة والنسوان وأصحاب السلطان. 

ثم لم يرضوا با تعاطَوهٌ من سوء هذه الأفعالء حتی آشاروا إلى أعلى الحقائق والأحوال. وادْعَوًا 
أنْم تحرروا عن رق الأغلال. انق الوصال. وأنم قاتمون بالحق, تجرى عليهم أحكامه, 
وهم بحو ولیس قه عليهم فيا يؤثررله أو يذرونه عتب ولا لوم. وأهم كوشفوا بأسرار الأحدية 
واختطفرا عنم بالكلية وزالت عنهم أحكام البشرية. وبقوا بعد عم بأثوار الصمديّة, 
والقائل غنيم غيرهُم إذا نطقواء والنائب عنهم سواهم فيا تصرّفوا بل صُرَّفوا.. 

ولا طال الابتلاء فيا نحن فيه من الزمان ها لوّحت ببعضه من هذه القصة وكنت لا أيسط إلى 
هذه الغاية لسان الإنكار. غيرة عل هذ الطريقة أن يذكر أهلها يسوء. أو يجد مخالفٌ لثلبهم 
مساعًا: إذ البلوى فى هذه الديار بالمخالقين هذه الطريقة والمنكرين عليه شديدة. 

ونا كنت أَؤمّل من مادة هذه الفترة أن تَنحَسم ولعل الته سبحانه جود بلطفه فى التنبيه لمن حاد 
عن السنة المثلى فى تضبيع أداب هذه الطريقة. 

ولا أبى الرقت إل استصمايًا. وأى أكثر أهل المصر بيذ الديار إل قاميا ييا اعتادوه واغترارا 


ما ارتادوه.. 
أشفقت على القلوب أن تحسب أن هذا الأمر -' على هذه الجملة( - بنى قواعده وعلى هذا 
النحو سار سلقه 
3 فعلقت هذه الرسالة إليكم. أكرمكم الله. وذكرت فيها بعض 
وأخلافهم ومعاملاتهم وعقائدهم بقلوهم. وبا 


إلى تهايتهم, لتكون لمريدى هذه الطريقة قوّة, ومنكم لى بتصحيحها شهادة, ول فى نش 
الشكوى ساوة. ون اله الكريم قشلا نومثوية. وأستمين باق سبعانه فيا أذكره : 
وأشتعضمه من الخطأ فيه وأستغفره وأستعفية("؛. وهو بالفضل جدير وعلى ما يشاء قدير» اهدر 

وحفه الرسالة كتات موق كل التؤفيق» سمه مؤلفه: إل أربعة أقسام معرفتها ضر ررية لكلل 
سالك. 


والقسم الثانى: ذكر فيه تراجم كبيرة من أعلام التصوّف حنى يكونوا ممأ يحتذيها السائرون 
إلى الله 

والقسم الثالث: تحدث فيه عن مصطلحات الصوفية. وللتصوّف مصطلحاته الخاصة به كبا أن 
لكل فن مصطلحاته. والواقع أن عدم فهم بعض الناس لمضطلحات الصوفية هو الذى يوقعهم فى 


0 تاع 


3) أطلب العفو ردة عن الخلا 
(6) مل مزاعنهم وادعاءائيم. 


1 
عدم نهم التصوّف. ولو فهمت هذه الصطلحات من أمثال: الزهد والتوكل والفناء والحقيقة 
رالشريعة وعلم البقين رع اليقين وحق اليقين:. إلخ. أقول: لو فهمت هذه المصطلخات ونحوها 
على لا كان هناك سوء فهم للتصوف, وهذا القسم من أهم الأقسام. 

1 أما القسم الرايع: فإنه فى بيان المقامات الى يتدرّج الإنسان فيها من مقام روح إلى مقا 
أن حق هن ل الس الات امد 


ثم يكون الحديث عن الشيخ وسماته وعن المريد وآدايه. 

كان أبو الحسن يقرأ هذا الكتاب ويدرّسه. 

وهذا الكتاب هو الذى كان يقرؤه مع كبار العلياء فى أثناء اللبالى التى دارت فيها معركة 
التصورة 


الشهيرة. وذلك حين! كانوا يفرغون من أمور الجبش والحربء ويأوون إلى خيمة من خيام 
يصون ويدعون ويبتهلون إلى اقه داعين بالنصر ثم يتحدثون فى العلم ويقرءرن الرسالة 


و ان أبو الحسدن رضي الله عنه يقرأ لتلاميذه كتاب «الشفاء» للقاضبى عياض فى السيرة 
النبوية وهو من أحسن ما كيب فيها 

© - وكان يدرس لريديه كتاب «ختم الأولياء» وهو من الكتب التى أثارت ثورة فى الفكر 
الإسلامى وفى الجو الروحى وقد طبع فى لبنان للمرة الثانية. 

+ - أما فى النفسير فكان الإمام يدرس لريديه كتاب «المحرر الوجيز» وهو كاب اور بفضله. 
القدماءٌ والمتأخرون» وقد عد للطبع من عدة جهات, وترجو الله سبحانه أن يسر طيعه. 

۷ - وكان الشيخ رضى الله عنه درس للمتعمقين المتخصّصين كتاب «المواقف» وهو من 
الكتب التى تمتاج إلى استعداد خاص. 

وكان يدرس غير ذلك. وما آردنا الاستقصاء وإنا أردنا أن نبين أن التصوّف الصادق يُعنى 
بالجائب العلمى عنايةٌ كريةء ويعنى بصتوة من الكتب الى تسير على النسق السلفى الكريم. 

ولقد سار أو العياس على نسق أستاذه. وكانت” هذه الكتب وغيرها مما يدرس لمريديه. 

قول ابن عطاء اق 

ف کب و امول ی مد 


ونی الحديث كتاب «المصابيح». 
وفى الفقه كتاب «التهذيب» و «الرسالة». 
اب «اين عطيّة». 


0 
رأى إنسان من أهل العلم والخير كأنه بالقرافة الصغرى, والناس مجتمعون يتطلعون إلى السياء, 
وقائل بقول: الشيخ أبر الحسن' الشاذلى :نتزل من السباء والشيخ أبو العباس مرتقب لنزوله متأهب 
0 اب بیض» فل رآه 0 


بر الصا هيا 'لامسظيالة. ديتيت يليه ل الأرض 
يدخل أبو الحسن من رأسه ويغيب فيه. 

ومعنى الرؤيا أن أيا:.الحيسن وأبا العباس امتزجا حتى أصبحا كائنا واحدًا أى أن أبا العباس 
استتواز لأى اسن 

وهذه رؤيا معبرة كل التعبير عن الواقع. وكل ما يقال عن أبى الحسن من آراء يمكنك أن تقول 
قين: إن أبا العباس لا يخالفه' والعكس صادق. 
عن ' هذين الإمامين كان كتاب لطائف المئن. 


فى 


عع* 


وعهدى بكتاب « لطائف المنن» عهد قديم: فقد قرأته قرا شرعت فى الإعداد 
للكتابة عن الإمام أ الحسن الشاذلى رضى اقه عنه. ثم قرأته مرةٌ ثانية حيما شرعت فى الإعداد 
للكتابة عن الإمام أي العباس المرسى» رضى الله عنه ورجعت إليه أكثر من مر بعد ذلك الظروف 
ومناسيات عدّة منها مثلا: حينها كتبت كلمات عن الإمام المؤلّف للكتاب : ابن عطاء الله السكندرى 
(رضى الله عنه) عند نشر شرح الحكم للإمام ابن غبادء وعند نشر شرح الحكم الإمام أحمد زروق 
قرأته أو رجعت إليه كنت أتنى لو خرج هذا الكتاب إلى الناس»فى طبعة ميسرة 


وما تشاءون إلا أن يَنَاءَ اته». 

وقضى السنون والكتاب دان فى متنارل يدى أقأب صنحاته الفينة بعد الفينة, ثم أضعه فى مكانه 
حتى شاء الله سبحانه أن يكون ظهور الكتاب عند افنتاح مسجد اين عطاء الله 0 
لقد كان ضربح ابن عطاء الله السكندرى على صورة لا تتناسب مع مكانته. وكان الزائر 

3 5 يهتدى إل مكانة, واستمرٌ ذلك قرونا إلى أن ويه الله سبحانه الرجل الصالح عبد 5 

- الذى یط به الخير أينا سارہ ويفيض عند هلآ ميسرًا - إلى بناء مسجد يتداسب ومكانة 

7 1 لله السكتدرى, وبنى المسجد مبازكا مشرقاء وأثلج ذلك صدور الصالمين عمومًا و 


0 
خصوسًاء فجزى اقه الأخ عبد الحليم تجاهد خير الجزاء, وأثابه على ما قت أجزل الثوابء روفقه 
الله دائًا لصالح الأعمال. 
300 
وإننا حين نقدم هذا الكتاب فإغا نقدم كتابًا من النوع النفيس الذى يقرؤه الق 
1 ف د علا ناقتا وهكذا كنب اين عطاء اله السكتبرى أ 


اله وتفود إليه سبحانه, ولقد قال أبن الجن الشاذل رضوان الله عليه: كتاب الإحياء يفيد العلم, 
القلوب يفيد النور. وكلاهما يفيدان العلم والنور, وكذلك الأمر فى كتب ابن عطاء الله : 
ا تفيد العلم والنور, رتفيد وق الأسلوب الجميل. وإذا كان أسلوب ابن عطاء الله قد بلغ 
القمة فى كتابه الحكم حتى ليقول الشيخ محمد عيده: 

«كاد كتاب الحكم يكون قرآنّا». 

فإن أسلوبه فى بقية كتبه هو من الأساليب الممتازة فى البلاغة: كلامه جواهرء وجواهره لآل 
ولآلثه ماس. وماسه من النوع الثادر. 

ولقد بلغ ابن عطاء الله القمة. أسلوبًا ومع فى مناجاته الى يقرؤها الصالحون قبيل الفجر 
فيجدون تمرتها إشرائًا فى صدورهم ونورا فى قلوهم, 

ولا يفوتنا ونحن بسند الكتابة عن ابن عطاء الله أن نتوج كلمتنا عنه بيذ امناجاة المتمة 


الرائعة: 


مناجاة 


إى أنا النقير فى غناى فكيف لا أكون فقيرًا فى فقرى؟ 
إلى أنا المهول فى علمى فكيف لا أكون جهولا فى جهلى؟ 

إلى إن اختلاف تدبيركء وسرعة حلول مقاديرك: منعا عبادك العارقين بك عن السكون إلى 
عطاء واليأس منك فى بلاء. 

إلى ينى ما يليق بلؤمى ومنك ما یلبق يكرمك. 

إمى وصفت نفسك اللطف والرأفة بى قبل وجود ضعتى أفتمتعنى متها بعد وجود ضعفى ؟ 
إلى إن ظهرت الحاسن منى فبفضلك ولك النة عل وإن ظهرت المساوى منى فيعدلك ولك 
الحجة اعل. 

إلى كيف تكلنى إلى نفسى وقد توا لت بی ؟ وكيف أضام وأنت الن بو لى ؟ أم كيف أ و 
احق بی ؟ ها أنا أتوسل إليك بفقرى إليك, وكيف أنوسل إليك با هو حال أن يصل || 
كيف أشكر إليك حال وهى لا تنقى عليك؟ أم 


i 
أترجم لك چنال وهو متك برز إليك؟ أم كيف‎ 
تخيب آمالى وهى, قد وفدت. إليك؟ أم كيف لا تحسن أحوالى وبك قامت وإليك؟‎ 


إفى ما ألطفك بى مع عظيم جهل. وما أرحك بى مع تييح فل 1 

إلى ما أقربك نى وما أبعدفى عنك؟ 

إلى ما أرأفك بى فا الذى يحجينى عنك؟ 

إلى قد علمت باختلاف الآثار 
لا أجهلك فى شىء. 

إفى كلما أخرسنى لؤمى أنطقنى كرمك. ركلا أرصاق أطمعتنى ينك 

إلى من كانت محاسنه مساوئ فكيف لا تكون مساونه مساوى؟ ومن كانت حقائقه دعاوى 
قکیف لا تكون ‏ دعاويه 'دعاوى ؟ 

إفى حكمك الثافذ رمتشيتتك القاهرة لم يتركا لذى مقال مقالاً ولا لذى حال حال 

إفى كم من طاعة بي وحالة ميا هدم اعتمادی عليها عدلك. بل أقالنى منها فضلك. 

إلى إنك تعلم وإن لم تدم الطاعة منى فعا جزمًا فقد دامت عة وعزمًا. 

إن كيف أغزم وأدت : القاخره اريف لا اعم روات الآمر. 

إلى ترد إلياك فى الآثلر يوجب بعد المزار فاج عليك يخدمة توصانى إليك. 

إلى كيف بعل عليك با نهو فى وجوبه مقر إليك؟ أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك 
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ات الأطوار أن مرادك منى أن تتعرّف إل فى كل شىء حتى 


31 
حتى يكون هو المظهر لك؟ متق غبت حتى تحتاج إلى دليل بدل عليك ۲ ومتی يعدت حتی تكون 
الآثار فى الى توسّل إليك. 

إلى عيبت عبن لا تراك عليها قري 

إلمى أمرت بالرجوع إلى الآثار فارجعنى 
إليك منها كيا دخات إليك منها مصون الس 
على كل شىء قدير. 
إلى هذا ذل ظاهر بين ديكه وهذا حالى لا يخقى عليك, 
ل عليك؛ فاهدق بتورك إليك وأقنى . بصدق العبودية بين 

إلى علمنى بن علمك المخزون وصق بسر اسمك المصون. 

إهى حتّقنى بحقائق أهل القرب. واسلك بى مسالك أهل الجذب. 

إلى اغتی بتدبيرك عن تدبيرى وباختيارك لی عن اختيارى, رأوقفنى على مراكز اضطرارى. 

إلى أخرجنى من ذل نفسى, وطهرنی من شكى وشركى قبل حلول رمسى, بك أستتصر.. 
فانصرنی. وعليك أتوكل فلا تكلى. ولجنابك أنتسب فلا تبعدى» ويبابك أقف فلا نطرهق» واا 
أسأل فلا تخييتى. وفى فضلك أرغب فلا تحرمنى. 

إلهى تقس رضاك أن تكون له علة متك فكيف تكون له علة منى ؟ أنت الغتى بذاتك عن أن 
يصل إليك النفع منك فكيف لا تكرن غنيا عنى؟ 

إلى إن القضاء والقدر غلينى. وإن الهوى بوثاق الشهوة أسرن. 
تتصرفى فى فسی وتنصر بىء وأغتتى بجودك حتى أستغق الذى أزلت الأغيار 


من قلوب أحبايك حت لم يحبرا سواك ول يلجئوا إلى غيرك أنت المؤنس لهم حيث أوحشتهم العوالم 
I‏ اذا وجڌ من EE‏ روما الذى فقد من وجدك؟ لقد 


ا. وسرت صفقة عبد لم تجمل له من سباك تصيئا؟ 
إليها بكسرة الأنوار وهداية الاستيْصّار: حتى أرجع 
من النظر إليها ومرفوع الْمّة عن الاعتماد عليها. | 


أطّب الوصول إليك؛ وبك 
يديك 


E E 
بدت عادة الامتنان؟ يا من أذّاق أجبابه حلاوة مؤانسته نقاموا بين يديه متملقين, ويامن ألبس‎ 
خقاموا يعزته مستمرٌ‎ 


۸ 
إلى كيف أستمرٌ وف الذلة أركزتى؟ أم كيف لا أستمز وإليك تسبي ر ر 
إلى كيف لا أفتقر وأنث الذى فى الفقر أقمتى ؟ أم كيف أفتفر وأنت الذى بجووك أغنيتى ؟ 
أنت الذى لا إله غيرك. تعرفتَ لكل شىء فبا جهلك شىء. وتعرفت إل فى كل شىء فرأيئك 
ظاهرًا فى كل شىء, فأنت الظاهر لكل شىء, یامن استوى برحمانيته على عرشه فصار العرش غيبًا 
فى رحمانيته كا صارت العوام غيب فى عرشه, محفت الآنار بالآتار, وحوت الأغيار ممحيطات أفلاك 
الأنوار. یامن احتجب فى سرادقات عر عن أن تدركه الأيصار. یامن تل بكمال بهائد فتحققت 
عظمت الأسرارٌ: كيف تخفى وأنت الظاهر؟ أم كيف تغيب وأنت الرقيب الحاضر؟ (1.ه.). 
فلقد لازم ابن عطاء الله 
نة الشاذا 
وأما بعد: فالله أرجو أن بهدى هذا الكتاب وأن هدي به إنه سميع قريب مجيب. وصلى القه على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداء إلى يوم الدين. 


: با العباس رضى الله عنهاء ثم كان من بعده شيخ 
إلى أن توف فى جمادى. الآخرة سنة 04/. 


كاب لطائف المتن 


فى مناقب علم المهتدين. وقدوة السالكين. سيدى أبى 
العباس أحمد بن عمر الأنصارى المرسى وشيخ 
الأقطاب» ودستور عوارف المعارف بلا ارتياب سيدى آي 


الحسن الشاذل. 


تأليف 
شيخ الحقيقة, وإمام الطريقة, الشيخ الإمام تاج الدين أبى الفضل أحمد ابن الشيخ 
الهمام فخر الدين أبى بكر محمد ابن الشيخ الإمام العلامة رشيد الدين أبى محمد 
عبد الكريم بن عطاء الله رضى الله عنهم أجمعين. ونفعنا بهم آمين. 


بشم الله الزن الرّحيمق 
وصل الله على سيدنا محمد ,وآله وضحيه .وسلم 


الحمد ته الذى فتح لأوليائه!') باب محبته, وأنشط نفوسهم من عقال القطيمة!؟, 


اموا 


(1)' إن من الأصية هكان - ف ابتداء هذا الك البارله - أن مدت عن الولاية. وذلك أن الزلف رضى اله عت تست 

عن الولاية نظري يكلام غاية فى النفاسة, ويذكر كرامات وقعت بالفل لكثير من الأوليا 

وليس لأحد أن يبتدع تعريفًا للولابة بعد تحديد اقه.سبحاته وتعالى ها إنه سيحائه وتعالى يقول عن الأولياءة ام 

والذين آمنوا وكاتوا يتقون». 

ولقد أان اقه سبحانه وتعان رعايه لطم وعناته بم فقال میات 

فألا إن أولياء لله لا خوف علتهم ولا هم يحزنون». 

وزاد سبحاته وتعالى نفصلا بالنسية لهم فقال: للم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخر»). 

نم أكد سبحانه ذلك بقوله تعال: لا ديل لكلمات ا 

ثم بين نفاسة الثمار الى نيتى من الولاية فقال: «إذلك هو الفوز العظير» (يرنس: الآيات 84-38). 

وإن كل حديث عن الولاية إقا هو تفسير ذه الآبات الكرفة, ومن ذلك الحديث القدسى الذى رواه الإمام اليخارى فى 
سببيحه عن أي عریرة رشى الله عله قالد قال رسول ال اء إن اق نال قله 

ومن علدى ل ولا آذنته بالحربه وما تقرب إِلْ عبدى بشىء أحبّ إل ما افترضت عليه. وما يزال عبدى يتقرب إل 
بالتوافل حت اح فإذاأحبيته كنت سمعد الذى يسمع په ويصره الذى بیص باء ویدہ ال بیطش بهاء ووجله اق تی چا 
5 الى ا أعطليته. ولثن استماذنى لأعيذئْد» وسنى آذته بالمرب: (أعلمته بأن مارب له) ومن ذلك ما يقوله صاب كتاب. 
(أنس الفقر) - تقله هنا؛ لأنه عبر تعيرا كاملا عن وجهة نظرنا فى هذا الوضوع - يقول؛ (فأنا صفة الولى. فقد دل - 
رسول الله وك - على صنة الألياء فقال: 

«الثين إذا رزوا ذكر الله عز وجل» (سنن ابن ماج اة 0.١‏ 

وفى هذا المديت الشريف من الدلالة عليهم كفابة تامة. فأولاء القه تعا: «الذين إذا رآهم اللؤمن عشم ربهء وذكر ذنيد». 


ویقول 

«واعلم أن من امنثل أرامر انه تعال. واجتنب ثواهه, ورؤن الخوف من اقه تعال. لا من خلقه, واجتهد فى طاعته - جل 
وعلا - وبحث عن أمر كسبه ووقف عنما د 4ه ورجع عن كل بالا بعلم حكنه: فهر الصائح. 

وأعلى درجة من هذا: حصول الورع التام, وترك الطمع. ويفض الدتيا يمن تاك ياء والقرار من دواعيهاء رمن أهلهاء 
والقناعة مالسي منها. «درجات الصالحين تخلف بالترقى فى ذلك على حسب العناية من الله تعالل.. 

واعلم أن الكرامة ليست من شرط حصول الولاية. فقد تحصل الكرامة. لكن إن رقعت لول فهى دالة على صدق عبادته. 
وعلرٌ مكاتة, بشرط اباعه حقيقة ما أم به الى عليه السلا وإ فهى خذلان من الشيطان. ومن الصالمين من بعلم بولابته, 
ويعلم غيره بهاء ومنهم من لا يعلم ينفسه, ولا يعلم به. ومنهم من يعلم به, ولا يعلم هو بنفسه. والعامون بها: منيم من يكتمها جهد 
استطاعته. ومتهم من يظهرها ويصرح بها» اه. ” 

«لا يستدل عل الول بالكرامة لاختمال أن تكون من الشيطان. وإغا يسندل على صدق الكرامة بصحة الولاية». 

ركرامات الصحابة والتابدين لا تكاد تحص . 

نقی البخارى أن رجلين خرجا من عند رسول اقه اة فى ليلة مظلمة. فإذا النور بين أيديها حتى تفرقا. 

دق البخارى - أيسًا -: أن عمران ين حسنين كانت تكلمة الملاتكة. 

رتادى عمر ين الخطاب: «ياسارية الجيل !» يحشه على الرجوع إلى الجبل حذرًا من العدى. وبينها مسيرة أيام, قرآه وسبعه 
ساية. فرع إل اميل ولم من انوت 

!؟) أى حل تفوسهم وقكها من أسر العاضى التى تقطع الصلة متهم ويته 

0 


افتفرّق التورمعهها ! 
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بوجوب خدمته, وأمدّ عقوم بنوره» فعاينت عجائب قدرته. رحرس قلوبهم من الأغيار". وجا 
منها صور الآثار. حتى ظفرت بعرفته! 

كشف الأرواحهم عن قلس فالعا وتوت اجلاله فهم: سبايا حضر 6 
بء خظقات 


تع أسرارهم 

أخذهم منهم. وأقناهم عنهم. ففرقوافی بحر هويته. 

فرّق جيوش التفرقة بكتائب الجع) لأهل خصوصيته, وتمى جمى الأسرار جدد الأنوار أن 
يكون مظهرًا لغيه فرديته' 

أطلع كواكب العلوم فى ساء الفهوم تهدى السائرين لحضرة ربوبيته. وأضاء قمر التوحيد فى 
.يده فانطوت الكائنات فى وجود وما كانت معه فى" أزله!9) حتى تكون معه فى 
أبديته, بل هر الأرل والآخر لا بالإضافة لبريتهء والظاهر والباطن كذلك. وما الكون حتى يقاس 
بقدوسيته ؟! 

أحمده والحمد واجب لصفات جلاله وغظمته 

وأشكره. والشكر مستحق له بإسباغ تعمته. 

وأرجوه. وكيف لا أرجوه: ؤهو الذى وسع كل شىء ب رحمتدا"!, وغمر العباد فى الغيب والشهادة 
بطوائل متته 

وأعترف له بالتقصير عن القيام بحقوق أحدّيته. 

واعلم أنه لا يخاط يدانه ومتقعد. 

سن ال e‏ 


ابه اتترا إتنهود الخد 


به عليه ولا يضاف له من المحاسن. إل ما أضافه إليه). ولا ينتصر 


E ع و و‎ SS 
وأولياه لله سبحانه وتعالى لا يستعيد قلوهم صنم من الأصنام الكثيرة التى تتش فى شهوة‎ 
سيحاقد‎ 

4 سباياء آسری. 

(0) ما يجرى فى كلام الصوفية كتيًا: «الجسع والتفرقة», قال الأستاذ أبر على الدقاق: القرنى ما نسب إليك. والجيع 
ما سلب عنك. وبعناه: أن ما يكون كسا للعبد من إقامة العبودية, وما يليق بأحوال البشرية. فهو الفرق. 

هما بكرن من قبل لمق من إبداء منان. وإسداء لظف وإحسان فهر جبع. هذا أدق سوام ف المع والفرق لأ من شهرة 
الأحوال. فمن أشهد: الق سبحانه أفعاله عن طاعاته وغالفات. فهر عبد بوصف النقرقة. ومن أشهده الم - سيحاتة = 
اما يوليه من أضال تسه سبحائه. فهو عبد بشاهد الممع. 

= وقد روى البخارى مقدم أهل اليمن لرسول اله ل بعد قبوهم الإسلام وقوهم له : جتنا نسألك عن - أل‎ )١( 
هذا الأمر ما كان. فقال 5: کان لله ولم يكن شیء غيره - وفى روابة ولم يكن شىء قبله - وكان عرشه على اماه وكتب فی‎ 
الذكر كل شىء وخلق السموات والأرض - وذكر فى فتح البارى أن بعض الروایات فيها: كان اھ ولا شيء معد ويستفاد من‎ 
هذه الروايات وغیرها: أن ال سبحاته: كان. ولا عرش ولا كرسى. ولا ماء. ولا کون - وکل ما يقال عن قدم العرش أو‎ 
الكرسى فهو بن الأباطيل.‎ 

(۷) قال تعالق: ورمن وسنت کل شی 
() إن الإنسان فى كل مايتعلق باقه سيحانه فاا وصنات - يهب عليه أن بتزم ازا كا با ورد فى الآثار المحيحة = 


وسا 
آر اد أ ثراء. وقلوهم على باق 


r 
فى المصاحر والموارد إل بالتوكل عليه.‎ 

العزيز القامر. المكيم القاهر. الرقيب على فمل كل قاعل. ونظر كل ناظر. لا يخفى عليه ما ف 
الضمائر, ولا يعزب عن علمه مستكنات السرائر.! أظهر فى ملكه حكمته وفى مكوته قدرته, وتعرّف 
لكل شىء فلا شىء يجحد ريوبيته. ألا له الخلق والأمر تبارك القه رب العالين 04| 

وأشهد أن لا إله إل لله, وحده لا شريك له وکل شىء يشهد بأحدّيته فى ألوكيته. 

وأشهد أن محمدًا عيده ورسوله المصطفى من خليقته المشهود له فى الغيب والشهادة يكمال 
خصوصيته, القائم لمولاه بكمال الوفاء فى عبوديته, صلى اقه عليه رعلى آله وصحبه. 
بدوام أبديته 1 سايكا رد 


أما بعد: 


فق قصدت فى هذا الكتاب أن أذكر جلا من فضائل سيدنا ومولانا الإمام: قطب العارفين. علّم 
المهتدين. حجّة الصوفية. مرشد السالكين منقذ المالكين. الجامع بين علم الأسياء رالحر رف والدوائر. 
المتكلم بنور بصيرته الكاملة على السرائرء كهف الموقنين, ونخبة الواصلين. مظهر شموس المعارف 
بعد غرويهاء ومبدى أسرار اللطائف بعد عزوما"٠‏ الواضل إلى اله. والموصل إليه 

«شهاب الدين: أبى العباس بن عمر الأنصارى المرسى». 

أسكنه اه حظبرة قدسه, ومتعه - على مر الساعات - وارد أنسهء وأذكر شيخه الذى أخذ 
عنه. ومنازلاه) التى نقلت عنه. أو سمعها منه. وكراماته. وعلومه وأسراره. ومعاملاته مع الله 
سبحاه وتعال» وما قاله من تفسير آية من كتاب اقه عز وجلء أو إظهار معنى خبر نقل عن رشول 
اله يك أو كلام على حفيقة - نقلت عن أحد من أهل الطريق - أشكل معناها. ٠‏ وم يفهم مغزاها. 
وما نقله عن شيخه الشيخ أبى الحسن الشاذل رضى الله عتد. وما قاله هو من الشعرء أو 
بحضرته أو قيل فيه ما يتضمن ذكر الطريق وأهلها؛ رأنقل ما يكن إثباته من أخباره كثيرها 
وقليلها. 

وكان أصحاب الشيخ الإمام القطب أبن الحسسن - قدّس اقه روحه - قد أثيتوا جا من كلامه. 
وإن كان هو - رضى الله عنه - لم يضم كتائا: وقد بی عنه أنه قبل له 

يا سيدى لم لا تضع الكتب فى الدلالة على اقه تمالى وعلوم القوم؟ 


إلى أمر العقينة. ول قاف المسلمون إل عتدما نوا النموص. وأخنوا 
ااا ا ا ای اعد لدم شق ا عسل نات .منت في جك ماعل ا 
اھ فی متا سینا يقول اق سيحاته 

ید لله فوق أينهم». 

تقول فيها: إثنا نؤمن بها على مراد الله سبحاته - وقول تعالى. 

«الرحن عل العرش استوى». ا 4 

نقول فيها: إتنا تؤمن بها على مراد الله فيهاء وكل ما ينأق من تأويل أو روج عن هذا للوقف فإنه ليس سبيل أسلاننا 
- رضوان اقه عليهم - وكلام المؤاف فى ذلك من أحكم ما قيل. 

(1) الأعراف: 06. )٠‏ قابا ۷ جهاده فى العيادة. 


¢ 

کال ری لھ مك چی اسای 

كذلك يننا أبر المياس - رى اقه عند - لم بضع فى هذا الشأن كتانًا. والسيب فى ذلك: أن 
علوم هذه الطائفة علوم التحقيق. وهى لا تتحملها عقول.الخلق. 

ولقذ سفت :شيختا أيا العياس -- رصى الله عه - بقول 
جنع ما نى كتب القوم عبرات دموع من سواحل من بحر التحقيق! 
ولا أعلم أن أحدًا من أصحاب شيخنا أبى العباس رضى الله عله تصدى إلى جع كلامه, وذكر 
منافبه وأسرار علونه وغرائيه فحدانى ذلك إلى وضع هذا الكتاب بعد أن استخرت الله تعالى 
ويك مله لو يعر لل مهد اا اھ کی إل ١‏ اوی ا 

اب» وخاقة: 


وقسّمته إلى مندمة. وعشر: 

أما القدمة فتشتمل على إقامة الدليل على أن نبينا حمدًا يل أفضل بنى آدم. بل أفضل البشر. 
بل أغضل الخلق كافة19). 

وأقردت كل مقام بإقامة“الدليل عليه من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه يه وبينت أن مدد 
من الحقيقة المحمدية!١١).‏ رأن الأولياء إغا هم مظاهر أنوار النبو:) ومطالع : 

(15) يقول الله تعال: إن أكرمكم عند انه أنقاك». 

والتقوى ‏ درجات. وأساسها إتقاء الشره. ثم انقاء العاصى. .ثم انقاء النفلان ثي اتقاء الحطرات. 

والدربة المليا حى «أن يسلم قه تلبك» «رأن يسلم قه تلباد» فى كمالحا وقامها لم تكن إلا لرسول القه صلى اله عليه وسلم. 
وصررتها الصافية الصادقة هى ما عير أله سبحانه اوتطالى عنبا يقوف لرسرله ل 

قل إن صلاق ونسكى وحياى وماق لله رب العالين. لا شريك له ويذلك أمرث وأنا أول المسلمين4. 

وهل الدرجة م افيا تبى مرسل فتلا عن عاة اليعر, إنها نخامة برسول ال . ومن هنا كان أنضل الثلق على 
الإثلاق. 

ركان العام تفضا قبل وبجوده هاب فلا جد كمل الام إته كلا (البنة) النى كان قبل املك فى بحاجة إليها ليكمل. قال 
6 فى الحديث المح 

«مثلى ومثل الأنبياء من قبلى كمثل رجل ين ينيانا فأحسته وأجمل إلا موضع لبئة من زاوية من زواياء. فجعل الناس يطوفون 
به ويعجيون اله بويقولرن: هلا رضت هلم اللئة. فأنا اللبند وأنا خائم ا 

أخرجه: البخارى وسلم والإمام أحد والترمذى - مع اختلاف بسير فى الأقاظ. 

(15) يتحدث كثير من الاس عن (المقيقة اللحمدية)؛ وبتسادل كني من الس عن هف القيقة: ماهى؟ وينكر بعض 
الثلى هته الكلمة. أر عل الأقل ياد فيه وار ؟ 

والراقع أن الأ أيسر من أن يتير نقاًا. مأوضح من أن يكرن ممت غاراة أو إتكار 

فالحقيقة المحمدية هى: التبرة. وحمد كلا حقينته نيوت وهذه النبوة فى علم اله منذ الأزل تقدرها اف سبحانه وتلل 
يحكمته قبل خلق الكون. وتیل وجود الال 

وعل عا اتان يكل أن رل 

إن الحتيقة المحمدية أزلية أو قدهة, وتقصد أنها كذلك فى عل اء ويكك أن تقول: إن المنية المحمدية حادثة, وذلك يوم 
بعنته أى نة ثلاث عشرة قبل ال الحاقة ويدأ الثور يشرق مستفتحًا ب ف اقرأ اسم ريك الذى 
خلق . خلن الإنسان من علق اقرا وريك الأكرم. الى علم بالقلم. علم الإنسان مام بعلم والأمر على هذ الوضع لا بتير عاراة 
ولا إتكاراً- وات أعلم 

(14) إن تفنيرنا السابق: للحقيقة المسمدية بتتاسق- كبا يرى القاري- مع كلام الف غن الأوليا. 


عندما شرق فجر اهال 


۲ 
وأعلمت أن أنوار الولاية دائمة الثبوت للزوم دوام أنوار النبوة. وذكرت الفرق بين الرسالة والنبرة 
والولاية*).. 
من هو الأولى بالميرات فى قوله إللة: «العلياء ورتة الأب 
وينت ماهو الملم الذى أي الله عليه ومن هم الملبه الذين هم أول بالزلقي لدت 
وبينت أن الأولياء الظاهرين فى أوقات الظلمة أولى بأن يكار الته أتوارهم» ويجزل هم من وجود 
اليقين ما يوجب انتصارهم. ليدافعرا ظلمة الأوقات. وليهزموا بعساكر أنرارهم جيوش الففلات. 
وذكرت أقسام الولاية. غزارة قدر الولىء وفخامة رتبته؛ وشفوف!7١)‏ منزلته, ما تضمنه الكتاب 
١العزيز‏ والأحاديث النبوبة. ليكون ذلك نوطئة لك بنصديق مايرد عليه من أخبار أوليائه. وكرامات. 
أصفيائه, 


.وأما الأبواب: 

فالباب الأول: فى التعريف بشيخه الذى أخذ عنه هذا الشأن. وشهادة من عاصرء من العلباء 
الأعيان: أنه قطب الزمان. والمامل فى وقته لراء أهل العيان 

الباب الثانى: فى شهادة الشيخ له أنه الوارث القام. وال حائز قصب السبق بالتمام وإخباره هو 


]٠١(‏ سينا يتلم الإشان الطريق يملل إل الولاية. 

والول إما أن يكث وليا فقط. نتكون معرفته خاصة به. أو يختاره الله لتأدية رسالة إلى الآخرين فيكون نبيا. أو يكرن 
سرلا 

والرسول نى. ولكن رسالته تأحذ صبفة علمية, أما رسالة الى فإنها حددة الأهداف مدودة المكان. 

إن الرسول مظهر الصفة الإغية «الرحمن»أى تيع أنخاء المالين. إنه: (رحة للعالمية) فلا ختصر رسالته على دائرة خاعة. 

ولاك أن النبوة أسمى من الولابةء ومع ذلك فقد رأى بعضهم أن مقام الول (القرب) من القه فى حين أن النبى متجه بطبيعة. 
رسالته إلى الخلق, ولكن ذلك خطأ حضء فإن النبوة تتضمن الولاية, غهى متضمنة للقام القرب, ثم إها أكثر من الولاية, وعلى 
ذلك ان حال الال (ناقصة) بالنسية لالةالنس, إا ليست قاصرة بالنسية لطيمتها الخاصة, كنبا قاصرة بالنسبة الدرجنه فى 
المموم, وهذا العموم بصل إل أعلى درجات ازدهاره فى الرسالة: إذ مى عالية والرسول- لاغيره- هو حقيقة (الإنسان 
العللى). 

وللرسول - كي ایی - اقهاهان. 

١‏ - تجاه داخل: إنه الاتهاه نحو 

؟ - الاه خارجي: إنه الاهد تجو الخلق. 

ودرجة الرسول العالية أسمى من مرجة التبى المسدودة. ودرجة النبى المسدودة أسسى من مرجة الرلى الخاصة. ونقام ا لجع 
اریہ 

(17) نعود قنقول: إن الأولياء هم 

التین آمنوا وكانوا يتقون». 

والذى يعاديم إا يعادى الإهان والتقوى. ولا يكون هذا إلا نيمن تمحض للشر والعياذ با وعلى هذا الأساس يقهم كلام 
المؤلف رضى اله عند سواء فى ذلك الكلام فى هذا الموضع أو الكلام المشابه نيا يأى فى الكتاب. 


3 
ن نف ا من عليه من الت" المنام ومتهاذة الأوليء له بنه: يلغم الصو ل إلى لك لأنضل 
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الباب الثالث: فى مجر باته ومنازلاته, وما اتفق لأصحايه معه ومكاشفاته. 

الباب الرايع: فى علمه وزهده. وورعه ورفع هته خلمه وصيره وسداد طريقته. 

الباب الخامس: فى آيات من كتاب اقه تعالى تكلم على تبيين معناهاء وإظهار فحواها. 
السادس: فير قسره من الأحاديث النبوية وإبداء أسرار فيها على مذهب آهل 


الخصوصية. 


الباب السايع: فى تفسيره لما أشكل من كلام أهل الحقائق, وحمله لذلك على أجل الطرائق.. 
الباب الثامن: فى كلامه فى الحقائق والمقامات. وكشفه فيها عن الأمور المعضلات. 
قاله من الشعر أو قيل بحضرته أو قيل 


للآخذين فى علومه وأفهامه. 


ولوازم ذلك من ذكر شيخه أبى الحسن وحزبه. ليتم العقد ب 
وأما الخاقة: ففى اتصال نسبتنا إليه.. ووصاياه نثرا ونظا تنمض إلى اله وتجمع عليه وهى آخر 
الكتاب.. 


وليس كل شىء سمعته من الشنيخ رضى اقه عنه استخضرته وقت وضعى هذا الكتاب. ولا كل 
شىء استحضرته يكن إثباته, وقصدت بذلك أن تنتفع به هذه الطائفة) خصوصًا وغيرهم عمومًا. 
ليؤمن بأحوال هذه الطائفة من قسم الله له نصيبًا من المنةء وجعل فى قلبه نورا من الدايةء ولمرجع 
المكذب إلى الاعتراف والمكابر إلى وجود الإنصاف. رل لمن أراد الله به المدى المحجة ؛ وتقوم 
على من لم تنصره عناية اقه الحجة؛ فيكون للمصدق بتصديقه هذه الطانفة نصيب من الولاية ؛ ودتو 
من العناية.. 

وقد قال الجنيداة!) رضى الله عن 


التصديق بعلمنا هذا ولابة؛ وإذا فاتك المنة فى نفسك فلا 


(1) الصوفية على وجه العبوم. وليس مقصرده الداذلية فحسيد 

(۱۸) سید حله الطائقة وإمامهم: أسله من تباو. وننفوه يموقدم بالمراق وأيوم كان بيع أل 
«القواريرى» ركان فقيها على متهب أبى ثور وكان يفق فى حلقه بحضرته وهو أبن عشرين سنق مات سئة سیم ومین 
وبائتين |۲۹۷ ها بيظاد. 

قال الروذبارى: سمت الجنيد بقرل لرجل ذكر المعرفة وقال: أهل المعرفة باقه يصلون إلى ترك الحركات من باب اله 
والتقرب إلى الت عز وجل. فقال الجنيد: إن هذا قول قوم تكلموا بإسقاط الأعمال. وهو عندى عطليمة. والذئ يسرق ويتق 
أحسن حال من الذى بقول هذا فإن العارقين بلقه تاق أخذرا الأعمال عن اق نمال وإليه رجعوا فيه ولو بقيت ألف عام م 
أنقص من أعمال الير ذرة إلا أن يحال بى دوتا. 

وقال النيد: الطرق كلها مسدودة عل الخلق: إلا من اقتفى أثر الرسرل لل 3 


أغلالك يقال ل 


3 
تصدق بها فى غيرك؛ طفإن لم يصيها رابل فطل150) وقد قال يعض العارفين 

التصديق بالفتح لا يكون إلا يفتح. 

مصداق ما قال هذا العارف قول الله تعالى: 

وسن لم يجعل اقه له نورا فيا له من تور ١۳ء‏ 

وقال سبحانه: «إوذكر. فإن الذكرى تنفع المؤمنين ه90 

وقال سبحاته: إن فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقَى السع وهو شهيد 59 

وقال: إغا يتذكر أولو الألبابي". 

وإذا أراد الله خيرًا جعله من المصدّقين لأوليائه فيا جاءوا به؛ وإن قصر عقله عن إدراك ذلك؛ 
فمن آي بْب أن لا يهب الله لأوليائه إلا ما“تسعه عقول العباد؛ وقد قالوا: يخشى على المكذب هم 


أى قد على عليه 
بقضله فى عباده؛ ومن 


وستر عته شهود رة اه تعالى؛ جنعلنا الله وإيّاكم من المعتر: 

المصذقين بآثار عتابته فى أهل وداده؛ إنه ول ذلك والقادر علية: 

5 8 1 

ول أخل الكتاب من الكلام على الشىء المشكل يحل الأمر المعضل؛ والتنبيه على أمور 
وإظهارٌ أسرار أبصار من لم يؤمن بهذ الطائفة عنها كليلة. 


= وقال: من لم بحفظ القرآن ولم يكتب المدیث لا يقتدى يه فى هذا الأمر. لأن علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة. 

رقال: مذهبتا هذا مقيد بأصول الكتاب والسنة, وعلمنا هذا مشيد بحدبث رسرل اقه ف وبلغ من تقديره أن كان الكتبة. 
(الأدباء) يحضرون مجلس الألفاظه. 

والفقهاء لتقريرء. 

والقلاسنة لدتة نظرء وممايه. 

التكلمرن اك 

بالصونية لإعارته وسقائق. 

01 رة 36 

۱ التوره .٠‏ 0 انل 

٩ الزبر:‎ 0 ۵١ التاریات‎ )10 

)٠١١‏ إن المكذّب للأولياء مكذّبٌ للإمان والتقوى اللذين هما ماهة الو لت وامرجع القارىء إل ما كتبناه فى مقدمة الكتاب. 

(14) هو أبو تراب عسكر بن حصين النخشهى, من أجل مشايخ خراسان, بتحدث عته ابن الجلاء عن خيرة ومشاهدة 
ومعرفة فيقول: «لفيت ستمانة شبخ. ما لقيت فههم متل أربعة: رهم أبو تراب النخشبى ويقول صاحب الكواكب الدرية: كان 
شيخ عصرء بالاتفاق» جابًا بين العلم رالدين والزهد والتصرف بلا شقاق. متقشًا متوكلا. متَخنمًا متبتلاء قد أضاء في سياه 
العانى يده واشتهر فى سياء المعالى حسته وذكره. 

(۲) من معال الكفر: الستر والتنطية, وکل شىء عى عينا فقد « كفره» ويسمى الزارح كافرًا لآئة 
بالترابء ويستى الزراع كفازالذالد - وهذا هو العنى الذى أراده أب ترايه ومن معاق الكفر بطبيعة الفال: أنه خد الإهان. 
وفيس حا هو الى الاد فى هلله اكلم 


فاق سيتعاته رتفا مل الل و ومن 


على العباد بوجود معرفته؛ وعم سبحاته عجر عقول عمرم العباد عن التق من ربوبيته؟ ؛ جەل 
الأنياء والرسل هم الاستعداد التام لقبول ما يرد من ألوهيته 

ويون عنه: جنا للعباد على أحديته؛ نهم انغ الأنوار؛ ومعادن الأسرار؛ رحمة 
نة مصفاة؛ حرس أسرارهم فى أزله من رق الأغيار""؛ وضانهم بوجود عنايته من الركون 
إلى الآثارء لا يحون إل إياه» ولا يعبدون سواهء يلقى الروح من أمره علبهم. ويواصل الإمداد 
بالتأييد إلبهم. رمازال فلك النبوة والرسالة دائرًا إلى أن عاد الأمر من حيث أبتدى. وختم بن له 
كمال الاضطفاء, وهو ثنبينا محمد هة السيد الكامل» القاتح الخائمء ٠‏ تور الاتوارة وسر الأسراره 
والميجّل فى هذه الدار وقى تلك الدار. أغلى المخلوقات مناراء وأقهم فخارًا. دل على ذلك الكتاب 
لبيك قال الله تعال: 

وما أرسلناك إل رحد اللمالمين 5814 

ومن رحم به غيره فهو أفضل من غيره, والعالم كل موجود سوى اقه تعالى. 

وأما تفضيله کی على بنى آدم خصوصًا فمن قوله: «أنا' سيد ولد آدم ولا فخرءل؟؟). 
وأما تفضيله على آدم 'قمن قوله كل: 

«كنت نبيًا وآدم بين الماء والطین ٠»‏ . 

EE u ا‎ 

آم فمن دونه من الأنبياء يوم القيامة تحت لوائى. وأنا أل شافع. وأنا أول مشفع. وأنا أول 


نه الأرض ٣٠۸۲‏ 
من تنشقّ عنه الأرض "٠٠‏ 


۷) أى ما سوى اق الى YY aI‏ 
(19) رواه أحمد والتربذى واين ماجه. ورواء مسلم وأبو داود عن أبى هزيرة امن عدت يقي زيادة: دولا فخرم.. 
).قال العلمى ف شرح الجاع اميسو بكو وأخرج أحمند والبشازى فى تاره واليترى ولي السكن وأير تيم 

فى اللية وصححه الحاكم يلظ : « كنت نيا وآدم ون الروح والجسد» وى الترطئ وغيره عن أب هريرة أنه قال شى 488 :مق 

كنت أو كيت نياة قال: كت تيا وآدم' ين اروج والجسد. قال افزمدئ؛ خن صحيع: وصححه الام أن 
۳ رواه جد والترمنى اين ماجه ولفظه: (أنا سيد ولد آدم ولا فضرء وأنا أل من تنشق الأرض عه ولا فر رال 
آل شافع وأول مشفع ولا فخره ولواء الحمد بيدى يوم القيامة ولا ف 


وحديث الشفاعة المشهور الذ: , أخبرنا به الشيخ الإمام الحافظ قي ثينء شرف | 
بو محمد عبد المؤمن بن خلف بن أبى الحسن الدمياطى بقراءق عليه أو قراءة عليه وأنا أسمع, 
قال: أخيرنا الشبخان الإمام فخر القضاة أبر الفضل أحمد بن محمد بن عبد المزيز بن الحباب 
التميمى وأبو التقى ضالح بن شجاع بن سيدهم المدلجى الكناق, فالا: أخبزنا الشريف 
أبو المفاخر ستقيد ين الحسين بن حمد بن 'سعيد العباسى الأمؤنى قال: أخبرنا أبو عبد الله 
الفزارى قال: أخبرنا عبد الغافر الفارسى قال: أخبرنا أبو أحمد محمد بن عبسى بن عمرويه 
الجلودى قال: أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه قال: حدثنا أبو الحسين 
مسلم بن الحجاج بن مسلم القشبرى النيسابورى قال: حدثنا أبو الربيع العتكى قال: حدثنا 
حماد بن زيد قال: حدثنا معيد بن هلال العنزى. 


وسدثتاً سمید بن منصور للف له قال: حدثنا حاد بن زيد قال: حدثنا معبد بن طلال المنزى 

قال 
انطلقنا إلى أنس بن مالك وتشفعنا فانتهينا إليه وهو يصلى الضجى. فاستأذن لنا ثابت. 
1 إخوانك من أهل البصرة 


يتك» فيقول: 

لست ها ولكن عليكم بإبراهيم عليه السلام قإنه خليل اه 
فيأتون إبراهيم عليه السلام فينول: لست طاء ولكن عليكم بموسى عليه السلام فإنه كليم الله. 
فيأتون موسى عليه السلام؛ فيقول: 

الست فاه ولكن.'عليكم. ميسن عليه . السلام فاته روح الله. وكلمته. 

فيأتون عيسى عليه السلام» قيقول 
لست ها ولكن عليكم بمحند 86.. 
تی فأقول: آنا ها فأنطلق فأستأذن على ريُء فيؤذن لل فأفوم بين يديه. فأعده بحامد 
الا أقدرعليها إلا أن يلهمنيه القه عز وجل ثم أخرٌ له ساجدّا. فيقال لى : يا حمد. ارفع رأسكه وقل 
» فيقال: انطلق» فمن كان فى قلبه مثقال 
ان فأخرجه منهاء .فأنطلق فأفعل, ثم أرجع إلى رب فأحمده بتلك 
ثم أخرٌ له ساجدًاء فيقال لى: يا حمد. ارفع رأسك. وقل يسمع لك, وسل نعط راشقع 
, فأقول: ياربء أنتى أمتى, فبقال لی : انطلق فمن كان فى قليه منقال حبّة من خردل من إمان 
فأخرجه منها؛ فأنطلق أفمل. ثم أعود إلى ربى فأحدء بتلك المحامد ثم أ يق 
با محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطء واشفع تشفع, فأقول: يارب انى أمتى. في 
انطلق فمن كان فى قلبه مثقال حبة من خردل من إيان فأخرجه منهاء فأنطلق فأفعل ثم 


3 
ري فأحده بتلك المحامد ثم أخرٌ له ساجدًاء فيقال لى: با محمد ارقع رأسك. وقل يسمع له وسل 
تعط. واشفع تشفع, فأقوم: یارب أمتى اتی فيقال لى: انطلتي فمن كان فى قليه مثقال حب من 
خردل من إيان فأخرجه منهاء نأنطلق فأفعل ثم أغود إلى ربى. فأجمده بتلك المحامد ثم أخرّ له 
ساجدًاء فيقال لى: يا محمد ازفع رأينكه وقل يسمع لك وسل تعط. واشفع تشفع, فأقول: يارب 
می أمّى, فيقال لی : انطلق فمن كان فی قلبه أدنى أدنى من مثقال حيّة من خردل من إيان فأخرجه 
من النار فأنطلق نأفعل, 
هذا حديث أنس الذئ:أخبرنا به. فخرجنا من عنده, فلا كنا بظهر الجبان قلنا: لو ملنا إلى 
الحسن فسمنا عليه وهو مستخف فى دار أبى خليقة, قال: قدخلنا عليه فقلنً: با أيا سعيد, خرجنا 
من عند أخيك أبى حمزة فلم نسمع بثل حديث حدثناة فى الشفاعة. فقال: هيده فحدثناه الحديث», 
جميع!7"), ولقد ترك شينًا 


: ما زادنا. قال: قد حدثنا به منذ عشرين سبئة وهو بوه 


ما أدرى أنسى الشيخ أو كرء أن يحدئكم فتتكلوا. فقلنا له: حدثتا. فضحك وقال: 
وخاق الإسان من عبجل 594 
ماذكرت لكم هذا إل وأنا أريد أن أحدنكم: 

أحمده بتلك المحامده ثم أخرٌ له ساجدّاء فيقال لى : يا محمد ارفع 


ثم أرجع إلى ريي فى الزابعةة 
رأسك وقل يسمع لك. وسل تعطء واشفع تشفع. 
قال 

ليس ذلك لك. أو قال ليس ذلك إليك. ولكن وعرّق وكبريائى وعظمق لأخرجن من الثار من 
الا إله إلا اق .."١«‏ قال: 


اقول؛ يارب ائذن لى فيمن قال: لا إله إل لله, 


۴۳) أ فى أكسل فوته وئام ذاكرته ونشرة رجولته. 

00 sol (FT 

(4) أى ليخرجته سبحاته مآلا بعد أن يكون قد اسو جزاءه'عيا قم من معاصى: اللهم إل أن يتقضل سبحاته على 
العض لحكمة, وقد روى البخارى وسلم رضي اق عنها فى هذا قوك 86 فى حنيث جالع 

«أنا سيد الناس يوم القيامة. هل تدرون مم ذاك؟1 

ليمع ان الآَل والآخرين فى صعيد واحد فينظرهم الناظر. ويسسشهم الداعى وتدثو مثيم الشمس. فلغ الناس من الق 
والكرب مالا بطيقون ولا بجتملون. فبقول الناس؛ ألا ترون ما أنتم فيه إلى ما بلفکم؟ ألا تنطرون من يشقع لكم إل ريكم 1 

تبقول بض اقاس ایض : أوكم آم, فيأترة. فيقولون: يا هم أنت أب البشر. خلقه اق ینہ تفخ فيك من روعد, 
وأمر اللائكة فسجدوا لك وأسكك الجنة ألا تشقع لنا إلى ريك ألا رئ إلى ما فحن فيه وما بلقا 

غفال: إن ربى غضب غشيًا م يفضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. وإنه تجا عن الشجرة فعصيت, نفسى. نفسى. نفسى. 
اذهيوا إلى غيرى. اذهبوا. إلى نوح» فيأتون نوًا. فيقولون: 

یا توح : أنت أوّل الرسل إلى الأرض» وقد سالك الله عيدًا شكوراء ألا تری ما نحن فيه ؟؛ آلا تری ما بلقنا ألا 
إل ريك؟ 


فبقول: إن ربى غضب اليوم غضيًا لم يفضب قبله مئه وان يغضب بعده مثله, وإنه كانت لی دعرة دعوت بها على قومی.. 
طني ضس كن ا 

اثعيوا إلى غيرئن. انعو إل إبراضم. 

غبأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم أنت نى اقه وخليله من أهل الأرض اشقع لنا إلى بك ألا ثرى ما نحن فيد 


۴ 
فأشهد على الحسن أنه خدثنا به أنه سمع أنس بن مالك أراه قبل عشرين سنة, وهو يومئذ 
5 
فانظر رحمك الله ما تضمنه هذا الحديث من فخامة قدره يل وجلالة أمره. وأن أكابر الرسل 
والأنبياء م ينازعوه فى هذه الرتبة الى هى ختصة به وهى الشفاعة العامة فى كل من ضمّه المجشر. 
فإن قلت: فيا بال آدم أحال على نوح فى حديث, وعلى إبراهيم فى هذاء ودل توح على إبراهيم. 
وإيراهييٍ على موسی. ومرسى على عيسى: وعيسى عل محمد وك وم لم تكن الدلالة عل حمد ل 


a 
فاعلم أنه لو وق ت الدلالة على محمد إل من الأول لم ن کے علا نديد أن كيراه‎ 
ه الرتبة. فأراد الحق سبحانه أن يدل كل واحد على من بعده. وكل واحد يقول:‎ 


, غير مع فاء حتى أتوا عيسى فل على رسول اله يلك فقا 
وق هذا الحدبث من الفواتد: أن الإهان يزيد" وينقص. 


= فيقول فم: إن ری قد غضب اليوم غضيًا م يغضب قبله تله ولن بفضب بعده مثله, وإ كذبت تلات كذيات : نقسى. نفسى. 
نشي 1 

أنعيوا إلى غيرى. اذهيوا إلى موسي 

فيأنون موسى فيقولون: يا موسى أنت رسول الله فضلك برسالاته ويكلامه على الناس؛ اشقع لنا إلى ريك ألا ترى ما تحن 
5 

افيقول: إن ربى قد عضب اليوم غضبا لم يفضب قبله مثلهء ولن يفضب بعده مثله وإفى ند قتلت نفسًا م أؤمر بقتلها: نفسى. 
نضی. طني 

اذهيوا إلى غيرى. اذهيوا إلى عيسي. 

لج ا عن ا ا ال إن ی ند لت إل ل للد الى وال 
ریاد ألاترى ما تسن فيه ؟ فيقول عيسى» إن وى قد غعضب اليوم غطبا | ينب قيله لل وان يقضب بعده مله = ول ذكر 
يات کې فلي انی 

اذعيوا إلى غيرى. انهيوا إلى محمد لل 

- وف دداة: فمأتوف» فيقولون ا محمد أنت رسرل اله رخاتم الأنراء. وقد غغ لق لك ما تشم من تناك دما تأخرء اشع 
لنا إلى ريه ألا ثرى ما نحن فيد؟ 

فانطان فاق تحت العرش, فأقع ساجدًا ره ثم يفتح اق عل من عحامده. وحن التاء علي شيا م يفتحهأعل مد قيلي 
ثم يقال: اما صد ليقع راسا وسل نعط واشتع تشقع. قازام راس فاقول: لبق يريه أب ارب؛ 

فبقال: يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأين من أبواب الجنه وهم شركاء لتاس فيا سوى ذلك 
من الأبواب. ثم قال: والذى نفسى بيده إن ما بين الصراعين من مصاريع الجنة: کا بين بكة وهجرء أو كما بين مكة وبصرى. 

(۳۵) والحديث فى صحيم مسلم (شرح النوری ج؟ ص ٠١١‏ ومع جميع ضع القوة والحقظ). 

0؟) بقول الإمام البخارى عن الإيان 

هو قول وفعل, ويزيد ونقص. ثم أحخذ يبرهن على رأيه بالآيات القرآنية, نذا 

ا9ليزادوا ایتا مع ایا ووزدنانم هدی). 

ويزيذ لله الثين اهتدرا هدى4. 

E E 

#ويزباد الین آمنوا لهااي . 

«أيكم زادته هله إيانًا. فآما الذين آبنرا فزاتهم إفاتاله, 

غاخشرهم قزادهم امانا 


r 

وفيه: أن المعارف لا تتناهى, من قوله: لا أقدر عليه إلا أن يلهمنيه اقه عر وجل, ويشهد لذلك 
اقوله 876 : 

«لا أحصى ثناء عليك.. أنت كبا. أثنيت على نفسك!7"». 

ويشهد له قوله سبحانه وتعالى: 

ولا يحيطون به عل 700 

إلى غير ذلك من الفوائد التى لو تكلمنا عليها لخرجنا عن غرض الكتاب» ولقد سمعت شيخنا 
أبا المباس رضى اقه عنه يقول 

جيم الأنبياء خلقرا من الرحة. ونينا كَل عين الرحمة. قال الله سبحائه وتعال 


وما أرسلناك إل رحد اللمالين ي0" 
وشرف وكرم» ويجد وعظم, فدعا إلى اته بالبصيرة الواضحة!:*). والب 
7 على سلوك سبيل اهدی, واجنتاب سپیل الردى فبا ترك ینا ب 
إلى الله إلا ودعا إليه. ولا أدبا صلع أن يكون العيد به مع الله إلا وحث عليه. ولا شيا مشغل 
العباد عن الله إلا وحثّر العباد مته ولا عملا يقطعهم عن اله إل I‏ 
نصخًا؛) فى تخليص العباد من أوخال القطيعة, ومواطن الملكة. إلى أن ترحل ليل الشرا 
وانقضت آثاره. وأضاء نهار الإيان وأشرقت أنواره» فرفع وق من الدين لواءه» وم نظامه. وقرّر 
فرانضه وأحكامه, وبين حلاله وحرامه. وكا بين للعباد الأحكام, كذلك فتح هم باب الأنهام حت 
قال الرلوى: لقد تركنا رسول الله َك وإن الطير ليتحرك ف السباء فتستفيد منه عل قد قال 
سبحانه 

لا إكراه فى الدين قد تين الرشد من الغ ». 

وقال سبحاته: 

«اليوم أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم نستى. ورضيث لكم الإسلام دينا94, 

وقال کل 


(۳۷) رواه مسلم وأبر داود والترمذى والنسائى واين ماجه والإمام أحد في مستده. 

e ak N 

(51) الأنيياء: ١١۷‏ - ويقول الرسول ه: إغا أنا رحة مهداة. أى مهداة من اله سبحاته وتعال إل الإأنسائية. 

(6) بقول اله سبحانه وتعال: فإقل هذه سيبل أدعو إل اله على بصيرة آنا ومن اتبعى4. وان من أول شروط الدعاة أن 
يووا على بصيرة من أمر دعوتهم» ومن أهم ما تتضمنه البصيرة: العلم. العلم يكتاب الله وسنة رسوله, وسيرتة 

(40) بقول الله تعاى فى بيان حرص رسول اله ل على هداية اناس : فلك باخ ننسك على آثارهم إن لم منوا بيذ 
الحديث أسقاه. ويقول سبحا 

لإلقد جاءكم رسول من اشک عزيرٌ عليه ما عندم. حريصٌ عليكم بالزمتین ردو رحيم». 

(4) البقرة : 07 0 الات 


rr 


«تركتها بيضاء . نقيّة)(42). 

فجزاه الله خير ما جزى تيا عن أمته. 

ولا أكمل 2 البيان لسبيل الرشاد. وأظهر المسالك الموّصلة إلى الله للعياد, توقاه 
إل عن احير له داكي مسد أن ن لجار ارمق ا 

ثم جعل الحق سبحانه الدعاء إلى الق فى مته أيدّاء ودائيًا سرمدًا. ا ورثوا منه. وأخذوا عنه. وقد 
شهد هم الحق يذلك, وجعلهم أملا لما أهثالكء قال اقه سيحائةة 

طقل هذه سبيلى أدعر إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعق014). 

وقال الشيخ أبو العباس رضى اقه عنه: أى على معاينة, يعاين سبيل كل واحد من الأتباع. 

ودليل ما قال الشيخ رضى اقه عنه اختلاف وصاياه وق لأصحابه على حسب اختلاف سبلهم 
فقال لبلال رضى الله عته: 

(أنفق بلالٌ, ولا تخش من ذى العرش إقلالاً)201. 

وقال لآخر أراد أ, ك 

«امسك عليك ماا 

02 


إلى الدار 


الناس »! 
وقال له و رجل: أوصنى. فقال ل : 
«استح من اہ کا تتح من رجل صالح من قومك 06006 
وقال له آغره أرصنى. فقال: لا تفشب. 
وسمعت شيخنا أبا العباس رضى الله عنه يقول: فتع الحق سبحاته يقوله: 
«أنا ومن اتبعنى» باب البصائر للأتباع. يريد الشيخ أن قول الله سبحا 
قل هذه سبيلى أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن 0 
أى ومن ايع يدعو إلى القه على بصيرة, على ما يقتضيه اللسان؛ 


(44) رواه أحمد وابن ماجه بنحوه وص الحديث عن العرباض بن سارة: وعظنا رسول اقه و موعظة ذرفت منها 
المبون. ووجلت منها القلوب. فقلنا با رسول اله. إن هذه لوغطة ودع قاذ تمه إلينا. قال: «وقد تركتكم عل البيضاء ليله 
كتهارها. لا يزيغ عنه بعدى إل هالك. من بعش منكم فسيرى اختلاقا كثيرا, فعليكم جا عرفتم من سنت وسنة الخلقاء الراشدين 
المهدبين. عضرا عليها بالتواجذ؛ رعليكم بالطاعة وان كان عبدًا حيشيًا فإغا الؤمن كالجمل الأنف حيثا قيد انقار 
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(43) البزار عن بلاط والطبرائى عن اين مسيعوي 

(41) رواء الشيخان وأبو داود والترمذى «النسائى من حديث كعب بن مالف. 

(۸) وواه این عدى بتحوه بسند ضعیف. 

() يوسف: 1۰۸ 


rt 
اللطائ على نصيحة هو وأتباعه. أى رأتباعه يدُعون إليه على نصيحة.‎ 
الرسول و يدعو إلى الله على بصيرة الرسالة الكاملة, والأولياء يدعون على‎ 


إذا ثبت هذا 


حسب بصائرهم: قطبانية وصديقية وولابة. وقد قال ك 
«العلياء ورلة الأنبياء ٠,‏ 


وقال کل 


لم يورّئوا دينارًا. ولا درههًا وإنما ورثوا العلم» 


«علاء أمتى كانبياء نى إسر فيل ». 

وهنا نكتة: وهو أنه يك لم يقل : علاء أمتى كرسل بنى إسرائيل» فمن الناس من ظلن أن النبى 
هو الى ن٠‏ فى نفسه والرسول هو الذى أرسل إلى غيرهء وليس الأمر كا ظن هذا القائل 
ولو كان كذلك فُلَمَاذًا خص الأنبياء دون الرسل بالذكر فى قوله: عللاء أمتى كأنبياء بنى إبسرائيل» 
وما يلك على بطلان هذا الذهب قول الله سيحانه 

«وما أرسأنا من قبْلك من رسول, ولا بى" الآية. 

دل على أن حكم الإرسال يها وإغا الفرق ما قال بعض أهل العلم: إن النبيّ لا يأق 
بشربعة جديدة, إغا يجىء مقررًا من كان قبله كيوشع بن نون فإنه ا جاء مقروا شر 
موسى, وآمرًا بالعمل با فى التوراة. ولم يأت بشرع جديد. والرسول كموسى عليه السلام إذ أق 
بشرع جديد وهو ما تضمنته التوراةء فقال #6: علاء أمى كأنبياء بنى إسرائيل» أى بأتون 
مقررين رمؤكدين وآمرين ما جنت به لا أنهم يأتون يشرع جدید. 


اسرائیل» 

وهإن الأنياة ال ل 07 ولا درهًا وإغا ورُثرا ‏ العلم». 

و«ألا إن الدنيا ملعرنة. ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. رعالم أو متعلم»ا؟0) 

و«وإن اللائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم, 
(-60.0) رواء أي اوه والترمقي” 1 
(05) کون انی ما نيئ فى نفسه أو عام التكثمين: «ما أبحى إله ما يعمل به ول ؤم بتبليقه؛ والؤسول هو ما أوحى إليه 
شرح وأمر يتيليةه. هذا ما جرى عليه الغابية من علا علم الكلام وما ذكره الولف هنا أبن وأوشح. 

)٠۴(‏ الحجء ٠١‏ وقام الآية إلا إذا مى ألتى الشبطان فى أمنيئه فيتسخ لق ما بلقى الشبطان تم مجم اق آياته وا عليم 
حكيم». 

۵ رواه الترمقى وقال أحديت حسن. 

(40) رواه أيو دارد والترمنی 


re 
٠١ي وقوله سبحانه: «شهد اله أنه لا.إله إل هو والملائكة وآولوا العلم قاتا بالقسط‎ 

وقال: 8 والذين أوتوا العلم درجاء 

و: بل هر آيات بيات فى صدورالذذين أوتوا العلم م580 

وحيثما وقع العلم فى كناب الله تعالى وكلام رسوله ڳا فإغا المراد به: العلم الناقع المخمد 
للهوى. القامع: الذى ' تكتئقه' الحشية توتكون معه الإناية قال االله سبحاقه: 

إا شی اق من باد الملا 

غلم يجمل علم من لم ينه من العلماء علياء .وقد قال داود عليه السلام: ياربء ما علم من لم 
يخشك. وما خشية من لم بطع أمرك؟ 

فشاهد العلم الذى هو مطلوب الله الخشية, وشاهد الخشية موافقة الأمر, أما علم نكون معه 
الرغبة فى الدنياء والتملق لأربابهاء وصرف الممة إلى اكتساها.. والجمع والانخار. وامباهاة 
والاستكثار. وطول الأمل. ونسيان الآخرة, فيا أبعد من هذا العلم عله من أن يكون من ورئة 
الأنبياء. وهل ينتقل الشىء الموروث إلى آلوارث إلا بالصفة الى كان بها عند امورو عنه؟. 

ونل من هذه الأوصاف أوصافه من العلا كمثل الشمعة تضىء عل غبرها وهى تحرق 
تفسهاا'"؛ جعل القه العلم الذى علمه من هذا وضفه وشبها فى تكثير العقو بة لديه. ولا 
غر يكؤن به انتفاع. الباذى والحاضر 

«إن الله ليؤيد هذا ألدين بالرجل الفاجر»٠٠.‏ 


٠‏ ومثل من يتعلم العلم لا كتساب الدنيا رتحصيل الرفعة فيها كمثل من يرفع العذرة جلعقة من 
ياقوت؛ فيا أشرف الوسيلة؛ وما أخس المتوسل إليه. 


E SRE‏ د خصو العم السل: 
المقصود بالطهارة وجود الصلاة, ولقد سأل رجل الحسن البصرى رضى اله عنه عن مسألة فأفتاه 
فيهاء فقال الرجل للحسن : قد خالفك الفقهاء, فزجره الحسن وقال: ويدك. وهل رأيت فقيها؟ إغا 
الفقيه الذى فقه عن الله أمره ونهيه. 

وسمعت شيخنا أيا العباس رضي اله عنه يقول: 


() آل عمران 18 - والشسط: هو التدل. ١‏ (08) المتكيوت: 44. 
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(۰) ولأجل هذا كان الرسول هة يقول فى دجائه - كيا رواء الإمام أحمد - الهم إفى أعوة يك من عام لا ينفع. ومن قلب. 
لا يقتم ومن نفس لا تشيم ومن دهرة لا يستجاب ها 

۹ روا الطمراق وصححه السو طى بو ناء قوف 5 إن اله يزيد هذا الدين يأقواع لا خلاق مء رواء أحد والنسائى 
واب عبان والطيراق. 


لذن 

«الفقيه من انفقاً الحجاب عن عينى قليه وشاهد ملكوت ربه» 

وإذ قد عرفت أن الدعاء إلى اقه لا يزال أبداء'فاعلم أن الأنوار الظاهرة فى أولياء الله إغا دى 
ن إشران أنوار النبوة عليهم, فمثل الحقيقة المحمدية كالشمسء وقلوب الأولياء كا 
أضاء القمر لظهور نور الشمس فيه ومقابله إياماء فذا الفمس من منيرة هارا وه 
لظهور نورها فى القمر الممدود منهاء فإذا هى لا غروب ها 
الأولياء لدوام ظهور نور رسول اقه ها فيهم, فالأولياء آيات الله 0 على عباده بإظهاره إياهم 
واحدا بعد واحد: 

تلك آيات الله نتلوهاً علي بالحق 604 

وسمعت شيخنا أبا العباس رضى اله عنه يقول فى قوله عز وجل: 

ما تسخ من آية أو ننسها تأت بخير منها أو 0 

أى ما تذعب ن ولى ته إلا وتأت يخير مته أو مثله. 

وقد سثل بعض العارفين عن أولياء المع أيتقصون فى زمن واحد 6 

أفقال: لو تقض منهم واحد ما أتئلت السباء قظرهاء ولا أبرزت الأزض نياتها؛ وفساد الوقت 
لا یکون يذهاب أعدادهم؛ رلا ينقص إمدادهم؟ إذا فسد الوقت كان مراد الله سبحانه وقوع 
اختفائهم مع وجود بقائهم؛ فإذا كان أهل الزمن مغرضين عن اقه؛ مؤثرين لما سوى الله؛ لا تنجع 
فيهم الموعظة, ولا غيلهم إلى الله التذكرة؛ لم يكرنوا أهلا لظهور أولياء الله فيهم؛ ولذلك قالوا: 
أولباء الله عرائس ولا يرى العرائس المجرمون. وقد قال للق 

«لا تؤتوا الحكمة غير أهلها نتظلموهاء رلا تنعوها أهلها فتظلموهم ٠١»‏ . 

إا كان اق سبحانه وسّانا غلل لثتنان رسلولة وك أن: لا تؤتوا الحكمة غير أهلها. فمن أرلى 
بهذا الخلق الجميل مناء وقد قال كلا 

«إذا رأيت هوى مطاعاء وشنخا متبمًاه ودنيا مؤثرة: وإعجاب كل ذى رأى برأيه. فعليك بخويصة 
تقك 0000 

فسمعوا وصية رسول الله ك فآئروا الخفاء بل آثر القه لهم ذلك مع أنه لابد 
الوقت أئمة ظاهرين قائمين بالحجة. سالكين الحجة. لقول رسول الله ك 


ايكون منهم فی 


0 الجا 


(34) إن حديث الصرفية عن بع آيات القرآن. إفا هو إشارات قر بوجداتهم * كتفي قن قرت ولا نن بهد لعن لذ 
يستمد من الآية بحسب اللفة وأسباب التزول. ننوازين الفسرين, ولك القرآن الكرتم نيع قياض يله ويشير وجه كل 
إنسان يأخذ مته بحسب مفاء نفسد. ولا عليه ذلك ما دام مؤمتا بالعنى الى تقرره الأوضاع الإسلامية الصادقة عامقا ه. 
وى ره ما ققاء = وهر الذى ترق به ججج الوئية - ترجو من القادئ الكريم أن ينظر إلى ما بأق من حددث للصرفة. 
فى إشاعات الآية الكرية. 
وهذا الم هر الذى يؤخذ من قرله تعال: «إيزق اللكمة من يشاء» وه كلمة قرآنية لا مت قيها ولا تعيم, 
)٠(‏ أب دايد فى اللاحم, والتريذى فى التفسير. واين ماجه فى الفتن. 


rv 
١١ «لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لا بضرهم من ناوأهم إلى قيام الساعة‎ 
وقد قال على بن أبى طالب رضى اقه عنه فى خاطباته لكميل بن زياد : اللهم لا تل الأرض من‎ 
قائم لك أرلتك الأقلون عددًاء الأعظمون عتد الله قدراء قلويهم معلقة بالمحل الأعلى.‎ 
أولئك خلفاء الله فى عباده وبلادء. آ: واشرقاء إلى رؤيتهم. وروى الإنام الربائى محمد بن على‎ 
الترمذى رضى الله عنه فى كتاب «الحتم» ۷ له, برفعه إلى ابن عمر رضى اق عنها قال: قال‎ 
رسول اله ق:‎ 


«آمق کاظر لہ یدزی أوله "غير “لم لعز ات 

وروى أيضا برفعه إلى أبى الدرداء قال: قال رسول ات ل: 
«خير أمتى أوفا وآخرهاء وفى وسطها الكدر»: 

وروى أيضا برقعه إلى عبد الرحمن بن سمرة قال: 


مبشرا من غزوة مؤتة فلما ذکرت قعل جعفر وزيد وابن رواحة بکی أصحاب رسول 
الله کا فقال يك : ما ييكيكم؟ فقالوا: وبا لنا لا نبكى وقد قتل خيارنا وأشرافنا وأهل الفضل 
فقال إلا: «لا تبكواء إغا مثل أمتى ثل حديقة قام عليها صاحبهاء فاجتلب رواكبهاء وهياً 
مسالكها. وحلق سعفھاء فأطعمت عامًا فوجا ثم عاما فوجاء فلعل آخرها طعا يكون أجودها 
قنواناء وأطوها شمراخاء والذى بعثنى بالحق ليجدن ابن مريم من أمتى خلفا. من حوارية ٠»‏ 

وروى أيضا برفعه إلى سهل بن سعد قال: قال رسول الله للا 

«إن فى أصلاب أصلاب أصلاب رجال من أصحابى رجالا ونساء يدخلون الجنة بير 
حساب ۷ا۷۰ 

ثم تلا 


ت 

)١۷(‏ هر كناب «ختم الأولاء» للحكيم الترمذى. وهر من الكتب الى كانت محل عناية كبرى من الشيخ أي الحسن 
الشاذل» ومن الشيخ أبن اقباس المرسى وقد تال هذا الكتاب عتاية الشيخ الأكبر عى الدين بن عربى. ورصلت عنايته ب إل 
ادزجة أنه نحدت عند غير مرة, وأجا عن الأسئلة الى وجهها الحكيم الترمتى فى كتبه. وهنا الكاب طبع فى لينان. 

(۸) يواه أد والتزمتى والطبراق وأى مل 

(34) القنوان: جع تنو وهو العلق أى التخلة يحملهاء والشمراغ مثل. 

ومن خر غزوة مؤتة ما ذكره ابن حزم فى «جوامع السيرة» من أن المسلمين عندما دخلوا قرية مؤتة جعل المسلمون على 
ميمتهم قطة بن ادة النذرى. وعلى اليسرة عباية بن مالك الأنصاري. وقيل: عبادة. وافتلوا فقتل الأ الأول؛ زيد بن 
حار ملاقيا بصدر: الرماح, والرة فى يده, فأخذها جعنر بن ى طالب ونزل عن فرس شقراء.. فقائل حتى قطمت بين أ 
الراية بيسراه, فقطمت فاحتضتبا. فقدل كذلك. رخو اثلاث ولات سنت فأخذ خيد اق بن رواحة الراية وترمد عن ازول 
بعض التردد تم صمم. فقائل حتى قتل, أذ الراية ابت من أقرم أخو بنى العجلان وقال: يا ممشر المسلبين: اصطلحوا عل 
رجل متكم. فقالوا: أنت. قال: لا. فأخذها خالد بن الوليد. وانحاز بالسلمين. فأنذر النى يق بل الأمراء الذكورين قبل 
وروه احبر ف بوم قطهم بيآ 

0-1 رواه ابن أبى حاتم فى الضسير. 
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فإوآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم, ذلك فضل اله ب 
العظيم 916 


وروی أب 


من يشناء والقه ذو الفضل 


يرقعه إلى رسنول اق ڳا أنه قال: 

«فى كل قرن من أمتى سابقون ۲ 

واعلم, جعلك الله تعالى من خاضة عباده. وعرفك لطائف ودادهء أنه سواه متهم الظاهر والحقى, 
والصديق والولى. فساد الوقت لا يكدر أنوارهم. ولا يحط متدارهم؛ لأنهم مع لامع 
الأوقات. ومن كان مع الؤقت لا يتفير بتفير الوقت شيئاء ومن كان مع الوقت تغبر بتغيره وتكدر 
بتكدره. 

وقال الإمام أبو عبد الله الترمذى رضى اله عنه:.الناس صنفان صنف ينهم عمال اله يعبدوته 
على البر والتقوى فهم يحتاجون إلى خير الزمان وإقباله ودولة الحق ؛ لأن تأ 
منهم أهل اليقين فيعبدون الحق على وفاء التوحيد عن كشف الغطاء وقطع الأسباب فهم غير 
إلى إقبال الزمان وإدباره ولا يغيرهم إدياره وهو قول النبى 865 

إن ته عبادا ينذوهم برحمته» يحبيهم فى عافية. تر بهم الفتن كقطع الليل المطلم لا تضرهم. 


وقرله وو 

تكرن فى أمتى فتن لا ينجو منها إلا من أحياء القه بالعلم. 

قال الترمذى: ينی بالملم بالق فيما تری. 

القِد سمت شيخنا أبا المياس رضى اله عنه يقرل: رجال الليل هم الرجال وإن أولياء هذا 
الوقت ليؤيدون بشيتين: بالغ والبقين. فالغنى لكثرة ما عند الناس من الإفلاس, واليقين لكثرة 
ما عند الئاس من الشكوك. 

فين: إن قه عبادا كلا اشتدت ظلمة الوقت قويت أنوار قارمم. فهم 

1 ظلمة الليل قوى إشراقهاء وأين نور الكواكب من أنوار قلوب أوليائه. 
أنوار الكواكب تتكدر وأنوار قلوب أوليائه لا انكدار هاء وأنوار الكواكب تهدى فى الذنيا إلى الدنيا 
1 أوليائه لا اتكداز لما. وأنوار الكواكب تهدى فى الدنيا إلى الدنيا وأنوار قلوب أوليائه 
تهدى إلى الله تعالى. ولنا فى هذا المعنى: 


أن تأييدهم من ذلك. وصنف 


وأنوار قا 


سرب التجسوم امن الساء ٠‏ لجو الأرشن آي “فى ٠‏ الشيناة 
وقعا ثم تخفى وفدى الا تكدر بالخقاء 
مديةٌ تلك لقم بال الايد جاه د ع 


المحن والمحن لا تضرهم. فقال ذلك 


وقال صونى يوما بحضرة فقيه: إن لله عبادًا هم فى 


۷ الست ۳ 
۷١‏ الأحاديث السابقة خرجها الترملى ؤا كتايد «ختم الأولياءة. 


۳4 
الفقيه: هذا مالا أفهمه. أنا أريك مثال ذلك. اللائكة الموكلؤن بالنار هم فى النار والنار 


لا تضر ھم۳۱ 
وسمعت شبخنا أبا العباس رضى الله عنه يقول: الدنيا كالنار وهى قائلة للمؤمن : جز يا مؤمن. 
فقد أطفأ نورك طبى. 
واعلم أن شأن الولاية والولَ عظيم. والخطب فيها جسيم ويكفيك فى ذلك ما حدثنا به الشيخ 


المسند الجليل شهاب الدين أبو المعالى أحمد بن إسحق بن محمد بن المؤيد الابرقوهى رحمه الله, 
قال: أخبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن سابور القلانسى الشيرازى بها سنة نسع عشرة 
وستمائة. قال أخبرنا الإمام أيو الميارك عبد العزيز بن محمد ين منصور الشيرازى الأدمى قراءة 
عليه وأنا أسبع فى سنة ثلاث وخمسمالة, قال حدثنا الشيخ الإمام أبو محمد رزق اله بن 
عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد التميمى الحنبلى إملاء عل فى بوم السبت 
السادس عشر من صفر سنة ثلاث وثمانين وأربعمائة بأصبهان, قال: أخبرنا أبو عمر عبد الواحد 
الوا E‏ ل E‏ 
المنطيب الدورى حدثنًا محمد بن عششان بن كرامة حدئنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال عن 
شربك بن أي غر عن عطاء عن أبى هزايرة قال: قال رسول الله 6: 
إن الله عر وجل قال: من عادى لى رلا فقد آذنق21") المرب وما تقرب إلى عبدى بشىء 
أحبّ إل مما افترضته عليهء ومايزال عيدى يتقرب إلى بالتوافل حتى أحبّه. فإذا أحبّته كنت سمعه 
الذى يسيع به ويصزه الذى ييصز بده وید الى يبطشن بهاء ورجله التى شی عليهاء ولئن سال 
لأعطينه ولئن: استعاذ بی لا نهء وما تردّدت عن شىء أنا فاعله تردّدى عن نفس المؤمن یکره 
الموك :وأكره ماله ولايد له مناه 

وها الحديث 'أشرجه البخارئ 'رطى الله عله "فى صحيحه. 
قد روى هذا الحديث من طريق آخر ي“فإذًا أحييته كنت له مما وبضرًا ولسانًا وقلا وعفلا 
N‏ 

فاصغ رحمك اقه إلى ما تضمنه هذا لحديث من غزارة قدر الول وفخامة رتبت حتى ينزله احق 
هذه -التزلة, وله هذه المرتية, كتوله يل حاكيًا عن اله 


0 دان التارئ للقرآن ليعلم ما ذكره القرآن الكريم عن قصة إبرلههم عليه السلام جنا قال قوم 
حرقو؛ واتصروا آفتكم» 
ثم ألقوء فى التار. فكان الأمر الأ 
اؤقلنا اثار كرق برا ولان على ابرا 
إن انه سبحانه رتعاى قد حفظه لأنه كان مواليا قه سبحاته وتعال ف أفعاله. ومن كان مالیا ته سبيجاته وتعالي کان متخدًا ق 
ومن المخد الله وزيا وسار فى حباته عل ما مه الله سبحانه وتعال. لإن الله يحفط فتمرٌ به القن لاتضره. 
وأليس الله بكاف عيدد»!! 
(۷) رواية البخارى «فقد آذته المرب» ركلا الروايتين سحي فى الع إن من عادى ولع لله أذن اقه بالمرب, تأ اف 
بالحرب - أعاذنا الله من ذلك وعافاا: 
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«من عادى لى ولیا فقد آذتی با حرب». 

لأن الولى قد خرج عن تدبير؛ إلى تدبير الله. وعن اتتصاره لنفسه لانتصار الله, وعن حوله 
وقوته بصدق التركل على الله. وقد قال اق سيحاته: 

رمن بتوكل على الله فهو حسيد»1*". 

وقد قال الله عز وجل: إوكان حمًا .علينا ‏ نصر. اموه 

وكان ذلك هم لأنهم جعلوا الله تعالى مكان هموبهم ندفع عنهم الأغيارا"", وقام هم بوجود 
الانتصار. 

أخبرى الشيخ شهاب الدين الأبرقوهى؛ قال: دخلت على الشيخ أبن المسن الشال رضى الق 
فسعته يقول: يقول الله عر وجل : «عبدى اجعلئى مكان هك أكفك كلّ هيه عبدى مانت 
ك فأنت فى محل البعد. رما كنت بى فأنت فى مخل القرب واختر لنفسك». 

وقد جاء فى الحديث: 

«من شغله ذكرى عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين»80) 

فإذا كان الحق سبحانه قد رضى لهم أن بشغلهم ذكره عن مسألته, فكيف لا يرضى لهم أن 
بشغلهم ذكره والثناء عليه عن الانتصار لنفوسهم؟ 

ومن عرف اله سد عليه باب الانتصار لنفسه!؟7 إذ العارف قد اقتضت له معرفته أن لا يشهد 
فلا انير معروفد. ٠‏ فكيف ينتصر من الخلن من يرى اقه فعالا فيهم وكيف باع 
رهم قد ألقوا نفوسهم بين يديه مسلمين ومستسلمين لما يريد منهم كما ؟ نهم ف 
سرادقات جمدم يصونهم من كل شيء إلا من ذكرهء ويقطتهم عن كل شی إلا عن حه و 
من كل شمىء إلا من وجود قر ألسنتهم يذكره 
يديه . ققلوهم جائمة في حشرت وأسرلرهو 


أبا العباس رضى اقه عنه يقول: 
ول اه مع الله كولد اللبؤة فى حجرهاء أنراها تازكة ولدها لمن أراد اغتباله؟ 


AS 


e‏ الملا ا 

0 الرم: 4۷ 

(۷ جع «غور» بعنى؛ سوی. ی کل ماسوى القه. 

(48) البخارى فى التاريخ والزار فى المستد والبييقى فى الشعب من حديث عمر بن الخطاب. 

(1) قال ثعال. وجزاء سية سيئة مثلها؛ فمن عفا وأصلح فأجره على اله 

وقال: طإوالكاظمين الفيظ. والعافين عن الاس واتة يحب المحسنين». 

وما کان الرشول 986 خضب إل ف 

ونا يذكر أن المولى يقتدى برسول الل يق فى الاتتصار ته سيحانه وتالل. ونا جوهر حياة الول إل اانتصار له تعالى 
م باليدأ الإسلامى الواجب وثو: الأمر بالمروف 


یسر فد من شه کر داچ آرم رر ۵ ن وعم 


والنهى عن النكر. 
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وقد جاء فى بعض الأحاديث أنه 65 كان فى بعض غزواته وامرأة تطوف على ولدها رضيع. فنا 
وجدته أحنت عليه وألقمته الندى, فنظر. الصحابة إليها متعجبين. فقال يكل 

الله أرحم'بعنده 'المؤمن هن أهذه!:8" بولدها». 

ومن هذه الرحمة برز انتضار الق طم وعمازية من عاداحم؛ إذهم مال أسرازة وسعادن أتوار 
وقد قال الله سبحانه: 

فاق ولى الذين آمنوا ۸0 

وقال: إن اله يدافع عن الذين آمنوا ۸۳ 

غير أن مقابلة الج سبحانه لن آذى آولبائه ليس يازم أن تكؤن معجلة ؛ لقصر مذ 
ألته ؛ ولأن القه لم يرض الدنيا أهلا لعقوبة أعدائه کا لم يرضها أهلا لإ 
فقد تكون قسارة فى القلب, أو جودا فى العين. أو نعويقًا عن طاعة اقهء أر وقوعًا فى ذني. أو فترة 
فى اة أو سلب لذاذة خدمته. 

وقد كان رجل فى بنى إسرائيل أقبل على اه تم أعرض عنه فقال: يارب كم أعصيك 
ولا تعاقبنى. تأوسى اته تعالى إلى نبى ذلك الزمان أن قل لفلان: كم عاقبنك ولا تشتر؟ أل لباك 
حلاوة ذكرى ولذاذة مناجاق؟ 

وفائدة هذا البيان أن لا يحكم لإنسان آذى وليا من أولياء الله بالسلامة, إذا لم تر عليه حنة فى 
نفسه وماله: وولده» فقد. تكون يحنته_أكير .من أن يطلع العباد .عليها.. 

رقوله ب حاكيًا عن الله عز وجل 

دوما ترب إلى المتقربون مثل أداء. ما افترضته عليهم 

فاعلم أن الفرائض الى اقنضاها الحق من عباده على قسمين: ظاهرة وياطنة. فالظاهرة 
الصلوات الخمس. والزكان. وصوم رمضان. والحج, والأبر بالمعروف والنهى عن انكر وير 
الوالدين, إلى غير ذلك. 

والباطنة: العلم بالله. والب له والتوكل عليه والثقة يوعده. والخوف مته والرجاء فيه. إلى 
غير ذلّك. وهی أيه أغمال وتر ولك. شىء اقتضى الحق منك أن تفعله. وشىء اقتط 
الحق منك أن لا تفعله, وقد جمع ذلك نى آية واحدة. قال. اه سبحانه: 

إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي التربى)102 

نهذا أمر طلب الله منك أن تفعله. ثم قال: 

إويتهى عن الفحشاء والمنكر والبغي 424 


وأبو داود .فى الجا 


(-4) رواه اليخارى فى الأدبء وسلم فى التوية, وان ماجه في الزهد. 
(1ه) الترة , ۷ 


كم الع () التل:. ۰۹۰ 
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فهذا. أمر اقتضى منك أن ترك 

تم اعلم رمك الله أن الله لم يأمر العباد بتبىء وجول أو متهم تدبا إلا والمصلحة هم في 
قعل ذلك الأمر. وم يقعض منهم ترلك شىء تحريا أو كراهةٌ إل والمصلحة لمم فى أمرهم يتركه وجويًا 
أو تدبا ولسنا تقول كا قال من عدل به عن طريق لطدى: إنه یب٥٥‏ على القه رعاية مصالح 
عباده. بل إا نقول: ذلك عادة الحق وشرعته المستمرة, فعلها مع عباده على سبيل التفضل؛ فليت 
شعرى إذا قالوا يجب على اله رعاية مصالح عباده فمن هو المرجب عليه؟ 

ثم إا نظرنا فوجدنا كل مأمور به أو مندرب إليه يستلزم الجمع**) على اء وكل منهى عنه أو 
مكروه يتضمن النفرقةا"*) عنه, فإذا مطلوب الله من عباده وجود الجمع عليه. لكن الطاعات هى 
اأسباب الحم ووسائله فلذلك أمر بها والمعصية هى أسباب التفرقة“ووسائلها فلذلك نهى عنما 

وأما الفرائض الظاهرة فلا تنفك عن فروض باطنة. والفرائض الباطنة شروطها ومدّةة”4) لاء 
وبين الفرائض الظاهرة والياطنة ما بين الظاهر والباطن. 

وأقهم مهنا قرله آلا : 


ا« الزن خير من عملة,000 


۸ يشير بذاك إلى رأى العتزلة. 
7ه الجسم ما كان من أقبل الحق من إيداء نساف. وإسداء للف وإحسان (انظر الرسالة القعيزية). 
والجمع فى كل معان يقصد به اقرب من لقه سبحاته وتعال. رآثار القربء من اق سبحانه وتعاى لا حدرد لد فك أن كمال 
لله سبحائه وتال لا تناهى. ويكون معن القرب من الله سبحائه وتعال؛ زيادة كمال. وزيادة الكمال من آثار زيادة الإهان» 
كلا ذادت استقامة الإنسان زاد إهائ. قزاد بذاك كماله. رزاد ريه من لقه سبحاته وتال اوقد ذكر اله سيحائه وتال أكثر من 
مرة فى كتابه الكريم زيادة الإهان, وتحدث سبحانه عن أهل اليمين. وعن الأبران وعن امقر بن. والمرّبون هم قمّة أهل الإهان,. 
«دونهم الأبرار ف الزلةء وأهل اليم ناجون وكلهم فضلاء يتقاوتون فى الفضل بحسب همهم فى طاعة الله والخضوع له. 
والقرقة: هى العد عن الله بحاي وتعال بالعاصي. وهي هد عن الكال. وتقص فى الإمن. 
40 أى رؤية الكنسي من إقافة' الميودية ونا بليق بأحوال البشرة. 
(۷) أى معينة عليها. 
(8)_رواء القضاعى فى سند الشهاب وابن عساكر ف أماليه وقال غر ب والطمراق فى العجم الكيي : قال المشم: ر, 
سرو حم بي م وام ار خرف رجا 5ا رن 4 عنة رك عي وإ ات تا لين ر 
لان ليد له المد فى نة یس له وام هر ی لات ار كان له کان خلرده ها قدو دة عله لو شمان لك 
جازاء ننه لأنه كان ناويا أن يطيع القه أبذاء فلا اخترمته منيه جوزى بنيتهه وكذا الكافر لأنه لو جوزی بعمله لم يستحق 
التخليد فى الار إلا بقدر مدة كثر ولأنه نوى الإقابة على كفرء أَبدًا لو يقى فجوزئ ينبته. ذكره بعضهم. 
وقال الكرمان : المراد أن اة خير من العمل بلا نية؛ إذ لو كان المراد خير من عمل مع نبة لزم كون الشىء خيرًا من نقسه 
أو الراد أن لزه الى هو النية خير من الجزء الذى هو العل؛ لاستحالة دخو الرياء فيهاء أو أن اة خير من جلة. 
بسله. أو أن الية شل القل. وضل الأعرف أدرف. لو لآن القصد من الطاعة وير القلبء وتويره بها أكثر 
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وكذلك الذنوب الباطنة صغائرها وكبائرها أشد من الذنوب الظاهرة. صغيرها من صغيرها 
وكبيرها من كبيرهاء وما كانت الفرائض افتضاها الحق من عبده اقتضاء إلزام حتمه عليه لم يدخل 
العبد فيها إلا باختيار القه له فاندفع هوى العيد فيها؛ لأن القه سبحاته وقت أعداتها وآمادها 


وأسياها. فليا كان كذللف كان قيام الميد فيها متلا عن اخعياره لنقسه. رما إلى اختياره لقه لد 


أرجبت من القرب إلى اه مالم يوجبه غيرها فلذلك قال: دما تقرّبٍ إلى المتقرّبون بثل أداء 


فاعلم أن النوافل هى الزيادة؛ ولذلك سمّى النفل نفلا. وهو ما ينفله الإمام لن 
نصيبه من الغنيمة. وقال الله سبحانه 


ومن الليل نتهجّد به نافلة للك ي(٠.‏ 


= مقا يسم حتفت لو لويد عا حال اسا ل رد کو مم یه وا کی وکر ا س 
ت دسل © هر هر نھ ليان ا فى ن مله 

وقال بعضهم فى حديث آخر: من نوی حسنة فلم يعملها کنیت له حسنة. فإن عملها كتيت له عشر حسنات. فالعمل فى هذا 
المديث خير من النية. وليس ذلك مرا للسديث الأإل وإفا تكون النيا خيرًا من العمل فى. حال مون حال 

وقال عض شراح .مسلم: أغاد هذا الخ أن التراب الترتب على الصلاة أكثر لنية واقية لفيرها من قيام وغير. 
الؤن أبلغ من عماد» لا تقررة ولأن امن فى عمل ونيته عند فراغه لعمل ثا 
إل مالا يوسلا السمل بانقراد.. ولأنا هى الى تقب العمل المنالع قاسد. والقاسد سالا ايا علي وياب عليها ضاف 
ما بثاب على العمل. ويماقب عليها أضماف ما بعاقب. عليه, فكانت. أب رأنتع. 

وقيل: إذا فسدت النية وقعت اللي 

ومن التاس من تكون نته وه أل من الدليا دما علدها. آخر يته وه من أخس ثية وهة. قالنة تباغ مماسيها ف اله 
والشر ما لا يلقه عملم فأين ية من طلب العم زعلمه ليصى القه عليه وملائكته وتستففر له دواب اله وحيتان البحر إلى ني 
من طلبه لأكل أو وظيفة كتدريس 1 

وسيحان الله كم بين من برد بعلمه وجه اقه والنظر إليه وسماع كلامه وتسليمه عليه فى جنة عدنء وبين من يطلب طا 
خدها كقزيس أو كيده ل هرن ان 

قال الحكيم: والنية نهوض القلب إلى اله. برها خاطر نم المشيثة, تم الإرادة نم التبوض؛ ثم اللحوق إلى لق تعالى مرتلا 
بعقكه وعمله وذهته وهته رعزمه فمن هنا تم اة؛ ومن يخرج إلى الأركان فيظهر عل الجولرج فعا وإذا ص الام خرج الرياء 
والفخر والخيلاء من 'جيع أعماله وبلغ مقا الأقوياء؛ وأما غير الكامل قصدره مرج (بسنان) من المروج ملتف فيه من النيات 
ما إذا تخطى فيه لا يكاد يستبين موضع قدمه أين يضعها من كثرة النفاق؛ فهذا صدر فيه أشغال التفس وفنونها ورساوس شهواتها 
فمن أين يأ التور؟ 

اغا ستتير قلب أجرد أزهر فى صدره فسح قد شرحه اله لاسلا فهر على نور من ريه (رطب يذكر الله ورحت) وصلب 
بالا اق 

رالتاس فى هذه النية على طيقات؛ ماي العامة فارتعاهم إلى اق بهذا العلم رالعقل والذهن واظمة والعزم فمبلغ اتام 
المحرء ثم لبس لقلريهم من القوة ما يرتحلون به فيطيرون لأنه لا ريش لقلوهم والمحو مسدود لأن القلوب لما مالت إلى النفوس 
وإطاعتها أقند طريقها إل رها 

رأما العارفون فنياتهم صارت كلها نية واحدة لأن القلب ارتحل إلى لقه ووجد الطريق إليه قمر والقلب أمير والتفس أسي 
اه يضاقت چ 1 ھی 15۴ 

للها السرا ۹ 
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أى زيادة لك من نضلنا على ما اقتضته الفرائض لك. 
واعلم أن الحق سبحانه لم يوجب شينًا من الواجبات غالبا إلا وجعل من جنسه نافلة حتى إذا 
قام العبد يذلك الواجب وفيه خلل ما جبر بالنافلة النى هى من جنسه؛ ولذلك جاء فى الحديث: 
أنه ينظر فى صلاة العبد فإن قام بها كا أمره القه جوزی عليها وأنبنت له وإن كان فيها خلل 
أكملت من نافلته ٠‏ حتى قال أهل العلم: إغا تثبت لك نافلة إذا سلمت لك الفريضة. 
ولا علم اقه سبحانه أن فى عباده المؤمنين أقرياء وضمفاء کا جاء فى الحديث 
«المؤمن النوى أحبّ إلى اه تمالى من المؤمن الضميف» أو قال: «خير من المؤمن الضعيف» 
وق كل خړا 
ففسّح الله على الضعفاء بالاكتفاء بالواجبات. وفتح اء باب نوافل النيرات. فعباد 
أنهضهم إلى القيام بالواجيات خوف عقو بت فقاموا بها تخليصًا لأنفسهم من وجود الملكة وملاق 
العقوبة, فا قاموا ته شوقًا له ولا طليًا بربوبيته, فلو قوبلرا بالمحاققة لم يقبل منهم قيامهم 
فإهم لم يتهضوا إلا لأجل نفوسهم ولم يطلبوا إل حظوظهم, فقاموا براجبات الله جرورين 
بسلاسل الإيياب؛ لذلك جاء فى الحديثة 
ب ربك من قرم يقادون إلى الجنة بالسلاسل ٠۲»‏ 
وأما العباد الآخرون فمندهم من تليان الشقف ورجود الحب ما ليس تكقيهم الواجيات. بل 
قلوهم متلفتة إلى اله من عوائق هذه الدار, فلو لما حجر عليهم التنفل بالصلاة فى أوقات النهى 
لسر مدوا الأوقات بهاء ولوا أنفسهم فوق ما 
وما يدلك على أن الناس انقسموا على هذبن النسمين أن رسول اقه ا قال فى حديث: 
«بادروا بالأعمال سيما. هل ينتظر أحدكم إلا بغ مطفياء أو فقرًا منسياء أو مرضًا مفسدًاء أو * 
هرمًا مفندّاء أو موا مجهرًا. أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر ب(" 
فهذا الحديث يقتضى إنهاض امم إلى معاملة الله سبحانه وتعالىء والحث على المبادرة إلى 
طاعته, ومسابقة العوارض والقواطع قبل ورودهاء فهذا خطاب الفريق الأول قطالبهم الرسول 
كلل بالمبادزة بالأعمال. وجّاءت أحاديث أخر آمرة اللمّاد بالاقتصاد فى الطاعة لثلا يطيعوا باعث 
الشغف فيحماون أنفسهم قوق ما يطيقون فيؤدّى ذلك إلى عجزهم عن طاغة الله أو قيامهم فيها 
بوجود التكلف. فقال 84: 


(۹۰) واه أو دال 


وابن ماه والماکم عن غيم الدارى. بنجوه. رصجيحه : السيوط. 
(1) رواه مسلم ونه: الؤين القوى خير وأحب إلى اقه من لوين الضيف. وف كل خير؛ احرص على ما نشك واستعن 
ياه ولا تعجزء وان أصابك شىء فلا تقل لو أن فعلت كذاء کان کنا وكذا ولكن قل: قر اله وما شاء قعل فان له تفج عمل 
الغيطان. 

(5) رواء أعد والبخارى وأ داوف 

(۹۳) رواء الترمذى والماکم وصعحد. 
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«أكلفوا من العمل ما تطبقون فو الله لا يل الله حتى تَلوا»1*. 

وقال: القصد القصد تبلغوا(*٠).‏ 

وقوله: «إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق ٠1۲‏ 

وقوله ي «ولا تبغض إلى نفسك غبادة الله 

ومثل القائم بالواجبات المكتنى بها والقائم بها وبالنوافل معها كمثل عبدين خارجه") الملك 
على أربعة دراهم كل يوم فأ | أحدهما فقام بها وم يزد وأما الآخر فقام بها وعمد إلى طرف الفواكه 
وغرائب التحف فاشتراها وأهداها إلى السيد. فهو لا شك أولى بود السيد من العبد الآخر. 

وقوله: فإذا أحببنه كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به الحديث إلى آخره. 

العنى به: وجود البقاء بعد الفناء فتمحى أوصافك رتطوى بظهور أوصاف المولى فيك. 
ل 


وسمعت شنيخنا أبا. العباس رضى الله-غله 
إن لله عبادًا حوا أفعالهم بأفعاله وأوصافهم بأو وذواتهم بذواته وحملهم من أسرارهم 
ما يعجز عامة الأؤلياء عن سماعه. رهم الذين غرقوا فى بحر الذات وتيار الصفات. فهى إا 


فناءات تلات أن يفنيك عن أقعالك بأفعاله. وعن أوصافك بأوصافه. رعن ذاتك بذاته. ولذا قال 
قائلهم: 
وقوم ناهرا فى أرض بقفر ‏ وقوم تاهوا فى هيدان حبه 
افتوا. فين السو ر هیا وايقوا الها ين .كرب قرهة 


فإذا أفناك عنك أبقاك بهء فالفناء دهليز البقاء. ومنه يدخل إليه. فمن صدق فناؤه صدق 
ومن كان عا سبوى الله فناؤه كان باق يق ولك قالواه من كان فى لق له کان علق لف 
فالفناء يوجب عذرهم, والبقاء يوجب نصرهم, الفناء يوجب غيبتهم عن كل شىء, والبقاء يحضرهم 
مع اله فى كل شىء فلا ينقطعون عنه بشىء, الفناء يميتهم. والبقاء يحبيهم. ومن دكت جبال وجوده 
استمع” ذاعى شهود.. قال اه سبحائه: 

«ييسألونك عن الجبال فقل ينسفها رى نسق. فيذرها قائًا صنصمًا. لا ترى نيها وجا 
وللا بوق ينون “التايى: الا يوج “له وشت الأصزات - الارن فلا تسم 
إلا همسا 


4ة) رواء أحد وأبو داود والنسائى ورواء الثيخان يتحوه. 

(36) روا» البخارى, 

(50). رواه أجمد عن أدن وحم 

(۹۷) أطلقهها لبعملا رن على أن يوبا إليه أريعة دراهم كل يم 

(8ة) لطه: )١۸ - ٠١6(‏ وما بذك هنا أنه قد أشار القوم بالقنه: إلى سقوط الأوصاف المقعرمة. 

وأخاروا بالبقاء: إلى تيام الأرصاف المحمرفة يم 

وإذا كان العبد لا يخلو عن أحد هذين القسمينه فمن امعلوم: أنه إذا لم يكن أحد قسن كان القسم الأخر لا عالق فمن 
فنى عن أوصانه المنمومة ظهرت عليه الصفات الحمودة. ومن غلبت عليه الخصال الذمومة استترت عنه الصفات المحمودة. 
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وصاحب البقاء يقرم عن اله. وصاحب القناء 


يقوم الله عتم 

وقوله: رما تردّدت فى شىء آنا فاعله أكثر من تردّدى فى قبض زوع عبدى المؤنن يكره الموت 
وأكزء. امسات ولايد له. متم 

اعلم أن التردد يجب تأريله ولا يحمل على ظاهره. وإغا التردد فى المخلوقين: إما لتقابل 
الجواذبء وإمًا لانبهام العواقب وذلك محال فى حق اته سيحانهء وإغا الراد بالتردد ههنا: أن سابق 
علم الله يقتضى وفاة العبد فى الوقت الذي سبق العلم بتعبينه. رصفة الرأة تقتضى دفع ذلك لولا 
ما سبق العلم, وقد أشار الحق سيحانه إلى صفة الرأفة بقوله EES‏ ا 
صفة العلم بقوله: ولابد له منه. 
انعطاف : :5 
واعلم رمك اته بإقباله عليك وجعل أنواره واصلة إلبك. أا ولايتان: ول يتولى الله. وول 
يتولاء اق وقد قال الله عر وجل فى الولاية الأولى 

رمن تول الله ورسوله والذين آمنوا إن حزبٌ اق هم الغالبون0314, 

وقال فى الولاية الثانية 

لهو تول الصالحين ٠٠٠١)‏ 

وقال الشيخ أبو الحسن رضى الله عنه: من أجل مواهب الله الرضا جواتع القضاء. والصير عند 
نزول البلا والتوكل على الله عند الشدائد. والرجوع إليه عند النرا 

فمن خرجث له هذه الأزبع من خزائن الأعمال على بساط المجاهدة, ونتابعة الستة والاقتداء 
بالأئمة, فقد صخت ولابته نه ولرسوله وللمؤين: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمتوا فإ 


حزب 
الله هم الغاليون. 
ومن رجت اله من خزائن المتن على باط المعبة. “فقد نت ولاية الله له بقوله: 
«رهو يتولى الصالحين». 


فرق بين الولایتین : فعبد يتولى الله وعبد يتولاه الله فهها ولايتان: صغرى ركبرى. فولايتك 
لل خرجت من المجاهدة, وولايتك لرسوله خرجت من متابعتك لسنته. وولايتك للمؤمنين خرجت 
من الاصداء بالأنمت قاقهم ذللة من قول 

. اليد 


ون يتول القه ورسوا 

واعلم رجاف اله بورود عواطقء!١‏ 
وجل: 

«رهو ينول الصالمين». 


ETS 
الأعراف: ۹ 41 ای فغ ریاد‎ 5:0 


. وفهمك لطائف عوارنه: أن الصلاح الذى فى قوله ع 


b4 
ليس مرادًا به الصلاح الذى يقصده أهل الطريق عند تفصيل المراتب» فيقولون فلان صالح‎ 
وشهيد وول بل الصلاح هنا المراد يه الذين صلّحوا لحضرته بتحقيق الفناء عن خليقته, أم تسمع‎ 
قول الله سبحانه حاكيًا عن يوسف عليه السلام‎ 
توق مسلا والحقنى بالصالمين».‎ 
أراد بالصالحين هنا المرسلين من آبائه, لأن الله أهلهم لنبرّته ورسالته. فكانوا .ها أهلً.‎ 
قلت ها ولايتان: ولاية الإمان, وولاية الإيقان. قولاية الإيان قول الله سيحاته:‎ 
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لته وَل الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور ٠٠١‏ 
وفى هذه الآية قرائدة 
الفائدة الأولى: اختصاص اسم الله بالذكر فى هذا الموطن دون ما سراه من الأساء ففال اق 


سيحاته : 

طاق َل الذين آمنوا». 

ولم يقل: الرحمن. ولا القهار. ولا غير ذلك من الأسياء الى تتضمن الأوصاف؛ لأنه أراد أن 
يعرّفك شمول رلايته لعباده المؤينين من الاسم الجامع لجميع الأسباء فلو ذكر اسا من أسباء 
الأوصاف لكانت الولاية من حيثية ذلك الاسم. 
ليعرفك عزازة قدر الإمان وعلرٌ منصبه حتى كان سيا 
الآية اختصاص الولاية ن وقع منه الإيان قبل نزول هذا 
الخطاب لإتياته بصيغة الماضىء بل المراد أن من قام به الإيان وجبت ولاية الله له أى وقت كان ذلك 
قالخاو ل ا 1 ا تلك الصيفة, كا تقول قد أفلح 
من آمن وخاب من كفر, ألا ترى أن الراد بالأول: قد أفلح من كان منه إيمان. وقد خاب من كان 
منه كفر من غير تعرّض الزمن معيد. 

الفائدة الثالثة: دل سبحانه بقوله: يخرجهم من الظلمات إلى النور على وسع رحمته وسبوغ 
نعمته: إذ لما قال : 

«الله ولل الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور». 

علم م قد يدخلون فى الظلمات, ولكن اہ لولایتہ إياهم يتولّ إخراجهم. کا قال فى الآبة 
الأخرى. 


«والذين إذا فعلوا فاحشةٌ أو ظلموا أنفسهم ذكروا الته فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذئوب 
إلا لله. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون». 
_ فساق ذلك مساق الماح للمؤمتينء كبا ساق قوله: يخرجهم من الظلمات إلى التورء مساق 


5 ۲۷ البقرة:‎ )٠١5( 


ê 
البشارة لمم ولم يقل : والذين لأ يلعلو الفاحشة: إذ لو قال ذلك لم يدخل فيه إل أهل الاعتناء‎ 
الأكبر.‎ 
وكذلك قوله‎ 


اذا ما غضيوا هم يغفرون 0 

وكذلك قوله: 'طزوالكاظمين الفيظ 010414 

قمدسهم بالمغفرة بعد العشب, ولم يقل : والذين لا يغضيون. فيصنهم ب 
البشرية الى هم متصفون بها .ل تقتضى ذلك. 

الفائدة الرابعة: إعلام الحق سبحانه فى هذه الآبة المؤمنين بيشارة عظمى تتضمنها ولايته؛ لأنها 
نضمنتٍ كل خير من جيورا"" الدنيا والآخرة. من: نور وعلم» وفتح وشهود. ومغفرة وبا 
رتأييد ووجود مزید. وحور وقصور. وأنهار وثمار. ورؤية الله. ورضى عن الله. ومن الله. وما بين 

من الحشر مع التقين. وأخذ الكتاب باليمين, وثقل ميزان الحسبنات. والتثبيت على الصراط 
رما سرى ذلك من امتح والواهب التى تضمنتها ولاية الله لعباده المؤمنينء هى البشارة الى 


ان الفشب أسل: إن 


فلولا كانت قرية آمنت : فنفعها 'إيانما ٠٠۷‏ 

ومن قوله: «إفلم بك بنفعهم إيانهم لا روا بأسنا ٠۷‏ 

وف هذه وصف الكافرين, فمفهومة أن الإيان ينفع المؤمنين ول عند رؤية البأس. وكذلك قوله: 
افإيوم يأى بعش آبات ريك لا ينقع فسا إهائها لم تكن آمنثْ من قبل أو كسسيت فى إمانها 


خيرً 00041 
فمفهومه إذا كانت مؤمندٌ من قبل نفعها(؟٠٠2‏ بإهانها. 
وأما الدفع فمن قرله: 


إن الله يداف عن الذين أمنوا»1"٠0‏ 
وشن انل ارد اکان که عل عق ل 


وتتضمن النجاة لقرله 
إوكذلف تنج الزمنين ٠)‏ 

seke E RETIET 
E E 
E 9 
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الفائدة الخامسة: قؤله: 

«يخرجهم من الظلمات .إلى التور». 

أى. يخرجهم من..ظلمات, الكفر إلى نور الإمان. 

ومن ظلمات. البدعة : إلى نور السئة. 

ومن ظلمات الغفلة إلى نور البقظة. 

ومن ظلمات الحطوظ إلى نور الحقوق. 

ومن ظلمات طلب الدنيا إلى ترز طلب الآخرة. 

ومن ظلمات المعصية إلى نور إلطاعة 

ومن ظلمات الكثائف إلى نور اللطال 

ومن. ظلمات. الهوي. إلى. .نور التقوى. 

ومن ظلمات: الدعوى إلى إشراق نور “التبرئ من الحول والقوى: 

ومن ظلمات الكون إلى شهود المكون. 

ومن ظلمات التدبير 'إلى إشراق نور التفريض. 

إلى غير ذلك ما لا يحصره العدٌ مما يخرجهم مند ريخرّجهم إلية. 

الولاية الثانية: ولاية الإيقان, وهى تتضمن الإهان والتوكل, وقد قآل اقه سبحانه: 

رمن ينوكل عل اه فهرا سشي0017 

ولا يكون التوكل إل مع اليقينء لا يكون يقين رتوكل إل مع إعان؛ لأن البقين غبارة عن 
استقرار الغلم باقه فى القلب, مأخوذ من يقن الماء فى الجبل إذا سكن فيه. فكل ”يقبن إعان. وليس 
كل إیان يقينا. 

والفرق بيتها أن الإيان قد تكون ممه الففلة: والينين لا تجائعه القلة. 

وإن شنت قلت هما ولايتان: ولاية الصادقين. وولاية الصد 

فولاية الصادقين بإخلاص العمل ته والقبام بالوفاء مع الله, طلبًا للجزاء من اله. 

وولاية الصديقيه اقام جا سوى أقه. راليتاء ن كل هيه يلقم وقد قال الفيم أنر لمن 
رضى اله عنه: فى بعض كتب أقه المنزلة على أنبيائه, « قال الله: «من أطاعنى فى كل شىء أطعته فى 
كل شىء ه!. 

فقال الشيخ أبو الحسن: أطاعنى فى كل شىء بهجر أنه لكل شىء) أطعته فى كل شىء بأ 
آتجلی له فى كل شىء حتی يرانى آقرب إليه من کل شىء. هذه طربق کول وه طریی السالكينة 


(۳) الطلاق: ۴ 


3 
وطريق كبرى: من أطاعنى فى كل شىء بإقباله على كل شىء لحسن إرادة مولاه فى كل شى», 
أطعته فى كل شىء, بان انبل له فى كل شى.. ست يراى كأق عین كل ھی۔ 
وإذ قد عرفت هذا فاعلم أنهما وليان: رلح يفنى عن كل شىء فلا يشهد مع الہ شيئا. وول يبقى 
فى كل شىء فبشهد الله فى كل شىء وهذا أتم؛ لأن اته سبحانه لم يظهر المملكة إل كى يشهد فيها. 
فالكائنات مرايا الصفات. فمن غاب عن الكرن غاب عن شهود الحق فيه. فا نصبت الكائنات 
لتراها ولكن لترى فيها مولاهاء قمراد الحق منك أن تراها بدين من لا يراها: تراها من حيث 
ظهوره فيهاء ولا تراها من حيث كونيتها. ولنا فى هذا المعنى. 
ماأبينت لك العوام إلا لتراها يمين من لا يراها 
فاق عنها رقي من ليس يرضى حال دون أن يرى مولاها 
غالناظر للكائنات غير شاهد للحق فيها غافل. والقانى عنها عبد بسطوات الشهود ذاهل. 
والشاهد للحق فيها عيد مخصص كامل. وإغا ترفع الهمة عن الكون من حيث كونيته لا من حيث 
ظهور الحق فيه وذلك: لعدم نفوذهم إليه فى كل شیء لا لعدم ظهوره فى كل شىء, فإنه ظاهر فى 
كل شیء حتی إنه ظاهر فيا به احتجب فلا حجاب. ولنا فى هذا المع 
أرى الكل محتاجًا وأنت لك القن ومثلى من يخطى ومثلك من يعفى 
وأنت الذى دى الوداة تكرّمًا ‏ ومثلك رمن يرعى ومثلى من يفو 
عار سف - لا وات - ألى اه يسو 
وَأقَقُو سيل الحب والمجْتتى يقفو 
إذا حقق التحقيق صار هو الكشف 
وما أحسن الأحباب فى كل خالة فلله. ما يبدو وله 5 فو 
وإن الأول لم يشهدوك بشهد قلويهم عن نيل سر اوی شُلفا9909 
وأنت الذى أظهرت ثم ظهرت فى جيع امياد مثل ما شهد العرف 
ظهرت لكل الكون فالكرن مظهر «فيه له أيضًا كا جاءت الصحف 
فأ فؤاد عن ودادك تعن ال عين بعد قربك لى تغفو 
وأية نفس /م هلها هواك على حبكم طرًا نفوسٌ الورى وقف 
وإن شثت قلت هما ولايتان: ولاية دليل وبرهان. وولاية شهود وعيان. ولاية الدليل والبرهان 
الآفل الاعتيار, وولاية الشهود والعيان لأهل الاستبصار. فلأهل الولاية الأولى قوله سبحائه: 
«سْرهم آياتتا فی الآفاق وق أنفيهم حت ينب هم أنه ام٠٠‏ 
ولأهل الولاية الثانية 
قل اله تم رهم فى حَوْضْهم يعون 


16 أ مقطاة عن 
116 فصلت: 06 لحلل الاسام 0١‏ 


ا 
وأرباب الدليل والبرهان عموم عند أهل الشهود رالعيان؛ لأن أهل الشهود والعيان قدّسوا 
الحق فى ظهرره أن يحتاج إلى دليل يدل عليد. وكوف يمتاج إلى الدليل من نصب الدليل؟ وكيف 
يكون معروفا به وهو المعرّف له؟ 
قال الشيخ أيو الحسن رضي الله عنه: كيف يعرف بالمعارف من به عرفت المعارف؟ أم كيف 
يعرف بشىء من سيق وجوه وجوة کل شىه؟ 
وقال مريدٌ يخه: يا أستاذ, أين الله ؟ فقال: أسحقك الله. أنطلب مع العين «أين». وأنشد 
بعض_العارفين + 
لقد ظهرّت فلا تحفى على أحد إل أكنه #١‏ يمر القرا 
ثم استترّت عن الأبصار يا صمد ‏ فكيف مرف من بالعرّة استترا 
فيا احتجب الحق عن العباد إل بعظيم ظهوره. ولا منع الأبصار أن تشهده إل قهارية نوره. 
ع ا القرب. 


حقيقة القرب أن تغيب فى القرب عن القرب اعظيم القرب. كمن يم رائحة السك قلا يزال 
يدنو منهاء وكلما دنا منها تزايد ريحهاء فلما دخل البيت الذى هو فيه انقطعت رائحته عه. 
وأنشد بعض العارفين 
كم ذا فوه بالتعبين ولم ٠‏ و«الأمر أوضح من نار على عَلم 
أراك تسأل اعن نجد وأنت با وعن تهامة-هذا فمل متهم 
ووجدت بخط شيخنا أبى العباس رضى اه عنه: 
أعندك بن ليل حديث محرر ‏ بإيراده جى الرميم وتشر 
فعهدى با العهدٌ القديم وت على كل حال فى هراها مقصر 
وقد كان منها اليف قدمًا يزور ولا يزر ما باله يتعثر 
فهل بخلت حي بطيف خياها آم اعتل حى ليم التصر 
ومن وجه ليلى طلعة الشمس تستضى ٠‏ وفى الشسن أيصار الورى 
وما احتجيت إل برفع حجابها ومن عجبى أن الظهور تستر 


واعلم أن الأدلة إغا نصبت لمن يطلب الحق لا لمن يشهده: فإن الشاهد خن بوضوح الشهود 
عن أن يحتاج إلى دليل, فتكون المعرفة باعتبار توصيل الوسائل إليها كسبية ثم تعود فى نهابتها 
ضرورية. 
وإذا كان من الكائنات ما هو غنى بوضوحه عن إقامة دليل. فالمكون أولى بغناه عن الدليل 
0 
وقد قال الشيخ أبو الحسن رضى الله عنه: 
إلى اقه ببصائر الإيمان والإبقان. فأغنانا ذلك عن الدليل والبرهان وإنَا لا نرى أحدًا 


من الخلق, هل فى الوجود أحد سوى الملك الحق؟ وإن كان ولايد فكاطياء فى المواء إن ف 
١‏ ومن أعجب العجب أن تكون الكائنات موصلة إليه. فليت شعرى هل ها وجود معد حقى توصل 
إليه. أو هل له من الرضوح ما ليس له حتى تكون هى المظهرة له. 5 
وإن كانت الكاثنات موصلة إليه. فليس ذلك .ها من حيث ذاتهاء ولكن هو الذى ولآها 
التوصيل فوصّلت, فبا وسل إليه غير إلاهيته. ولكن الحكيم هو واضع الأسباب وهى لمن وقف 


عندها و ينفذ إلى قدرته عين الحجاب. وقد قال الراوى: أصبح رسول الله وف فى أثر سحابة 
كانت من اللیل» فقال. 
أتدرون ماذا قال ربكم قالوا: اله ورسوله أعلم. قال: قال ريكم: أصبح من عبادى مؤمن بی 


وكافر بى. فأمًا من قال مطرنا يفضل الله ورحته فذلك مؤمن بى كافر بالكواكب. راما من قال 
مطرنا بنجم كذا أو بنْء كذا فذلك كافر بی مؤمن بالكراكب. 
زواه مالك .فى مو ها۷ فلاين من 'الأسياب وجوقا ولايد من القيية عنها , شَهوداء 
وكيف تكون الكائنات مظهرة له رهو الذى أظهرها أو معرفة له وهو الذى عرفها. 
فإن فلت: فقد جاء فى الحديث: من عرف نفسه عرف ربه فهذا يدل على أن معرفة النفس 
موصلة إلى معرفة الله وهى كوّن من الأكران ففيه إثبات توصيل الكائنات 


والتأويل الثانى: من عرف نفسه عرف رب أى من عرف نفسه فند دل ذلك منه على أنه عرف 
الله من تبل. فالأول حال السالكين والثانى حال المجذويين. 

واعلم بسط اقه للك بساط ته وجملك من أهل حضرته أن الله سبحائه إذا تول بويا صان قلي 
من الأغيار.. وحرسنه يدوام الأنوار, حت" لقد قال بعض العار: كان ألق سبحا ی حرس 
السماء بالكواكب وألشهب كيلا يسترق السمع منهاء فقلب المؤمن أولى بذلك لقول الله سبحانه فيا 
يحكيه عنه رسول الله #َكل: «لم تسعنى أرضى ولا سمائى ويسعنى قلب عيدى المؤمن ٠٠۸‏ 

فانظر رححك الله هذا الأبر الأكبر الذى أعطيه هذا القلب حتى صار هذه الرتبة أهلا. 

ولقد قال الشيخ أبو الحسن رضى اله عنه: لو كشف عن نور المؤمن العاصى لطبق ما بين 
الساء والأرض غا طك نوز الؤمن المطيع. 

ولقد سمعت شيخنا أبا العباس رضى الله عنه يقول: لو كشف عن حقيقة الولح لبد لأن 


۷۱ ور 
4) لعل أصل هذا الحديث ما رواه الطبرانى من حديث أى عتبة الخولانى من نول النبى :إن ف آنية من أهل 
الأرض. وأنية ريكم قلوب عباده الصالحين. 


or 


أوصافه من آوصانی ونعوته من نعوقى, ولقد أخبرفى بعض المریدین قال : صليت خلف شيخى صلاة 
غشهدت ما أجهر عقلى, وذاك أنى شهدت بدن الشيخ والأنوار قد ملأته, رائيّت الأتوار من وجوده 
حت أننى لم أستطيع النظر إليه. فلو كشف الحق عن مشرقات أنوار قلوب أوليائه لانطرى نور 
الشمس والقمر فى مشرقات أنوار قلوبهم. وأين نور الشمس والقمر من أنوارهم؟ الشمس يطراً 
عليها الكسوف والغروب, وأنوار قلوب أرليائه لا كسوف ها ولا غروب؛ رلذلك قال قائلهم: 
إن عمس ازهبار تقرب بال الل وشس القلوب ليست نقيب 
ونور الشمس يُشْهد به الآثار ونور اليقين يُشهد به المؤثر 
ولا فى هذا المعنى: 
هذه الشسن قابتنا بنور وشل البقين أبهر نورا 
قرأينا هذه الور لكنا بهاتيك قد رأينا التيرا 
لكن الحق سبحانه يون أعيان الكائنات حقهاء ويعطليها قسطهاء فيقدر لكن كوّن 
دولته. 
نقاب» وهل يكون الكنز إل مدفونا والس [ إلا مصونا؟ وضع ذلك سبحاته ليكون سر الولاية 
فيكون الؤمن به مؤمنًا به مؤمنا بالغيب, وأيضًا أجل ولايته أن يُظهره فى دار لابقاء لها فأرخى عليه 
ذيل الستر حتى إذا كانت الدار الآخر: الى رضيها أملا لظهوره واقترابه كعات ل 
كذلك يكشف الحجاب هنالك عن سر الولاية ويل مقداره ويرفع منار«١).‏ 


وپوفیه 


لك سر سر الخصوصية فى وجود اليشريةء ولايد للشسى من سحاب وللحسناء من 


(14) حين بدأ الرسول فق الجهر بدعوته بعد نحو ثلاث سنوات من الإسراريا: فإنه صلوات اقه سلامه عليه ل يدا 
,اثيلك رجرد اله وإقا بدأ بابرهنة عل مدقه .هن رقيتى, المرب بصدقد) 

رمن قبل ذلك حين فاجأء املك فى الفر. ونزل الوحى لم بيدأ املك ألم يدأ الوحى إثيات وجود له. فا يدأ باأمر أن 

يقرأ الرسول صارات اله وسلامه عليه ماسم ربه: اقرأ ياسم ربك الذى خلق». 

رضي القرن الأول كهء و يماول إنسات قط أن متحدث عدينا عارًا أو ستفيضًا عن إنات وجرد اقه - تمال د 
أكثر القرن الثانى والمسألة = فيا يتلق بوجود لله - .لا نوضع موضع البحث. 

ذلك أن:بوجود اق إغا هو أبر يدهى. لا ينيفى أن يتحدت فيه الؤمتون تفا أو ياد .ولا سلا أو إياناا 

إن وجود الله من القضايا المسلمة التق لا توضع ف الأوساط الدينة مرضع البحث لأا فطرة 

ران كل شخص يحارل.وضمها موضع البحث إنا هو شخص فى إياته دخل. 

ر ديت انحراف. ها خفى الله نط حتق. يحتاع إلى أن يتيك اليشرء. نمال لله عن ذلك علوًا كيزا 

رمن المعروف أن الدين الإسلامى لم يجىء لإنيات وجود ات وإغا جاء لتوحيد الله. 

رإذا تصفحت القرآن أو التورة. - حتى على وضمها الحالى - أو الإنجيل - حتى فى وضعه الراهن : فإنك لا تجد أن مسألة 
وجود الل قد اتفنت فى أى سفر منها مكانة تيعلها هدا من الأهداف الديتية. أو احتّت مكانًا تمر بأنها من مقاصد الرسالة 
الساوية 

والقرآن الكريم: يتحدث عن بدافة وجود اله حق عند قوى. العقاد. التحرفة يقول: سبعالهه 

إولئن سألتهم من خان السات والأرض ليقولن ا إنهم يقولون: إن الحالق هو انه. مع أهم مشركون أرمتحرفون 
بوجه من الرجوه ف إهاهم باله تعالى. وما نزلت الأديان قط لإتات وجرد اق وإغا نزات لتصحيح الاعتقاد ن اق أ اتصحيح 
طريق الوحيد. 

لما الآبات الكثيرة التى بظن بعض النلس أنها نزلت لاثيات الوجود. قليست من ذلك فى قليل ولاق كني إنها تي عظمة ا 
وجلاله وكبرياءه وهيمنته الكاملة على العام. ماعظم من أمره ود منه, لا تفوت هيمنته صغيرة ولا كبيرة. ولا يخرج عن 


3 
فاعلم رحمك اقه أن من أراد الله به أن يكون داعيًا إليه من أوليائه. فلايّد من إظهاره للعباد إذ 


= ساطاته ما فق وما جل 

وقد أت حل جنا الرضع لتقود الإنسان إل إسلام وجه قه إسلامًا كابلا بحيث لا يصدر ولا يرد إل ياسنه سيعائد 
ولاق با ت يع نا بع اا ق سند مل 

: الأول على ذلك وبشى القرن التاق - أو أكثر. - على القطرة ثم كات الفلسقة اليوناية. 

ية فلسقة وثي: لأا تصدر عن العقل لا عن الوحى. وكل فكرة نصدر عن العقل لا عن الوحى فى عام ما 
وراء الطبية. أ فى عام العقيدة إا هى فكرة وتية, أى أنها فكرة لا حق هان الوجرد؛ لأن عام القيدة إفا هو من اختصاص 
اقه. ينه على لان رساد وكل تدسخل من الإنسان ق هذا المامء إغا هو تدخل قيا ليس للإتسان التدخل فيه لأنه اقتسام 
لساحة عحرمة مقدسة لا ينيغى أن يدخلها الإنسان إل دخول الساجد الماشع الخاضع السلم لا جاء به الوحى الإفى. 

إن الفلسقة اليرنائية فى عام المقيدة: فلسفة نية: إا ونية حقى حين تنيت وجود اله, ول بخرجها ياتا وجود اقه عن أن 
تكون وثية. إنا وة بابد الذي قامت عليد. يهو ميدأ تأله العقل البشرى. ويستوى بعد الك أن تكون قد أثيت وجو اق 
أو أنكرته. 

:وه حي تبت وود اق عق ليس ا فاد کو قت لا يرد ذلك وجودهاء ولا قينة ا تيه : واا وام سراد 
ذلك أن العقل الى أت هم العقل الذى يكت أن ينكر. وهر العقل الذى بتكن بالقل. 

ولا ازوم إذن للطنطة رالتصفين الذي نحيى به كل عبقرية فكرية فى الشرق أو ف الغرب تحاول فكريًا أن 

إا ل تقیم عقیدتا على نکر بشرى مھا كان هذا الفكر عبقري. 

ديب على الؤين ألا يقيم وزًا - أ وزن - لأ نتاج فكرى فى عام ما وراء الطبيعة سواء خالف معتقده أو رافق إن فى 
ه. وكفى باق مضدرا: وكفى بالله غادياء وكقى باق مرشدًا ومن بعتصم بلقه فقد هدى إلى صراط مستقیم.. 
أبن ابر ا يدن دي 

إن كل ما عدا المدى الإلى فى عالم الدين إنا هر وثية وضلال. 

كانت الفلسقة اليثانة فلسفة وتية بشرية, وقد أرادت أن تمد لاا بعصمها من الخطأً فاخترعت فنا وا آخر. هو فن 
المنطق. فيا أجدى ولا أغى. ولا تقدّم بالفكر الث فى عالم الضواب شروى تقيره 

وبقيت هذه الفلسفة الوئتية - عير القررن - على ما هى عليه فبها كلّ سمات الوثية من ضلال وخرافات. 

ولقد كانت الأمة اليونائية معذورة بعض العذر. فبا كان فى ربوعهاء دين منزل من السياء تلجأ إليه مهتدية 
امثلها فى ذلك إل كتل النسر الماحلى فى الجزيرة ألمربية: لجأت إلى المقل رحد وأخثت 

جاءت الديان النصرانية مصححة للوضم. فزت 


ا 


معتقدء يدين لق و 


به وتذكر فلت وأدت. 
الألزهية من تدئيس الوثثية, وسنت بات جل جلاله عن أن 

وجوده موضع البحث ثم تسات إليها - كمكروب خبيث - وثنية اليونان فجعلت من وجود القه - تجرد وجود الله با ضا 
من أبواب البحث أو من أبراب اللاخرت الكتسني. ونزلت بذاك الفكر الدنية القدسة عن الل إلى سنتوى ار الوشى البشرى د 


دجاء الإسلام تطهيرًا كاملا للعقيدة, تزكية اة للإبان وأعلن جرد التسمية:«الإسلام» المرب على التدخل البشرى فى 
دين لله ورساته فا جا الإسلام لا الاستسلام لطلق قم سبحاته وتعال: إن الاسترسال مع قه عل مايريم وهل لإنسانة 
غو هذا بالنسيةلقه؟ يهل لمن لك يتصرف تصرًا آخر؟ وهل إذا تصرف تضرفا آخر: سى مؤمئاة 

إن الاسترسال مع لله على ما يحب هو الإسلا, وهو الدين لا دين غيره. يقول الله تعالى: 

إن الدين عند له الإساج. 

ويقول سبحات. 9 

ومن ببتغ غي الإسلام ميا فلن يقل منم 

وان كل من لا يستسلم له فى وحيه استسلاًا مطلقاء فإنه يينهى - فى قليل أو فى كتير حسب انحرافه - غير الإسلام ناء 

ولقد كان الإسلام توجيهًا ٠‏ وكان مياد 5 

يمن توجيه الإسلام: أن وجود اقه لا ينبغى أن يوضع موضع البحث؛ وكلّ من وضعه موضع البحث: فإنه بذاك يعدل عن 
توجيه اقه تما إلى. توجيه بغري إنه بيتفى خي الإسلام موا 

رلقد ابتغى المسلمون الأول الإسلام توجيهًا كبا ابتغوه ميادئ: وسار الأمر على ذلك إلى أن تسالت الفلسفة اليرناتية - = 


الا يكون الدعاء إلى اله إل كذلك, تم لابد أن يكسوه الحق سبحانه كسوتين: الجلالة, والبهاء. 


كمكررب خيث - إلى الج الإسلامي, نسللت فى عهد الأمون, وتو كبر هذا التسلل للأمون, وشجّمه على ذلك ممتزلة 
عصرء. وقابل الؤنون ذلك بكثير من التفورء وحق هم كه فيا كان متلق الدين ولا منطق الفطرة السليمة يقضى بأن تكون 
رة العصعة راب ادي الى مرفوعة ترفرف على رع الأمة اإسلاة فى مط اة تسل نه اة قلا أ كيرا 
الترقع بجوارها راية أرسطو أو را 9 

ورفع الأمون راية الاحراف الوتية بجوار رايةاطداية المعصومة وعارض الؤمنون واحتّوا ويوا أن الوتنية ولو وافقت 
الي فهى وت 

ولكن النهج الونثى أخذ يقوى خينًا فشيئا. ثم طلب التصريح بالإقامة واستوطن | ومع الله أن تكون عقائد الإسلام 
الكيرى - الإيان بان وبالرسالة وبالبعث - قد تلّنت بالوثتية 

كاذ واا النى تلو بالوثية - رإلى حدٌ كير - إفا هو الج انزع والنجء فى البحث ومنهج البحث وليس ذلك بالأمر 

ف أ ب افذلك اله خطورته ق جانب وة الإيان وضمفه. 

وفرق بي أن تأخذ قهذايا الوحى مأخد المستسلم السترسلى معها عل ما ريده وأ تأخنعا سكا فيها عقلك بو ها أو 
علد بها إلى اقهله خأص, أو شارسًا ها على نزعة مميتق 

وبتعبر آخر: فرق بين أن تصدر عن الوحى متها له بعقلك. وبين أن تصدر عن عقلك متقهن للرحى. 

ولع بعش القاس لا يرى فرمًاى العسيرين. ولك القرق كبير إت نظرنا إل الوشع الإنساق؛ هو إا أن ينطاق عن 
الرحى انا اعقل إلى الخضوع له. ونا أن يتطق عن العقل عاو تأريل الرحى با يواقق التتائج التى رصل إلبها الل 
والأول طريق المزمنين المسلمينء والثافى طريق الفلاسفة أو نبج الوتبين. والنبج الوثثى - نيج إثبات وجود القه عقليًا 
أتاح الانحراف الكامل أى إتكار وجرد الله. قسادام التيج الوق ند أععلى حي الرجود. إن الوثنية - كى 
ائم 


إن وضع مسالة وجوه اله مرضع البحث. هو الى هيا لذوى الكر التحرفة آن يلحدوا في دين اق وأن يكفروا به سبحا 1 
ا التيجة الثانية ها ضف الإيانء وإذا كنت تضع الرجود الإلى - تجرد الوجود - موضع بحث. ممن ذلك أنك وضعنته 
موضع شك ورية, ولر لم يكن كذلك لا وضع موضع البحش. 


اقا كاد الوجوه:اإللى - بره لاجد ب موطع نمك دية فقا زق موي أمرى الدين لا ترشع موظع شك مزية15 

إن الإيان فى هذه الأرضاع الرئتية لا يتأ له إل أن يخبو ينا ثيا حتى يصيح كلا إهانا 

وهذا هو ما حدث البعض الأقراد فى الأمة الإسلامية1 

القد وصل إناتهم إلى درجة بشيه أن يكون معدرمًا. وما ذلك إل لقلفل التهجى الوتى فى بحث قايا الدين ومبادته. 

قد أصبحت قضايا الدين - كل قضاياه - موضع بحث وهل يتأق أن تبقى قضبة من قفاب الدين ف بال القين بعد أن 
وضع وجود اقه - تجرد وجوده سبحاته = موضع البحث ؟ نستفقرك الهم ونتوب إليك 1 ونعود فنقول: إن الدين فى نفس عفوظ 
يحفظ اف الكتايه العزيز. 

إا نحن نرّلنا الذكر رإنا له لحافظون». 

ولكن الذى نتكو منه إلا هو: النهع. أو المنيج أو التزط أر الاتاء فى البح 

0 الذى نشكو مه إغا هو 

منيج البحث الوثى: وإن نت قلت: إلا هو منيج البحث اليرناق. ستل أحد المارقين عن الدليل عل الله فقال: اق 

فقيل له. نا المتل؟ فقال, المثل ماجز ۷ يدل إل على عابيز مه 

أما الإمام الكبير المارف بلله ابن عطاء لله السكندرى الذى جع بين رئاسة الشريعة ورئاسة لا 

إلى: كيف يستدل عليك ا هو فى وجوده مفتقر إليك؟ , 

أيكون لقيرك من الظھور ما ليس لك حتى يكون حر اللهر لله؟ متى ّت حت تمناج إلى «ليل يدل عليك؟ وی يعدت حت 
تكون الآثار هى التى توصل إليك؟ 


يف يتصور أن يحجبه شىء وهو الذى أظهر كل شيء»؟! 


اقإله يقول: 


3 
أمَا الجلالة فليعظمه العباد' فيقفوا على حدود الأدب معهء ويضع له فى قلوب العباد هيبة يبصره 
ها؛ ليكون إذا أمر رنهى مسموعًا أمره وني وجعل هذه اليب فى قلؤب العباد من تمكين احق له 
ليمينه على القيام له بالنصرة. تقال القه سيخانة: طوالذين إن كاه فى الأرض أقاموا الصلاة وآثوا 

الزكاة. وأمروا بالمعروف وتهوأ عن المنكر وق عاقية الأمور ٠١6‏ . 
وهى من إظهار إعزاز الحق لعباده المؤمنين. قال الله سبحاته: 
وق العزّة ولرسوله وللمؤمنين)090. 
٠‏ وهذه اليبة التى جعلها الحق فى قلوب العباد لأوليائه سرت إليهم لا ساط جاه المتبوع علييم. 
ألم نسمع قوله وك: نصرت بالرعب مسيرة شهرا؟٠)؟‏ ألبسهم الحق ملابس هيبته. وأظهر عليهم 
إجلال عظمته, كلما نزلوا إلى أرض.العيودية رفعهم إلى سماء الخصوصية. فهم الملوك وإن م تخفق 
عليهم : البنودا؟7٠):‏ والأعزاء .وإن لم تسر أمامهم- الجنود. 
وق انر القائل فى مالك ين أنس «رضي ات عند 
يأى اواب .فيا : يراجم هة و«السائلون نواكس الأذقسان 
أدب ٠‏ الوقان: وغ 'سلطان ' التقن* ٠٠‏ فهو" المنطاع وليت ذا تتلطان 
ومن ملك الله :امي هسه وجول ققد آنا الله الملليه قال له :مان 
قل الهم مال rg ١‏ 
صت شيشا يا الاس رضن اف عه بقل 
قال ملك ”من اللوك لبعطن" الغارفين من “عل 
فقال له ذلك العارف: إل تقول ولى عبدان قد ملكئهها وملكاك وقهرتها وقهراكَ وهما الشهرة 


توق الف من 


«كيف يتصور أن يصجبد شی۔ وهو الذى ظهر يكل شي ۱۲۰ 

«كيف ينصور أن يحجيه شيء وهو الذى ظهر فى كل أشى .»19 

«كيف بتصور أن يحجيد شىء وهر الظاهر قبل وجود كل ی۱14 

دكي بتصور أن يحجيه شيم رقو أظهر من کل شيء»؟ 

كيف هضور أن يجيه هيه وهر الواحد الل ليس سه نيه 

«كيف يتصور أن يحجيه شيء وهو أقرب إليك من كل شىء»5 

«كيف بتصور أن يحجيه شيء ولولاہ ما كات وجود شى.»؟ 

«شتان بين من يستدّل عليه, الستدل به عرف الحق لأهله فأيت الآمر من وجود أسلد. والاستدلال عليه من عدم الوضرل 
إليه. وال فمق غاب حى يستدل عليه ومتى بعد حتى تكون الآثار هى الى توصل إليه:15 

0 الع ۹ 

15 النافقون: ۸ 

0 روا اليتارى ودام بالتنائى, 

)٠‏ أى ترفرف الرايات. 

0۱۲۵9 آل عمران: 71 - وما ذكره الولف رضى ل عنه هو بع ما تخي إليه لآ الكرية وهى عامة فهى تسل الاك 
ف الأفاق - كل الآفاق - وف الأنقنس. أنه سيحائه امالك للسساوات والأرض وما بي السماوات والأرض. يهو سيمات الله 
ما بتاء لمن يثاء. ومع قليكه ما يشاء لمن بشاء هو الاك الدائم لكل ما خلق وطاق 


3 
والحرص؟ فأنت عبد عبدى. فكيف أَتَقَ على عبد عبدى؟2. 

الكسوة الثانية التى يكسوها الحق سبحاته لأولياته إذا أظهرهم : كسوة البهاء. وذلك ليحليهم ف 
قلوب عباده فينظر ون إليهم بعين الألنة والمحبّة, فيكون ذلك باعتا م على الانقياد إليهم؛ أفلا 
ترى كيف قال اله سيحانه فى شأن موسي عليه السلام: 

القت عليك عة مى »20500 

وقال سبحانه: إن :الذين:آمنوا - وعبلوا-الصالمات سيجفلٌ 3 ارح دا۱۳04 

فعلاهم بحلية الهيبة يبه العباد جرهم حبهم إلى حب الله, والحبٌ فى الله يوجب الحية من 
اق لقوله کي حاكيا عن الله: (وجبت محبتى للمتحابّين |٠١۷)‏ 

وهى مراتب أربع: الحب له, والحب فى اقهء والحب بالله, والحب من اله. الحب قه ابتداةء والحب 
من اقه انتهاء والحب فى اله وبال واسطة بينها. 

الحب له هو أن تؤئره ولا تؤثر عليد سواء ٣‏ والحب فى اله أن تحب فيه من والاه, والح 
باقه أن يحب العبد من أحبّه وما أحبه منقطمًا عن نفسه وهواء » وا حب من الله هو أن بأخذك من كل 
ی غلا تحب إل .. 

وعلامة الحب لله دوام ذكره مع الحضرر. وعلامة الحب فى الله أن حب من لم بحسن إليك بدني من 
أهل الطاعة والخبر. وعلامة الحب باه أن يكون باعث الحظ بنور الله مقهورا» وعلامة الحب من 
هذبك إليه فيجعل ما سواه عنك مستورًا. 

وقال الشيخ أبو الحسن رضى اله 

من أحب اله وأحب لله فقد تمت ولايته بالحب. 

والحبٌ على الحقيقة من لا سلطان على قلبه افير حبوبه, ولا مشيثة له غير مشيئته: ذا من 
ثبتت ولايته من الله لا يكره الموث. وبعلم ذلك من قرله تما 

«قل يأ الذين هادوا إن زعمتم أنكم أوليا ق ين دون الناس فَتمنوً الوه 
صادقین ۱۳ . 

فإِدًا الولح على الحقيقة لا يكره الموت إن عرض عليه. 

E‏ عبرب ل وات ا ا ا 


ات أ 
أن 


أنس موا 
sk (e)‏ و 
spa WY‏ 1 
(۷) قال التورى: جديث صحيح رواء مالك ق الوط 
(1540) تول لق سبحاكه. 
قل إن كان آباؤكم وأبنلؤكم وإخوانکم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اق 
أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد فى سبيله فتريّصوا حن يأ اقه بأمره». 
۹ الس 1 


تارة تفشون كسادها ومساكن ترطوتها 


3 

ويتمحُض لك الحب له فى عشرة فاعتبرها فيا وزائهاء 

فى الرسول يوا .)٠‏ والصديق. والفاروق والصحاية, والتابعين: والأولياء والعلياء المداة إل 
تعالى» والشهداء, والصالحين.. وا ممت 

فإذا افترق الأمر بعد الإيان إلى عشرة أشياء: إلى السنّة والبدعة والداية والضلالة, رالطاعة 
والممصية. والعدل والجور, والمق والباطل. وميزت وأحبيت وأبنضت فأب له.وأبنض له 
تبان بأنهما كنت وقد يجتمع لك الوصفان فى شخص واحدء وبحب عليك القيام بحقها جيمًا. 
قد بان لك الحب قه فى العشرة الأول فانظر هل ترى للهوى هناك أثرًاء فكذلك فاعتير حب من 
حضر من إخوانك الصادقين: والمشايخ الصالحين, والعلياء المهتدين. وسائر من حضر ومن م يحضر 
ممن غاب عنك أو ما 
مات فقد خلص الحب من الهوى وثبت الحب لله. وإن وجدت شيثًا يتلق به فيمن تحب أو فيها تحب 
فارجع إلى العلم وأتقن النظر فى الأقسام الخمسة من الواجب والمندوب إليه والمكروه والمحظور 
والمباح. 

واعلم أن قول الشيخ ولایته لا یکره الموت» هذا أعطاه للمريدين لبزنوا به 
نفوسهم إذا ادعى فيهم أو أدعوا ولاية الله. فإن من شأن النفوس وجود الدعاوى والتوثب إلى 
المراتب العالية من غير أن يسلك السبيل الموصلة إليها؛ وهذا قال سبحائه: قل هاتوا برهانكم 
إن كتقم ساقي 00004 

وقال هنا: ظنْتمَنُوا الموت إن كنتم صادقين05914 

وقال الرسول ب لحارثة: «لكل شىء حقيقة غا حقيقة إهائك»؟ لما قال لحارثة: « كيف 
أصبحت»؟ فقال : أصبحت مؤمنا حقاء ولا يحب الموث من فيه اليقايا. ولا من هو مصر عل شىء 
من الخطايا. 

وجعل الله تنى الموت شَاهدًا للولى بولايته. وعدم تمنيه شاهدا للغوى بغوايته. 

وقل سبحانه: «إوأقيموا لون بالقىط ۳04 
والموت ميزان على الأفعال والأحوال. کا هو ميزان فى دائرة أما الرتب فكا تقدم, 
وأما الآنعال والأحوال فإذا النبس عليك أمر أنت فيه لا تدرى: هل رضا الله فى تركه أو فعله أو 


0150 يقول رسول اقم 806 

لا يمن لحد حو الى ا الا مراف ماله تاجن ته يناه صلب 

ولقد قال سيدتا عمر مرة لرسول اله الا 

ولقه لأت يا سول الله أحب إل من كل شىء إل نفبي. فقال: لاء والذى تسى بيده حق أكون أحبٍّ إلياا من تفساد. 
فقال عمره فأنت الآن ولقه أب إل من نفسى. فقال: الآن يا عمراد 

۳ التمل: 36 

اسسا + 

015 الرحن: 1 


3 
احالة أنت بها لا تدرى : هل قمت فيها بحق أو قمت. فبها بهوى. فأورد الموت على ما أنت فيه من 
أفعال وأحوال فكل حالة وعمل يثيت مع تقدير ورود الموت عليها وام تتهزم فهى حق. وكل حالة 
وعمل هزمها الوت فهى باطل إذ الوت حق والحق جيزم الباطل وبديقه لقول اقه عز وجل 
ف بالق على الباطل فيد فإذا هر اه ٠۳9‏ 

«قل إن رب يقذف بالحق عام الفيوب ٠ء‏ 

لوقل جاء لحن رَرَمَقَ الباطلُ إن الباطل كان هونا ٠١!)‏ 

وما كنت فيه تاثا بحق ل بيزبه الوت إإذ هو جق. واللوت حق. ارالحق .لا جيزم الحق, 
وقد نجاريت الكلام أا وبعض من 
به إلا قم فقلت له: الى يقرا الملم قد هر الذى إذا قلت له دا قوت ل يضع الكتاب مق بده 
وريا غر الغافل من طلبة العلم قول من قال: «طلبنا العلم لفير الله فأبى أن يكون إلا ق 
وليس فى قول هذا القائل ما يستروح به من طلب العلم للرئاسة والمنافسة, وإغا أخير هذا القائل 
عن أمر ن به علي وفعة سمه اقه متها لا يلزم أن يقاس عليه فيها غيره وذلك مثابة من بد 
مرض مزمن فى الممّى أعياه علاجه وضاق منه خلقه فأخذ خنجرًا وضرب به مراق بطنه 
قصادف ذلك المعى فقطعه فخرج الداء منه, فهذا لا يستصرب العقلاه فعله وإن نجحت عاقبته, 
وليست سلامة العواقب رافعة للعتب عن اللقين أنفسهم للنهلكة. 


«ليس المغر بمحمود وإن سلا 

وقول الشيخ رضى الله عنه : «وقد أحب القه من لا حبوب له سواه» فهو كلام يستدعى معرفة 
المحبة وما هى؟ 

اعلم أن ألحبة هي من أجل مقامات اليقين. حتى اختلف أهل الله أيها أتم: مقام المحبة أو مقام 
الرخا؟ 


وإن كان الذى تقول به 
عليه وجرد [ 


إن مقام الرضا أتم؛ لأن المحبة رها سكم سلطائها على المحبء وقوى 
فداه ذلك إلى طلب شهود ما لا يليق مقامه. ألا ترى أن المحب بريد دوام 
شهود الحبيب. والراضى عن الله رأضى عنه أشهده أم حجبه؟ والمحب يحب دوام الوصلة, والراضى 
عن اقه راض عنه وصله أو قطعه إذ ليس هو مع ما بريد لنفسه. بل إغا هو مع ما يريد الله له 
المحب طالب لدوام مراسلة الحبيب والراضى لا طلب له. 

ولنا فى هذا المعنى + 
يا أطلب الوصل مهم قلا أتانى العلم وارتفع الجهل 
أن اليد لا طلبا له فإن قريرا فضل وإن بعدوا عدل 
(074) الأنيياء: ۱۸ 
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5 م يظهروا غير وصفهم 2 وإن ستروا فالستر من أجلهم بحلو 

وقال الشيخ أبو الحسن رضى الله عنه: 

المحبة آخذه من اقه لقلب عبده عن كل شىء سواءء فترى النفس مائلة لطاعته. والعقل 
متحصنًا بعرفته, والروح مأخوذة فى حضرته, والس مغمورًا فى مشاهدته, والعيد يستزيد 
ويفاتح با هو أعذب من لذيذ مناجاته. فيكسى حلل التقريب على بساط القرية. وهس أيكار 
الحقائق وثيبات العلوم, فمن أجل ذلك قالوا: 

أولياء الله عرائس ولا يرى العرائين الجرمرن. 

قال له القائل: قد علمت الحب. 

فا شراب الحب؟ 

وما كأس الحب؟ 

ومن الساقى؟ 

وما الذوق؟ 

وما آلشراب؟ 

وما الرى؟ 

وما السكر؟ 

ينا الس 

قال: الشراب هو النور الساطع عن جال المحبوب. 

والكأس هو اللظف الموصل ذلك إلى أفواه القلوب. 

والساقى هو المنولٌ الأكبر للمخصوصين من أوليائه والصالحين من عباده وهو اله العالم بلمفادير 
ومصالح أحبائه. فمن كشف له عن ذلك الجمال وحظى منه بشىء نفسًا أو نفسّينء ثم ارج عليه 
الحجاب فهر الذائق المشتاق. 

ومن دام له ذلك" ساعة أو ساعتين فهو الشارب حقًا. 

ومن توالى عليه الأمر ودام له الشرب حتى امتلأت عر ونه ومفاصله من أنوار الله المخزونة فذلك 

هو الئاه 

وريا غاب عن المحسوس والمعقول. فلا يدرى ما يقال ولا مايقول: فذاك هو السكر. 

وقد تدور عليهم الكئوس وتختلف لديم الحالات. فيردون إلى الذكر والطاعات. ولا يحجبون 
عن الصفات. ومع تزاحم القدورات فذلك وقت صحوهم, واتساع نظرهم. ومزيد علمهم. 

فهم بنجوم العلم وقمر التوحيد ينون فى ليلهم. 

وبشموس المعارف يستضيئون فى نهارهم. 

«أرلئك حزب الله آلا إن حزبٌ الله هم المفلحون 07014 
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قال الشيخ القطب عبد السلام بن مشيش شيخ الشيخ أبى الحسن رضى اله عنها 
الزم الطهارة من الشرك كلما أحدنت تطهرت من دنس حب الدنياء كلا ملت إلى شهوة 
أطلست ا ادت فى لز عي 
وعليك بحبة اه على التوقير والنزاهة, وأدمن الشرب بكأسها مع السكر والصحو؛ كلما أفقت 
أذ لفح يك حل كيرف رو عا ی عند ی بد ا 
والشرب والكأس با يبدو لك من ثور جاله 'وقنس كمال جلاله. 
ھی اتتا جرف اشن لار الشرب ولا الكأس رلا السكر ولا المحو. 
قال له القائل: أجل وكم من غريق فى شىء لا یعرف بغرقهء فَمرفنى وتبهنى عا أجهل أو لا 
من به عل وأنا عنه غافل. 
قلت لك: نعم المحبة آخذة من اله تعالى قلب من أحب با يكشف له من نور جاله وقدس 
كمال جلاله. 
وشراب المحبة مزج الأوصاف بالأوصاف والأخلاق بالأخلاق والأثوار بالأنوار والأسياء 
بالأساء والتعوت بالنعوت والأتمال بالأفعال توبتسع فيه النظر لمن شاء اقه عر وجل. 
والشرب سقى القلوب رالأوصال «العروق من هذا الشراب حتى يسكر 
بالتعريب بعد التذويب والتهذيب فيسقى كل عل قدره. 


قمنهم من يسقى غير واسظة: واقة سبحائه يوك ذلك منه لذ 
ومنهم من يسقى من جهة الوسائط كاللائكة والعلاء والأكابر من امقر بين 
ناه فیا ظتك بعد بالذوق. وبعد بالشربء وبعد 


فمنهم من يسكر بشهود الكأس ولم يذق يعد 
بالرىه ويعد بالسكر بالمشروب. 
ثم الصحو بمد :ذلك على متادير: شتى كبا أن السكر أيضًا كذلك. 
والكأس مغرفة الحق يغرف بها من ذلك الشراب الطهور المحض الصافى لمن شاء من عباده 
شهد الشارب تلك الكأس صررة. رتارة يشهدها معنوية. وتارة 


شراب يا أعذيه, فطوب لمن شرب .منه. وداوم عليه. ولم يقطع عنه. 


يسقى الواحد بكأس وكئوس: وقد تختلف: الأشربة بحسب عدد الأكؤس, وقد يختلف الشرب من 
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كأس واحدة وإن شرب ,منه. الجم الفقير من الأحيقلا؟. 


(19) لقد حل بناالمزاف فى موضوع الحية فى صورة أسسي ما تكون المراطف. والواقع أن المحبة ‏ صراط الأ 
حد تعبير الشبلى. 

إا صراطهم “الدائم. حين يصلون إلبها تلهج با ألسنتهم. ولت با قلويهم: إلى آخر نفس من حياتم. 

والناس فى العراطف درجات؛ غنيم سلطان. الحونء ونتهم سلطان الماشقيه. 

ومهيا جم بالإنسان أمر الحب, ومها كان سلطانه فإته فى الأوضاع الشرعية التى التزمها الصوفية له شروطء وله علامات لن 
يتاق أن يكون الب بدوها. بول أل عا فى ديك قلسي 
من عادى لي ولا فقد آذ بالحربه وما تفرب إلى عبدى بشىء أحبٌ إلى مما افترضه عليه. ومايزال عبدى قرب إل 
.بالنوافل حت حب فإذا أحيبته كت سممه الذى يسمع به ويصره الذى ييصر به. وید التى يبطشى بهاء ورجله الى شی چاء. 
وإن سألتى أعطيته ولتن استقلاق لأعيئه». 

وفى هذا الحديث الشريف يبدأ اله سبحاته بالتوجيه ف 

النین آمنو! وکانوا يتقون». 

ومن عاداهم فإما يعادى: الؤمن التقى. 

ونتيجة هذه العداوة نا يقوك القه تال 

«آذتته بالمر. 

م برسم اق امبحانه الطريق إلا بء ول بخطوة ال هذا الطريق 

اء ما افترضه عليد» 

تلن يتأن ب ا تبحافة مون القبزط الأول برط" لق مته “سبحانة وهر لتا اللراقش 

واب مون أناء القرالش زيف وكتميم ابل إن أماء القرائش عرط لسن الظن بادا 

لقد ترك قوم العمل وقالوا: نحن جسن الطن ياقه - وكذبوا كا يقول رسول اقه صل الله عليه وسلم 

ولو أحسنوا الظن لأحسنوا العل»1 

لاب من أداء الرائض. وإلا لا كان مهلها إلى القرب من الله تمالى من سبقي ومع 
الإكار من التوافل. فإذا أكثر من التواقل أحيّه 

«وما يزال عيدى يتقرّب إل بالنواقل حت أحيد»! 

عيترتب عل حب اق تعال للد هذا الي الكتي الذى ذكره اق سبحاته وتمال فى الحديث القدسس. 

وبربط أسلافنا - رضوان لقه عليهم - ريطا حكن ین حي لقه سبحانه وماع رسول اقه اء متاسقین فى ذلك مع توجيه. 
أله سيحاه؛ 

قل إن كنت تبون اه اتيعوق عكر اف 

وهذا الرتط ناء الربط بين ية اله تفالى والعمل. 

وقدمات تال - ف توفيقه = هى السل؛ ومن نائج عب الله سيحاه: العمل. 

ينول الإمام أي سعيد الخرازة 

وبلغنا عن الحسن البصرى رضى اله عن أن نانا قالوا - على عهد رسول اف 86: 

ديا رسول اا إنَا تعب رتا حا حديا»: عمل الله تماى لحي عقا وأنزل عز وجل 

قل إن كت بون الله یرن یکم اق 

فمن صدق المحبة أنباع رسول اقه ا فى هديه وزهده وأخلاقه الى به فى الأغور كلها. والإعراض عن الدنيا وزهرها 
هجتهاء فان اق مز وبل جمل عسدًا عليه السلاة والسلام عن ودلا وسجة على أن ومن مدق الممية قد مال إياز صية اق 
عز وجل فى جيع الأمور على نفسك وهواك رأن تبدأ فى الأمور كلها بأمره قبل أمر نفك 

ويقولة 

ضعلا الحب الوافقة للمحبوب. والتجارى مع طرقات فى كل الأمور. والترب إليه يكل حيلة. ورب من كل ما لا بم 
على متخي : 3 


إلى صفاء القلب وطهارة النية بالنسية لأوليائه.. وأولياؤه هم: 


الفرائش = فى وجوب القرب - 


۳ 
انعطاف: 


م اع فاح اه تيرك قدهوة نرا زول عله ورود تاره واسرارم أؤاتن' أجل 
مواهب الله لأوليائه وجود العبا, 


- أما عن سك اللحبة بالإيان قن الإمام الغزالى بقل 

وقد جعل رسول الله لل المب لله من خرط الإهان ق خير كثيرة إن قال أبر زين العقي: با رسول اق ما الإان». 

قال: «أن يكون القه ورسوله أحب إليه ما سواضاء. 

ونی حديث آخر 

دلا يمن المد حت أكون أحب إل مت" أله يماله رالناس أجمهدم 

وف روأية: «ومن نفسه» 

كيف وقد قال اق تمالل. 

قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخو انكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترغتموها رتهارة شرن ادها وساکن ترضرنيا 
أحبّ إليكم من الله ورسوله وجهاد فى سبيله فتريصوا حت يأف الله بأمره. راقه لا بهدى القوم الفاسقين». 

وإعا أجرى ذلك فى ممرض التهديد والإتكان.. اه 

ومن EE‏ بلي انها + إلى إل مقيم اله مشفول بشائالي مغر أخزتق إليك. 
وسر باتی بعرفتك. وأمكتتن من لطفك. ونقلتى فى الأحوال وقليتى ق الأعمال؛ سترًا وتوب وزهدًا وشوقاء ورضا وحبا تسقينى 
من حیاضاده وتهلق ق راضاد. مارا لأمرك, ومتهوقا يقولك.. ولا طز ماري ولاح طائرىي. فكيف أنصرف اليرم غناك 
كيرًاء وقد اعندت هذا منك صغيرا. فل ما بقيت حولك دندئة. وبالضراعة إليك همت لأن عب وكل بحب بحيبه شفرف. 
وعن غي حبيد مصروف 

وعد 

فن ثمرة ية اف تعالى حى ما قاله سبحاته عن أولياه: 

هم البشرى فى الحباة الدنيا وى الآخرة. لا تبديل لكلمات الت ذلك هو الفوز المظيم». 

رهی أيسًا أن بيد سلارة الإيان. يقرل رسول اند 386 

«ثلاث من كن فيه وجد حلارة الإمان 

١‏ - أن يكون اله ورسوله آحب إليه عا سواه 

؟ - أن يحب المرء لا يجيه إل قد 

٣‏ - وأن يكره أن يعود فى الكفر کا يكره أن يلقى فى التار 

ولقد سمع الاس كيرا عن عاطق الهب”الإهن غتد السيدة زابعة العدوية رضى اق عتا وسعزا عن حب الإمام اين 
القارض. والإمام المرعى. ونحب أن تضع يجوار هزلاء شخصية عترها فويجا للصوقية فى ضلتهم باق سبحائه؛ إها شخصية. 
الإمام البلا 

واا كان الج الففير من الشعب الإسلاى قد أغذ فكرة عن الحب عند بعض الصرفية: قإنه م تنع له القرصة لأخذ فكرة. 
ية عن للب عت الشيل ولك لوغيد لياه أي بكر الشيل يتعدثون عن حي اسيق مامه الم وميم َه 
عنمب ايليا الل خرل ج 

ومتهم اللجتذب الوغان. والمستلب السكرلن» الوارد العطشان. اجتذب عن الكدور رالأغيار. واستلب إلى الحضور والأنوار 
وسقى بالدنان وارتين متلأ ريان: أبو بكر الشهير بالشيل. 

وسيرى القارى أن أسباب المحبة عنده. رأن ثمارهاء وأن تصريقها وكل ما عبط بها منغمس فى جو من الاتباع لرسول اه 
لاء وشجار من التزام الشريمة الغراء. وهكفا يتخذ الصوقية البريعة والاقعاء برسول الله 98 أسامًا لكل تصرفاهم. 

أما عن أسباب المحبة: فإنها فيا يري الشبق نتيجة امتا 

وامة عند الصوقية هى التشمي. وال فى العياة. 

وقول الغيل 

«إن من ملت هته ضعفت عبن 5 
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اشيخنا أبا العباس رضى انه عنه يقول: يكون الولى مشحونا بالعلوم والمعارف والحقائق 

لديه مشهودة. حتى إذا أعطى العبارة كان كالإذن له من الله فى الكلام, ويجب أن تفهم أن من أذن 
له ف التعبير 1 ٠‏ فى مسامع الخلق عبارته, وحليت لدم إشارته. 


وسمعت شيخنا أبا العباس رضى اله عنه يقول: كلام المأذون له يخرج وعليه كسوة وطلاوة. 
له يخرج مكسوف الأنوار, حتى إن الرجلين ليتكلمان بالحقيقة الواحدة 


ثم اعلم أن مبنى أمر الولى على الاكنفاء بالله. والقناعة بعلمه, والاعتناء بشهوده, قال الله 
سبحانه 

رمن يتوكل على اق فهو حسب ٠۷6‏ 

وقال سبحانه: «إأليس اله يكاف عبد .٤۳6‏ 


- امع اف إن رتا مرا نکن ليسي ًا یبر 
ولقد جلس عنده جع من المريدين فوجدهم غفلة لا يذكرون» فقال فى حزن 
كفى حزنًا بالواله الصبٌ أن رى منازل من وى ممطلة قفرا 
ودل مرة اتن عيب يه لقان 
ومن عرف اله ثم عصاء» 
ولا بسر المحب شيء أكثر من مرافقة من يب 
قال أير القاسم عبداقه بن عل البصرى: قال زجل للشيله 
إلى ماذا تستريح قارب المنتاقين؟ قال 
«إى سرور من اشتاقوا إليه وموافقته» وأنعدا 
ل E‏ ار يي 
ولو سك م عن بنا لاتكرة الل مت بجا 
ولو أخرجت من سقمى لنادى ميب الشوق بى يأله را 
ولايدٌ للمحب من _ الأب الكامل فى القول فطل عن السلوك ويقول الشيق: 
«الانيساطر مع الحق بالقول ترك أدب», 
والمحبة رق للمحبوب, وإذا سألت عن الفرق بين رى العبودية ور المحية فإن أحد بن محم بن عمران فال 
سمعت الشيلى - وسثل = ففيل : ما القرق بين رق العبودية ورق المحية؟ فقال : كم بين عبد إذا أعتق سار حرا وعيد كلا 
ازداد رقا 
يقول 
لتحشرن عظالى يمد إذ بليت يوم اللاب وليها حبكم علق 
وقد يأل إنان عن تمريف الحبة عند الشيل: ما هى؟ 
والجواب: يقول: 
«الحبة تاع أوامر الحبوب وني تواهيد ومع ذلك فيجب الصدق والإخلاص. وكتمان الخال مع بذل الجهد ق امجافدةر 
الم بعد ذلك لا توصل للمحبوب إلا بفضك قل نفضل الله «برخته ذلك فليقرضوا», 
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)۱٤۰(‏ میٹ؛ أى حسنت وراقث. 
(141) الطلاقه ۳ 065 لزب ۴ 
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وقال سبحاته: طأم يعلم بأن الله بر ی۳٣‏ 

وتال سبحاته: أو لم يكف بربك أنه على كل شىء شهيد527421 فمبنى أمرهم فى بداياتهم 
على الفرار من الخلق والانفراد بالملك الحق وإخفاء الأعمال وكتم الأحوال. تحقيقا لفنائهم. وتثبينا 
لزهدهم» رعملا على سلامة قلونهم. وحبا فى إخلاص أعماهم لسيدهم» جتى إذا تمكن اليقين وأي 
بالرسوخ والتمكين, وتحققوا بحقيقة الفناءء وردرا إلى وجود البقاءء فهنالك إن شاء الحق أظهرهي, 
وإن شاء سترهم؛ وإن شاء أظهرهم هادين لعباده إلبه. وإن شاء سترهم فاقتطعهم عن كل شىء 
إليه. وظهور الولى ليس بإرادته لنفسه. ولكن بإرادة الله له بل مطلبه إن كان له مطلب الخفا. 
لا الجلاء كبا قدمناء. فليا لم يكن الظهور مطليهم. وأراد الله سبحانه إظهارهم فأظهرهم, 
ذلك بتأييده وواردات مزيده لقوله ها : يا عبد الرحمن بن سمرة لا تطلب الإمارة فإنك إن 
أعطبتها عن غير مسألة أعنت عليهاء وإن أعطيتها عن مسألة وكلت(*٠‏ إليها. 
يمن تحقق منهم بالعبودية ق لم يطلب ظهورا ولا خفاء. بل إرادته وقف على 

رقال الشيخ أبو العباس رضى الله عنه: من أحب الظهور فهو عبد الظهور. ومن أحب الخفاء 
فهو عبد الخفاء» ومن كان عبدا لله نسواء عليه أظهره أو أخفاه. 

ولنختم هذه المقدمة بذكر كرامات أولياء الله جوازا ووقوعا رأقسام ذلك على سبيل الاختصار, 
وكون هذا قد سبق إلى الكلام عليه بالإيعاب غيرنا قد أقام لنا ال 


مفيدة لأولى الأليابء عن وجه حستها ما أسدل عليه من نقاب. ليكون ذلك مهيئا لك 
لقبول ما نورده عن هذه الطائفة من الكرامات. وما نسنده إليهم من بواهر الآيات إن 
تعالى. 

طاح لاء ۱١‏ (156) روا مسلم. 


(4) فسلث: 0۳. (163) أى سال 


فصل فى الكلام على الكرامات 


اعلم أن الكلام فى الكرامات ينحصر فى طرفين : 

الطرف الأول : الجواز. 

والفان : الوقوع. 

أما الجواز فلا خفاء أن ظهوز الكرامة من الأولياء من الممكنات؛ لأنه لو لم يكن من الممكنات. 
فإما أن يكون من الواجبات, وما أن يكرن من المسنحيلات: وباطل أن يكون من المستحيلات فإن 
المستحيل هو الذى لو قدر وجوده الزم منه محال عقلى. ولا يلزم من تقدير وجود الكرامات محال 
عقلى. وباطل أن يكون جريان الكرامات على الأولياء وجويا إذا الطائفة بجمعة على أنه قد يكون 
الولى ولا وإن لم تخرق العاذة له. 

فتعين أن يكون من ال جاتزات» وكل شىء كان من الجائزات لا يحيله العقل, وكل ما لا يحيله 
العقل ولم برد بعدم وقوعه. ثقل فجا یکرم اق به أولياءه. 

ثم إن هذه الكرامات د يتكون طيًا للأرض. ومشيا على الماء. وطيرانا فى الهراء. واطلاعا على 

ئن كانت وكوائن بعد لم تكن من غير طريق العادة, وتكثيرا لطعام أو شراب 
أو اتباع ماء من غير حفر أو تسخير حيوانات عادية, 
أو صبرا عن الغذاء رج عن طور العادة أو 
تكون مثمرة له وهذه كلها كرامات ظاهرة حسية. 

وكرامات هى عند أهل اته أفضل متها وأجل وهى الكرامة المعنوية: كالمعرفة بالقه, والخشية له 
ودوام المراقبة له. والمسارعة لامتثال أمره ونبيه. والرسوخ فى اليقين والقوة والتمكين. ودرام 
وصدق التوكل عليه. إلى غير ذلك. 

وسمعت شنا آي الاش رضى الل عنه يقول: 

الطى على قسمين: طى أصفر وطلى أكير. 

فالطى الأصغر لعامة هذه الطائفة أن تطوى هم الأرض من مشرقها إلى مغربها فى نفس واحد. 

والطى الأكبر طى أوصاف النفوس. 

وصدق رضى الله عنه فإن طى الأرض لو أعجزك الله عنه وأفقدك إياه ما نقص ذلك من رتبتك 
عنده إذا قمت له بالوفاء فى العبودية. وطى أوصاف النفوس لو لم تقدم عليه به لكنت من المعتوبين 
وحشرت فى زمرة الغافلين. 

وقال الشيخ أبو الحسن رضى الله عنه: إيما هما كرامتان جاء ميطتان : كرامة الإيان بمزيد 
الإيقان وشهرد العيان. وكرامة العمل على الاقتداء والمتابعة ومجانية الدعاوى والمنادعة فمن 
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أعطيها ثم جعل يشتاق إلى غيرهما فهو عبد مفتر كذاب وذو خطأ فى العلم والعمل بالصراب» كمن 
أكرم بشهود الملك عل نعت الرضا فجعل يشتاق إلى سياسة الدواب وخلع الرضاء وكل كرامة 
لا يصحبها الرضا من الله ومن اله قصاحبها مسندرج مغررر أو ناقص أر هالك ملبور. 

واعلم أن اطلاع أولياء الله على بعض الغيوب.لا يحيله العقل وقد ورد به النقل. 

قال أبو بكر لعائشة رضى اته عنها في مرض موته وزوجته حامل: إغا هيا أخواك وأ 
وبطن خارجة أراها جارية فأخبر بأن فى بطن امرأته..جارية وكان كا قال رضى الله عنه. 
٠‏ وقال عمس رضى اله عنه: يا سارية الجبلء وسارية بأقصى العراق؛ فسمع سارية صوته وكان قد 
أطلعه الله على سارية وقد أحاط به العدو فأمره بالانحياز إلى الجبل فانحاز هو والجيش الذى كان 
معد فانتصروا وظفروا وكان قد قال ذلك وهو فى أثناء خطبته على المنبر فترك الخطبة. وقال 
يا سارية الجبلء وعاد إلى خطيتة: قجاء بعض الصحابة إلى على رضى اله عنه فقالوا له: بينها عمر 
اليوم يخطب إذا ترك خطبته وقال: يا سارية الجبل. ثم عاد إلى خطبت, فقال على: ويحكم دعوا 
عمر فاه ما دخل ى'شىء إلا كان له المخرج منه, قبعد ذلك قدم سارية وأخهر عن ذلك اليوم أنه 
سمع. نداء عمر فى الوقث الذى نادى فيه عمر؟. 

.ونول عثمان رضى الله عنه لداخل دخل عليه وكان قد نظر إلى ححاسن امرأة فى الطريق: 
يدخل أحدكم وآثار الزنى بادية فى وجهه. 

وأما على بن أبى طالب رضى الله عنه فقد جاء عنه فى هذا الباب العجب العجاب حتى إنه ذكر 
الأخباريون عنه أنه أرجف بالكوفة أن معاوية ند مات فقال.رضى الله عنه إذا بلغه ذلك: واقه 
ما مات ولن يموت حنى يلك ما تحت قدمى هاتينء وإفا أراد ابن هند أن يشيع ذلك حتى يستثير 
علمى فيه" فمن يومئد كاتب أهل' الكرفة مماويةة ‏ وعَلموا أن الأمر ضائر إليمء 

وحكايات الأولياء فى كل عصر ومصر تنضمن ثبوت ذلك يا بلغ حد التواتى فلا يكن جحده. 

ثم أنا أدلك - رحمك الله - على أمر يسهل عليك التصديق بذلك. وهو أن #اطلاع العيد 
المخصوص على غيب.من غيوب اقه ليس بجثمائيته ولا وجود صورته, وإفا هو بنور الق 
دليل ذلك قول کا 


(۷ يقول ابن خادون فى هذا المقام. 3 
لما المتصوفة فرياضتهم دينية وعرية عن القاصد النمومتاووإفا يقصدرن جع اطمة, والإقبال على انه بالكل ليحصل هم 
أذواق أهل العرفان والتوحيد. ويزيدون فى رياضتهم إلى الجمع. والجوع: النغذية بالذكر. فيها تتم وجهتهم فى هذه الرياضة, لأنه 
أقرب إلى المرقان بائه. وإذا مربت عن الذكر كانت شيطائية. يحصرل ما يحصل من معرظة. 
والتصرف خزلاء المتصرقة !نا هو بالعرض, ولا يكن مقصودا نن أول الأمر؛ لأنه إذا قصد ذلك كانت الرجهة غبد لقير 
وإغا هى لقصد التصرف رالاطلاع على الغيب, وأخسر بها صفقت فإنها فى الحقيقة شرك قال بنضهم: 
«ومن آثر المرقان للمرفان فقد قال بالثاق» أى لافقد قال بن لق له تان - أى أشرك باقة) فهم يقصدون برجهتهمالمصرد 
الا شىء سواءء وإذا حصل فى أثناء ذلك ما يحصل قبالعرض وغير متصود له 
وكثير منهم يقر مته إذا عرض له ولايحفل به: وإغا بريد اقه لذاته لالقيره, وحصول ذلك هم معروف, ويسمون ما يقع هم من 
الغيب والحديث عل لخواطر فراسة وكشفا. ومايقع م من التصرف كرامة. ولیس شیء من ذلك بدكير فى حقهم. وقد ذهب © 
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«اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور اله ا۸١٠‏ 

فكيف يستغرب أن يطلع مؤمن على غيب من غيوب الله بعد أن شهد له الرسول وَل آنه إفا 
يتن اتور ريه الا جود الباق 

وكذلك قوله فى الحديت الى تقدم. 

فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به - الحديث إلى آخره. 

ومن كان الحق بصرء فليس الاطلاج على الغيب تفرب في 

وق بعش طرى هذا 'الحديث: خإنا أسبيعد“كت "له شما ورا ونليًا وعقلا ودا ومؤيدّد 
وه علد كيك اسح يل الايد یی علد ا 


عام الغيب فلا يُظهر على غييه أا إل من ارتضى من رسول04804, 

غلم يسن ألا إلا الرسول5 

فاعلم أنى سمعت شيخنا أا العباس رضى اقه عنه يقول: وف معناه أو صدّيق أو و0001 
فإن قلت هذه زيادة على مآ الكتاب العزيز. 

فاعلم أنه إذا قيل إن السلطان لم بأذن اليوم إل للوزير رحده رها دخل ماليك الوزير مع 


إنكاره الأسناذ أب إسحق الأسقرابييق. وأبو محمد بن أبى زيد الالكى - قرارا من التباس المجزة بميرحاء والممول عليه 
عند امتكلمين حصرل التفرقة بالتتدى فهو كاف. 

وقد يت فى انيح أن زسول اف ل قال: 

«إن فيكم مثيه وان متهم مسر» (أى فيكم من یی بالأمر گاید حدث با 

وقد وقع للصحابه من ذلك وقائع معروقة تشهد بذاك فى مثل قول عمر رضى لقه عنه: ما سارية الجيل - وهر سارية بن زثيم» 
کان قائدا على بعض جیوش المسلمين بالعراق أي الفتوحات, ونورط مع المشركين فى معتركء وهم لازام وكان يقريه جيل 
يتجهز إلله. فرقع مسر ذلك وهر يقطب عل التي بالمديئة قتدا. 

«يا سارية الجبل» وسمعه سارية وهو مكله, ,ورأى شخصه هالك والقمة بعروقة. 

ووقع مثله أيضا لأبى بكر - رضى أقه عنه - فى وصبت اة انه رضی الله عنيا فى شان ما نعلها من أوسق التمر من 
احديقه. ثم نبفها عل جذاذه لتتحوزه عن الودئة. فقال ‏ ساق كلامة.. «وأغا هما أخواك وأختاك» فقالت: (إغا هى أسساء. 
فمن الأخرى)؟ فقال: «إن ذا بطن بنت خارجة أراها جارية) فكانت جارية. وقع فى لوطأ فى باب: ما لا يجوز من التحل», 

ومثل هذه الوقائع كثيرة همء ولن بعدهم من الصالمين وأهل الاقتداء إلا أن أهل النصوف يقولون: إنه يقل فى زمن النيوةء. 
إذا لا بيقى للمريد حالة بحضرة التي حقى إنهم يقولون: 

إن المريد إا جاء للمدينة النبوية يساب حاله ما دام فيها حت يفارقها. 

واه يرزقنا الغداية وردنا إلى المق... أه مقدية أن خلبون 67/6 = 066 مع تصريف 

)١14(‏ دماه المخادى فى التاديخ والترتطى عن أب سعيد والحكمم الترمقى, والطبراق واين عدي عن أ أمامه وان 
جرير عن ابن عمر.. والفراسة يكسر الفاء دقة الظره ورقور العلم ينور البصيرة. 

+g e‏ كك رن 

(:16) فى تفسير الألوسى هذ إلآبات.. ظاهر الآية أنه تعلى عام كل غيب وحده لا يظهر على غيب الميختص.به. وهو 
ما يتلق بذاته تماق وصفاك عر وجلل بدلالة الإضاقة إل رسولا وهس كذلك, قإن ضيه تمان لا بطع عليه إلا بالإعلام من 
رسول ملكى أو یری ولا کل غيه تما الخاص مطلع عليه بل بعضه وأفل الیل مہ غدل الفھوم عل أن غير هذا الع 
الخاص من الغيب لا منع من اطلاع الله تعال غير الرسول عليد.. فهذا اهر الآية دون تعسف.. إلخ. 
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عهم إِذنَا هم كذلك الولح إذا أطلعه الله على غيب من غيو به فإئما ذلك لانطواته فى 
. وقيامه بصدق المتابعة نيا رأى ذلك بنفسه وإغا رآه بثور متيوعه. 
وأيشًا أن الآية تشير إلى نفى اطلاع العياد: على غيب الله إل من أطلمه الله. 
ویون سبحانه سيب إطلاعه من أطلعه عل غيب من غيوبه وأن ذلك إفا كان لأنه مرتضى عنده 
يقوله إلا من ارتضى. 
وقوله من رسول خصٌ الرسول بالذكر ولم يذكر النبيّ ولا الصديق ولا الول وإن كان كل 
منهم من ارتضى؛ لأن الرسول أولى يذلك ما سواه 
أمور تسهل عليك الإيان بكرامات أولياء الله وأن لا تستكثرها عليهم: 
الأؤل: أن تعلم أن قدرة اه التى لا يكبر عليها شىء هى التى أظهرت الكرامةةفى هذا الول 
فلا تنظر إلى ضعف العبد ولكن انظر إلى قا ال ولد اله اوعفد ره لقلا 
ےک رمن ییا ب رد مساك رمات 
الثاق: أنه ريا كان سبب إنكار الكرامة استكتازها على ذلك العبد الذى أضيفت إليد؛ وذلك 
العيد إغا أظهرت الكرابة عليه شهادةٌ بصدق طزيق متبوعة؛ فهى بالنسبة إلى من ظهزت غليه وهو 
ذلك الول كرامة؛ وهى بالنسية إلى من ظهرت ببركات متابعته معجزة؛ فلذلك قالوا: 
كل كرامة لولح فهى معجزة لذلك النبى الذى هذا الول مم له؛ فلا تنظر إلى التابع ولكن 
انظر إلى عظيم المتبوع. 
الثالث : أن تعلم أن الذى أعطاء الله سبحانه لأوليائه من الإيان واليقين ما أنت مصدّق به 
ومتبت له أعظم ما استفر بته, وأنكرته, من اطلاح على غيب أو طيران فى الهواء. أو مشى على الماء؛ 
غمثلك إذا استغريت ذلك على المؤين كمثل من يستغرب على عبد من خواسٌ الملك أعطاء اللاك 
اسفطًا(١19)‏ مملوءًا ياقونًا ثميئًا علمت أنت به؛ كل يا قوثة تضمّنها ذلك السفط تساوى عشرة آلان 
يتار؛ ثم قال ذلك العبد الذى هو من خواص الملك أو قيل عنه: إن الملك قد أعطاه مالة ديار 
RE‏ ارالك بهذا. 000 0 3-7 العباد في 


وكان الإذن 
جاه الت 


الإعان؛ ووجود آثاره وإمداد أتواره. 

جعلنا اله وإياك من المؤمنين بربو بية الإان الذى رضيه لخاصة عباده؛ ويسطنا وإياك بالتسليم 
له فى مراد 

واعلم أن من الناس من واجهة الخذلان من الله فأنكر كرامات أولياء الله أصادء فتعوذ بالله من 


(101) سقطاء وعاء يمى قهه الطيب وما أشبهه من أدوات التساء مفتوح الأول والوسط. 
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هذا المذهب؛ وهو حقيق بأن لا يذكره لکن سيب 
BELA‏ اما در 

قال الله سبسائه:. ومن برد الله فتتته فلن تل له ين اقه شيناه2090 

وقال سبحائة: قان للم من عير ما جاءنكم البيناتٌ فاعلموا أن الله عزيز حكيم 00816 

وقال سيحاته: وهو يجي ولا يجار عليديع!09). 

لذلك كانت الأحوإل والأقوال. والأفعال ومراتب الإنزال موقوفة على تو 
کا ولا تستحق قبولء ولا يستوجباأصاحبها إقبالا حت ينصزة العزازة قدره عند الله 
لم يذكره فى كتابه العزيز إلا فى موضع واحد. .فقال سبحانه: «إوما توفيقى إلا بان ٠*0‏ 
والجالب للتوفيق وعلامته صدت الرجمى إلى الله فى أل كل فعل وترك بتحقيق الفقر والفاقة إليد, 
والاتغماس فى بحر الل والمسكنة بين يدبه, واستصجاب ذلك إلى الفراخ ومن بعد ذلك أبدّاء وقد 
قال سبحانه: 

طولقد نصركم الله بيد وأنتم أذلة۷0. 
: طإنما الصدقات للفقراء والمساكين ه0500 
فلا تدخل جنّة علمك وعملك وما أعطيت من نور وفتح. فتفول كا قال من خذل فأخير القه 


أن تعلم أن الله إذا أراد أن يضل عيدًا لم 


«ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أَبدًاه2991 الآية. 
ولكن ادخلها كا بين لك وقل كا رضى لك 
واولا إذ خلت قلت تما شاء الله لا قوّة إل باقةا“). 


وافهم ههنا قوله عليه السلام: «لا حول ولا 
من كنوز تمت امرش(" 
فالترجة7) ظاهر الكنز والمكتوز فيها هر صدق الترّى من الحو والقوة والرجوع إلى 


حول الله وقوته. 


إلا باقه كتز من كنوز الجنة» وف رواية: كنز 


60 وف فلك يقول. الشناعر. 
إذا لم يكن عون من اله للقت اول ما يج عليه اجتهان 
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0170 رواء البخاری ممسام وأمر داه واترمذی واتسانی راین ماجه. ولقظه نیا روي الشينان عن أ موسى قال قال 
الى رسول الله 48: ألا أذلك على كنز من كنوز الجنة! فقلت: بلى با رسول اقه. قال: لا حول ولا نوة إلا باقه. 
(11) أى اللفظ والكلام المتطوق يه 


”0ع 
د عليه ويخشى على من هذا مذهيد 


ومن أنكر کرامات 


سوء الحاقة. 


القه فالدلائل التقلية والعقلية 


ومن الناس فرقة أخرى صدقوا بكرامات الأولياء الذين ليسوا فى زمتهم كمعروف وسرى 
والجنيد رأشيامهم وكفنبوا بکرامات أولياء مانم فهم کا قال الشيخ أبو الحسن رضى الله عنه 
ما هى إلا إسرائيلية صدّقوا بموسى وعيسى عليهنا السلام وكذّبوا بمحمد و لأنهم أركوا زمائه. 

وفرقة أخرى يصدّقون بأن فى مملكة اله أولياء لم كرامات من غير أن يسلموا ذلك لأحد من 
أهل زمانهم معيناء فكل من ذكر لهم أنه ولل أو نسبت إليه كرامة دافعوا إثيات ذلك بمقاييس 
اقتضتها عقوهم المعقولة بعقال الغفلة. المخدوعة جتابعة الموى. فلن يجرى عليهم هذا التصديق 
وجود الاقثداء ولا إشراق نور الاهنداء؛ إذ الاقتداء لا يكون بول بجهول العين فى كون الته. بل 
الاقتداء إنما يكون بول دك اقه عليه, وأطلعك على ما أودعه من الخصوصية لديه. فطوى عنك 
شهود بشريته فى وجود خصوصيته. وألقيث إليه القياد غلك بك سبيل الرشاد. يعرفك برعونات 
نفسك وكمائتها ودفائنهاء ويدلّك على الجمع على الله ويعلمك الفرار عبا سوى الله ويسايرك فى 
طريقك حتى تصل إلى ال. ويوقفك على إساءة نفسكء ويعرّفك بإحسان اقه إليك» فيفيدك معرفة 
إساءة نفسك الهرب منها وعدم الركون إليهاء ويفيدك العلم بإحسآن اقه إليك الإنبال عليه. والقيام 
بالشكر إليه. والدرام على مر الساعات بين يديد 

فإن قلت: فأين من هذا وصفه؟ لقد دللتنى على أغرب من عتقاء مغرب. 

فاعلم أنه لا يعوزك رجدان الالء رغا قد يعوزك رجود الصدق فى طليهم. جد صدثًا تجد 
مرشدًاء وقد ذلك فى من نات اذه قال ال سبحا 


فمن يجيب المضطر إذا دعاء !2034 
وقال سبحائه: فلو صدّقوا الله لكان خيرًا هم ٠٠*۱‏ 
فلو اضطررت إلى من يوصلك إلى اله اضطرار الظمآن للماء. والخائف للأمن؛ لوجدت ذلك 


0 بيب على امريد أن يتأدب بيخ قان لم يكن له أمتاذ لا فلح یا يقول أبو يزيد البسطامى: من م يكن له أستاق 
فإمانه العيطان. 

وقال أبو على الدقاق: الشجرة إذا تبنت بنفسها من غير غارس فإنها تورق لكن لا تتمر. كذلك.المريد إذا م يكن له أستاذ 
إيأخذ مته طريقه نقتا فنفساء فهو عابد هواء لا يجد تنا 

ويشترط الرازى فى المي أن يكون ملسًا سادا د نتوج الصراعة امتهم وأن يون سالقا 
تارة بالجذبة: وقال تعالى: «الله يجنبى إليه من يشاء وعدى إليه من ينيب», وأخرى بالسلوك. 

والآول لا يصح أن يقتدى به لأنه مث من وجد كدر ني نه وإن كان ذا مال لكنه غير عا بكيفية اكتساب امال قلا ينفع 
به المي الطالب لتعلم كيفية الاكساب. وأما التاق هي القى يملح لتربية الريد لأت من سللك الاريق. يعرف مرا لها 
ومتازهاء واطلع على متالفها ومعاطبها أمكته إرشاد الغير إلى سواء السبيل. والإخبار عن كيفية تلك الأحوال على التقصيل. 

9 التمل: 35 

000 


السالك فلأن الوسول 


vr 
أقرب إليك من وجود طلبك. ولو اضطررت إلى اله اضطرار الأم لولدها إذا فقدته لوجدت الحق‎ 
منك قرييًا ولك بجيباء ولوجدت الوصول غير متعذر عليك؛ ولنوجّه الحق بتببين ذلك إليك؛ فهذا‎ 
الكلام في طريق الجواز والوقوع جميمًا‎ 

وذكر أعيان الكرامات التی ات ت للسلف رضی القه عنهم لا ايسبطاع حصمرها؛ رقد أن أشيع القول 
فيها الأسناذ أب القاسم القشيرى فى رسالته وأفرد له بايا 

واعلم أن الكرامة تارةٌ تظهر اللو فى نفسه. 

وتارة تظهر فيه لغيره. 

فإن ظهرت ألو فى نفسه فالراد تعريفه بقدرة الله وفرديته وأحد: 
الأستباب؛ وأن العوائد “لفر “خاكم: عليها ليبن هى حاكمة عليه 

وإما جعل العوائد والوسائظ والأسباب حجب قدرته. وسحب شمس أحديته؛ فوائف عندها 
مخذول, ونافذ منها إليه هو بالعناية موصول. 


أن قدرته لا تتوقف على 


ا ر ا 
فائدة الكرامة تعريف اليقين من أقه ,تعالى بالعلم والقدرة 
لا يفترق. وأمر لا يتعدّد كأنها صفة واحدة قائمة بذات الواحد. 


الإرادة والصفات الأزلية. يجمع 

أيستوى من تعرّف اله إليه بنوره بن تعرّف إلى الله بعقله! 

ولأجل أنها تثبيت لمن أظهرت له ريا وجدها أهل البدا 
فى تهايتهم؛ إذ ما عليه أهل النهاية فى الرسوخ فى اليقين والقوة والتمكين لا يحتاجون معه إلى منت 
وکا کان اسلف رمن اق ی لل يرجي الحن باتوی رود اكزامات اشا اا 

من العارف الغيبية والعلوم الإشؤادية, ولا بحناج جبل إلى مرساة, 'فالكرامة دافعة لزلزلة الك فى 
المت ومعرفة بفضل الله فيمن أظهرت عليه وشاهدة له بالاستقامة مع الله سبحاته 

والناس فى الكرامات على ثلاثة أقسام: 

قوم يجعلونها غابة الأمرء فإن وجدوها عظموا من أظهرت عليه. وإن فقدرها لم يتوجهوا 
بالتعظيم إليه. 

وقسم قالوا: وما هى الكرامات ؟ إغا هى خدع يخدع جا أهل الإزادة 
وحتی لا يلجوا مقامًا ليس هو هم حتى قال أو تراب اللخ 
أصحابك فى هذه الأمور الى يكرم الله بها عباده؟ فقال: ما رأ 
من لم يؤمن بها قد كفر. إغا سألتك من طريق الأحوال. 

فقلت: ما أعرف لمم قول. 

فقال: بل قد زعم أصحابك أنها خدع من الحق. وليس الأمر كذلك. إغا الحدع فى حالة 
السكرن إليها. فأما من لم يقترح ذلك ولم يساكنها مرتبة الر بانيين. 


فى بداياتهم وفقدها أر, باب النهايات 


5 ليقفوا على حدودهم, 
بې عباس الرّقى: ما يقول 
أحدًا 3 وهو بؤمن بها. فقال 


vr 
ركان هذا من أبى تراب بعد أن عطش أصحابه فضرب بيده الأرض فنبع الماء.‎ 


فقال فق هنالك: أريد أن أشربه فى قدح. 


فضرب بيده إل الأرض فناوله قدحًا من زجاج أبيض فشرب وسقانا. 

قال أبو العباس الرقى: وما زال القدح معنا إلى مكة. 

والقول الفصل فى ذلك أنه لا ينبفى أن تطلب» أدبا مع لقه. ومن أظهرت عليه عُظُم لأنها شاهدة 
له بالاستقامة مع القه. 

القسم الثافى : وهو أن تظهر الكرامة فى الولح لغيره. فالمراد بذلك 0 
شهدها بصحّة طريق هذا الول الذى أظهرت عليه الكرامة: إما أن يكون جاحدًا فيرجع إلى 
الاغتراف: أو كافرًا فتعود إن-الإعان, أو شاكا فى خصوصية ذلك العبد فأظهرت عليه ليعرفك الله 
با فيه من ودائع الإحسان. 
وقد انيسط الكلام فى هذه المقدمة, وما كان لنا باختبار. ولكن قد تضمنت علوبًا وأسرارًا. 
واطْلَمتَ على من له نصيب من المثّة مشرقات أنوار. 

وهذا أوان ابتدائنا ا قصدناء وإظهارنا ما إليه صمدنا"") واقه هو القائم بالبيان. وهو ول 
الفضل والإحسان, له الحمد كا يجب لجلاله. والشكر لنوالى نعمه وأفضاله. وهو حسينا وتعم 
الوكيل. 

رأما الكتاب فهو ينقسم كا تقدم إلى عشرة أبواب: 


50 صد 


الاب الأولت 


فى التعريف بشيخه الذى أخذ عنه هذا 

الشأن. وشهادة من عاصره من أهل زمنه من 

العلماء الأعيان. إنه قطب الزمان والحامل فى 
وقته لواء أهل العيان 


خ الإمام حجّة الصوفية علّم المهتدين؛ بن العارفين, أستاذ الأكابر, والمنفرد فى زمانه 
بالمغارف السنية والمفاخر؛ العا بالله. والدال غلى الله,. زمزم الأسرارء وبعدن الأنوار. والقطب 
الغوث الجامع: تق الدين أبو الحسن عل بن عيداقه بن عبد الجبار بن فيم بن هرمز بن 
حاتم بن قصيّ بن يوسف بن يوشع بن ورد بن بطال بن أحمد بن محمد بن عبسى بن محمد بن 
النتن بن عل بن أبى طالت ري اق ج 

عرف بالشائلی. 

منشو. بالغرب الأقصى. 

وميدأ ظهوره بلدة على القرب من توئس. وإليها نسب. 

له السياحات الكثيرة. والمنازلات الجليلة, والعلوم الغزيرة. لم يدخل فى طريق الله حتى كان يعد 
للمناظرة فى العلوم الظاهرة؛ ذا علوم ج 

ذكره الشيخ صفى الدين بن أبى المنصور رضى اقه عنه فى كتابه, وأننى عليه الثناء الكبير. 

وذكره الشبخ قطب الدين القسطلانى رضى الته عنه فى جملة من لقيه من المشايخ, وأثنى عليه 

وذكره الشيخ أبو عبد اه بن النعمان رضى اقه عته وشهد له بالقطيانية 

وذكره الشيخ عبد الغفار بن نوح رضى اله عنه فى كتايه الوصيد. وأثنى عليه 

لم يختاف فى قطبانیته ذو قلب لا عارف بصير, جاء فى هذه الظريق بالعجب العجابه 
وشرع من علم الحقبقة الأطناب(). ووسّع للسالكين الرحاب. حتى قد سمعت الشيخ 
الإسلام نقيّ الدين محمد بن على القشيرى رحمه الله يقول: ما رأيت أعرف باقه من الشيخ 
أبى الحسن الشالى رشى الله عن 

وأخق الشيع اللا يكين انين الاب ر ف معان 


)١(‏ الأطتاب: جع طنب وطب هو حيل الخباء والسرادن ونحوهاء وما يشت به بيت من الخيال بين الأرض والطرائق. 
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حضرت بالمنصورة فى خيمة فيها الشيخ الإمام مفتى الأنام عر الدين بن عبد السلام, والشيخ 
عدا الفين بن کن اإنين غل ين .رين القخرى یری باضخ کی الدين' بن را 
والشيخ تمد الدين الأحميمى والشيخ أبو الحسن الاذل» رضى اقه عتهم: ورسالة | 
عليهم. وهم يتكلمون . والشيخ أبو المسن صامت. إلى أن فرغ كلامهم فتالوا: 

یا سيدى نريد أن نسمع مثك. 

قال أنعم سلدات. الوقت وكبراؤه.. وقد تكلمتم. 

فقالوا: لايد أن نسمع متك 

قال: فسكت الشيخ ساعة, ثم تكلم بالأسرار العجيبة والعلوم الجليلة. 

فقام الشيخ عز الدين وخرج من صدر الخيمة وقارق موضعه وقال: 

اسمعوا هذا الكلام الغريب القريب العهد من اق 

وأخبرنى الشيخ أب عبد الله بن الحاج قال: أخبرنى الشيخ أبو زكرياء يحبى البلنسى قال: 
صحبت الشيخ أبا الحسن الشائل رضى اله عنه ثم سافرت إلى الأندلس. فقال لى الشيخ 
أب الحسن عند وداعى إياه: إذا رصلت إلى الأندلس فاجتمع بالشيخ أبى العباس بن مكنون فإن 
أبا العباس بن مكتون اطلع على الوجود, وعرف حيت هوء وم يطلع الناس على أبى العباس 
فيعلمون حيث هو. قال: فلا جعت إلى الأندلس جئت إلى الشيخ أبى العباس بن مكنون فحين 
وقع بصره عل قال لى ولم بعرفتى قبل: جئت يا يجيي جئت يا يحبى. الحمد لله على اجتماعك 
يتطب الزمان. يا يحس. الذى أخيرك به الشيخ أبو الحسن لا تبر به أحنا. 

أخبرنى رشيد الدين بن الرايس قال: تخاصمت أنا وبعض أصحاب المشايخ فأتيت إلى الشيخ 
آي الحسن فذكرت مقاولتنا له فنال الشيخ: كنت تقول له: آنا ريّانى القطب. ومن ربّاه القطب 
“ين 

وأخبرنى والدى رجه اقه قال: دخات عل الفيخ أي المسن التتأئل رضي اله غت فسبعته 
يقول: والله لقد تالز عن المنألة لا يكرن عندى لا جواب فأرى'الجواب سنطرًا فى الدواة 
والحصير والخائط. 

وأخبرنى بعض أصحابنا 'قال: قال الشيخ أبو الحسن الشاذك. يومًا 

واله إنه لينزل على المدد فأزى سريائه فى الحوت فى الماء, والطائر قى الهواء. وكان ١‏ 08 
الدين جبر بل حاضرًا فقال للشيخ أبى الحسن: فأنت إِذّا القطب, فأنت إذّا القطب. فقال الشيخ 

۴ أى أنه ليس علم كنب ولا دراسة وإغا وتتليات من الحق سبحائه فى جانب امعزفة. راه سبحاته وتمالی 
يفول عن عبد من عباده: وطمتاه من لدا علج 

(۳) ورد فى النة المطهرة أحاد عن الأبدال نذكر متها نوله يق «الأبدال فى هذه الأمة ثلاتون رجا 
قلويهم على قلب إبراهيم خليل الرحن كلا مات رجل أبل اقه مكانه رجلا» روا الإمام أنعد: «الأبدال فى أت تلاوت بهم 


تنوم الأرض, وهم الطرون يم 'تتصرزق» روات الإمام اح 
«الأبدل فى أهل الشامء بيهم ينصرون ويهم برزقون» رواء الطبراق عن عوف بن ماللف..ورمز له السيوطى. بالحسن. 


أبو الحسن: أنا عبدالله. أنا عبدالله. 

وأخبرنى بعض أصحاينا قال: قال الهيخ أبو الحسن الشاذق. اله ما وَل الل ربا إل وضع 
حه فى قلبى قبل أن يولي ولا رفض عبدا إلا وألقى بغضه فى قلمى قبل أن. برقضة. 
فى بعض أصحاينا قال: لما رجع الشيخ أبو الحسن من الحج أتى إلى الشيخ الإمام 
E‏ ا : الرسول كل يسلم عليك. قال: فاستصغر 
الشيخ عن الد نفسه أن يكون أهلًا لذلك, قال فدعا الشبخ عز الدين إلى خائقات الصوفية 
أحد أصحاب الشيخ العارف باق 


: ليهنكم ما منمعنا 


ا ا 
أن يقول وهو من البعد بحيث لا يسمع ما دار بينهم فكان أول ما قال 

صد المعكت والحديك كا جرئ:: ٠‏ وضنيت: أظل..اليق مأ لة ينرئ 

فام الشيخ عز الدين: وطاب “وقته .وقام الجميع” لقيامه. 

ن الدين الأسمز رضى اق عنه قال:-شمعت مخاظبة الحق فقلت له: يا 


ا اله عن فإذا ليلة من الليالى وأنا أسمع أن فلانا دعانا ف هذا الوقت بست دعوات قان أراد 
أن يستجاب له فليوال الشيخ أبا الحسن الشاذل دعانا بكذا دعانا بكذا حتى عبنت لى الست 


0 قال: ثم انفصل الخطاب عنى, فنظرت إلى المتوسط فى ذلك الوقت فعرفت الوقت الذى 
كان ذلك الرجل دعا فيه. ثم أصبحت فذهبت إلى ذلك الرجل فقلت له: دعوت الله البارحة بست 
دعوات دعوته بكذاء دعوته بكذا, إلى أن عددت له الست دعوات فقال: نعم. فقلت له: أتريدٍ أن 
يستجاب لك؟ قال: ومن لى بذلك؟ فقلت له: قيل لى : إن أراد أن يستجاب له فليوال الشيخ أبا 
المسن الشاذل. 

وسمعت شيخنا أبا العباس يقول. كان الشيخ قد قال لى: 

إن أردت أن تكون من أصحابى فلا تسأل من أحد شيئاء فمكثت على ذلك سنة ثم قال لى: 

إن أردت أن تكون من أصحابى فلا تقبل من أحد شنا فكان إذا اشتذ الوقت, عل أخرج || 
کی اک القط ار ای نی من لقنن حم برقع وا ا 
يومًا على ذلك وإذا عبد القادر النقاد - وكان من أولياء اله - يتعل كفعلى: فقال لى: 

أطلعت البارحة على مقام الشيخ أبى الحسن. 

غقلت له: وأين مقام الشيخ؟ 

فقال: عند العرش. 

فتلت له: ذاك مقام تنزل لك الشيخ فيه حتى رأيته. 


¥4 
ثم دخلت أنا وهو على الشيخ, فلا استقر بنا المجلس قال الشيخ رضى الله اعنه: 
أبت البارخة عبد القادر النقاد فى المنام فقال لى: 


والروح کرس 
والسرّ مع اق بلا أين. 
والأمر يتنزل فبا بين ذلك ويتلوه الشاهد منه. 


وقدم بعض الاين على الله إلى الإسكتدرية فقال الشيخ مكين الدين الأشمر: هذا الرجل 
يدعو الناس إلى باب الله وكان الشيخ. أو الحسن يدخلهم على الله 

وقال الشيخ أبو العباس رضى اله عنه: كنت مع الشيخ أبى الحسن بالقيروان. 

وكان شهر رمضان. 

وكانت ليلة جعة. 

وكانت ليلة سبع وعشرين. 

فذحب الشيخ إلى ' الجامع -وذهيت معد 

فللا دخل الجامع. وأخرم, رأيث الأولياء يتساقطون عليه كا يتساقط الذياب على العسل. فليا 
أصبحنا وخرجنا من الجامع قال الشيخ: 

ما كانت البارحة إل ليلة وكانت ليلة القدرء ورأيت الرسول ب وهو يقول: 

يا على طهر ثيابك من الدنس, تحظ جدد الله فى كل نفس.٠‏ 
قلت: با رسول الته: وما ثيابى؟ 
قال: اعلم أن اله قد خلع عليك حمس خلع: 

خلمة الحبة. 
وخلعة اعرف 
وخلعة التوحيد. 
وخلعة الإيان. 
وخلعة الإسلام. 
فمن أحب اله هان عليه كل شىء. 
ومن عرف اه صغر لديه كل شىء. 
ومن وحد الله لم يشرك به شيئا. 
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ومن آمن باقه أمن من كل شىء 

ومن أسلم لله ما يعصيه. رإن عصاء اعتثر إلياه وإن اعتذر إليه قبل عثره. 

ففهمت حيئئذ معنى قوله عر وجل: (وثيابك فطهر). 

وقال الشيخ أبو العباس رضى الله عنه: 

جلت نی ملكوت اله فرأيت أبا مدين متعلقًا بسا العرش وهو رجل أشقر أزرق العينين. 
له: ما علومك وبا مقامك ؟ فقال: أما علومى فأحد وسبعون علً)ء وأما مقامى فرايع الخلفاء ورأس 
السبعة الأبدال, قلت له: قا تقول فى شيخى أبى الحسن الشائق ؟ قال: زائد عل بأريعين علا هو 
اليسر التق لا يماط ب 
إلى بعض أسسابنا قال: قيل للشيخ أى آلمسن؛ من هو فاق یا سیدی؟ فقال 
ب إلى الشيخ عبد السلام بن مشيش. وأنا الآن لا أتعسية لأحد. بل أعوم فى عشرة 
أبحر: خمسة من الآدميين النبى يه وأبى بكر وعمر وعثمان وعل, وخمسة من الر وحاتيين جيريل 
وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل والررح الأكبر. 

وأخب رنى ولده سيدنا ومولانا الإمام العارف شهاب الدين أحمد قال: قال الشيخ عند موته: واقه 
لقد جئت فى هذا الطريق ها لم يأت به أحد. 

ومن الأمر الشهور أنه لما ذفن بحميثرا وغسل من مائها كثر الماء بعد ذلك وعذب حتى صار 
يكفى الركب إذا نزل عليه ولم يكن قبل ذلك كذلك. 

وكتب إل الشيخ أبو عبد اقه بن التعمان رضى الله عنه 
رشى أله عند 

غطاء إله المرحن في الثفر أتحد سررت يه فى الصنب غات أجد 


يوصينى فيها بالشیخ أبى العباس 


ثم يقول فى الشيخ أبى العباس رضى الله عله 
ووارث علم الشاذل حقيقة «ذلك قطب فاعلموه وأوحد 
رأيت له بعد الممات عجائها تدل على من كان للفتم يجحد 


مخ أبو عبد الله بقوله : «رأيت له بعد الممات عجائيا» أن الماء حلا فوق ما كان 


فال الشيخ: قيل لى: 

ما على وجه الأرض بجحلس فى الفقه أبهى من مجلس الشيخ عز الدين بن عبد السلام 
ولا على وجه الأرض مجلس فى علم الحديث أبهى من مجلس الشيخ زكى الدين عبد العظيم. 
ولا على وجه الأرض مجلس فى علم الحقائق أبهى من مجلسك. 

ابو العباس رضى اقه عنه: لما نزلت بتونس حين أتيت من «مرسية» وأنا.إذ ذاك 


شاب فسمعت بذكر الشبخ أبى الحسن الشائل رضى الله عنه: 


قلت اقبت قنمت تلك الليلة. فرأيت كأنى أضعد ِل رأس جيل. فللا علوت فوقه 
رأيت قاد رذ عل يرن أخضر وهر جالس. وعن ينه رجل» وعن ينناره رجل, ثنظرت إليه 
فقال لے 

عثرت عل خليفة الزمان. 

قال : فانتيهت, فليا كان بعد صلاة الصبح, أتانى الرجل الذى دعاف إلى 


الشيخ فسرت 
فللا دخلنا على الشيخ رأيته على الصفة التى رأيته فوق الجبل. قال: فدهشت, فقال لى 
عثرت على خليفة الزمان. ما [سمك؟ 
فذكرت له أسمى ونسبى. 


فقال لى رفت إلى متك عشر: 
وقال الشيخ أبو العباس رضى اله عنه: لأ قدمنا من المغرب إلى الإسكتدرية نزلنا عند عمود 
السنوارى من ظاهرها. ركان وصولنا عند اصفرار الشست. وکات بنا 


ما نحن عليه من الو فلا كان عند الصبح صل بنا الشيخ وفال: : مدّوا السماط وأحضروا ذلك 
الطمام, فقملنا وتقدمنا تأكليا. فقال الشيخ رسى انه عنه: رأيت فى انام قائلا يقول لى: أحلٌ 
الحلال ما لم يخطر لك على بال ولا سألت فيه أحدا من النساء. والرجال: 


وقال اسع أبو العباس رضى الله عنه: كنت ليلة من الليالى ناا بالإسكندرية وإذا قائل 
يقول؛ مكة والمدينة ١‏ 

فلا أصبحت عزمت على السفر. 

وكان الشيخ أبر امن رشى الله عند بالمقسم بالقاهرة. فسافزت إليد“فليا مات بر 
له 

مكة والمدينة. 
أجل ذلك جنث يا سيدى. 
قال: اجلس. فجلست. وإذا رجل داخل عليه وقال: 
يا سيدى عزمت على الحج. وما نمی شىء من الدنيا. 
فقال لى الشيخ: أى شىء معكة 
قلت: عشرة دتاتين 
قال: ادفعها هذا الرجل. فدفعتها له. 
فقال لى الشيخ: إذا كان غدًا أخرج إلى الساحل واشتر لى عشرين أردب قمح. 


يديه قال 


A 
أصبحت ونزلت إلى الساحل واشتريت عترين أردبًا قمحًا وحملته إلى المخزن وأتيت إلى‎ 
الشيخ فقال لى:‎ 
ذا القنع “قبل الى "أله مسرئن"فا “لاحل مته شين‎ 
فبقبت متحيرًا لا أدرى كيف أضنع فبقيت ثلاتة أيام لا يطالينى صاحب القمح بالثمن لها كان‎ 
اليوم الرابع وإذا رجل يطوق عل فلا رآنى قال‎ 
أنت صاحب القمع؟‎ 


نمم 5 
تأخذ فبه فائدة ألف درهم؟ 


تم 
قال: فوزن لى ألف درهم فوضع الله البركة فيها فلر قلت إن أف منها إلى البوم لصدقت. 
وقال الشيخ أبو. العياس رضى اله عنه: 
سافرنا مع الشيخ رضى الله عنه فى السنة التى تو فلا كنا عند أحميم قال لى الشيخ: 
البارحة كأ فى جلية وأثانى الأحره والرياح قد اختلفت, والأمواج قد تلاطمت. ٠‏ والركب 
انفتح. وأشرفنا علي الغرق. نأتيت إلى جانب المركب. أا البحرء إن كنت أمرت 
بالسمع والطاعة لى فالثة بقه السميع العليم. وإن كنت أمرت بغير ذلك فالحكم قم العزيز الحكيم. 
فسمعت البحر يفول: الطاعة الطاعة. 

فليا سافرنا. وتوف الشيخ رضى اقه عنه ودفتاه يحميثرا من صحراء عيذاب وکنا فى جلية. فلا 
صرنا فى وسط البحرء اختلفت الأمواج, وتلاطمت الرياح. «انفتح المركب وأشرفنا على الغرق. 
ونسيت كلام الشيخ, فلا اشتدٌ الأمر ذكرت ذلك فأتيت إلى جانب المركب وقلت: 

أيها البحر إن كنت أمرت بالسمع. والطاعة لأولياء اق فامثة بقه السميع العليم. ما قلت كيا قال 
الشيخ بالسمع والطاعة لى. وإن كنت أمرت بغير ذلك فالحكم ته العزيز الحكيم, فسمعت البحر 
يقول: الطاعة الطاعة 

وسكن البحر وطاب السفر. 

وقال الشيخ أبو العباس رضى الله عنه: كنت مع الشيخ فى عيذاب وكنا فى شدّة من الريح 
الأزيب ركان المركب قد انفتح. فقال آلشبخ : رأيت السباء قد نحت ونزل منها ملكان, أحدها 
يقول: موسى أعلم من الخضر. والآخر يقول: الخضر أعلم من موسى. ونزل ملك آخر وهر يقول 
والله ما علم الخضر علم مرسى إل كعم دهد فى علم سليمان حين قال: «أحطتُ با لم تحط 
ففهمت أن اقه سلمنا فى. سقرنا قان موسى' سر له البحرل". 


(4) الأزيب: الشديد. (0) التمل: ۲۲. 

(1) حيث الفلق البحر معجزة وكرامة موسى ومن آمن معد حبنا قروا هاري منٍ فرعون وقومه الذين تنعوهم. قال تعلق 
فإنأتبموهم مشرقين, فليا تراءى الجمعان قإل أصحاب موسي إنَالمدركون قال: كلا إن معي دى سسهدين. فأوحينا إلى موسى أن 
اضرب بعصاك البحر فاتقلق فكان كل برق كالطزد العظيب.» (الشعراد: ٩١‏ - ۴ 


Ar 
وقال الشيخ أبو العباس رضى الله عنه: قال رجل للشيخ: ما تقول فى الخشر أحى هو أم‎ 
؟ فقال الشيخ رضى الله عنه: اذهب إلى الفقيه ناصر الدين بن الأسارى فإنه يفت أنه حي‎ 
وأته تبى والشيخ عبد قبه. وسكت ساعة. وقال؛ أنا لقيته وسبابته ووسطاه سواء.‎ 
وأعلم أن بقاء الخضر قد أجع عليه هذه الطائفة وتواتر عن أولياء كل عصر لقاؤه والأخذ عنه‎ 
واشتهر ذلك إلى أن بلغ الأمر إلى حدّ التواتر الذى لا يكن جحده. والحكايات فى ذلك كثيرة.‎ 


وقال الشبخ أبو الحسن رضى اقه عنه: لقيت الخضر نى صحراء عيذاب فقال لى :يا أيا الحسن 
أصحبك اله اللطف الجميل. وكان لك صاحيًا فى القام والرحيل. 

وذكر الشيخ حيى الدين بن عربى رضى اقه عنه أن أبا السعود بن الشبل كان يومًا فى مدرسة 
الشيخ عبد القادر الكيلانى رضى اقه عنه يكنس فيهاء فوقف الخضر على رأسه وقال: السلام 
عليكم. فرفع أبو السعود رأسه وقال؛ وعليكم السلام. ثم عاد إلى شغله با هو فبه, فقال له الخضر: 
ما بالك لم تهنبل بى كأنك لم تعرفنى فقال أبو السعود: بلى قد عرفتك, أنت الخضر. فقال له الخضر : 
فيا بالك لم تپتیل ٣‏ بی ۲ قال ا - والتفت إلىَ: الشيخ عبد القادر الكيلانى لم 
يترك فى هذا الشيخ فضلة لغيره. 

وقال الشيخ حبى الدين بن عربى رضى اله عنه مخيرًاً عن نفسه كنت أنا وصاحب لي بالمغرب 
الأقصى بساحل البحر المحيط وهناك مسجد يأوى إليه الأبدال. وصاحبی رجلا قد وضع 
حصيرًا فى المواء على مقدار أربعة أذرع من الأرض وصل غابها فجئت أنا وصاحبى ووقفت تحته 
وقلت : 


قال: فأوجز فى صلاتة وقال: إغا فعلت هذا لهذا المنكر الذى ممك وأنا أبو المياس الحضر. رلم 
أكن أعلم أن صاحبى ينكر كرامات الأولياء فالتفت إلى صاحبى وقلت: ها فلان أكنت تنكر 
كرامات الأولياء؟ قال: نعم. قلت: نبا تقول الآن؟ 

قال: فيا بعد العيان ما يقال. وقال الشنيخ عبد المعطى الإسكتدرانى لتلميذه عند موته: خذ هذه 
الجية فطال ما عائقت فيها الخضر. 

وقالت زوجة القرشى رضى اله عنه: خرجت من عند الشيخ ولم أترك عنده أحدّا نسمعت 
عنده رجا يكلمه. فوقفت حتى انقطع كلامه ثم دخلت قفلت: يا سيدى ! خرجث وما كان عندك 

() يعنى: ا لم تنم بى وتقتم فرصة وجود. 

(۸) سق كلام ابن عرب رضى اله عنه: أن العا لا یتم بخوارق العادات, فنا ى الكون ومن الكون. واتمام الماد 


كل اهتمائه - أن يكون سرّء مع اقه وسعادته - كل سعاته - أن يكون مع الكون. وكأن این عرى بشعره هذا ينقد هذا 
ال يرت فى الوا ولك هذا انی رتنع ف الما ل يكن يمل ذل ى ل ته ذا عل شمه تعد رضي ابن عر 


r 
أحد والآن سمعت كلامًا عندك. فقال الشيخ: الخضر أنانى يزيتوئة من أرض نجد فقال لى: كل‎ 
هذه الزيتوتة ففيها‎ 


أنه لا توفى رسول اقه یل سمعوا قائلا يقول من جوف البيت, يسمعون صوته 

: إن فى الله خلفا من كل هالك, وعوضا من كل فائت» وإن المصاب من حرم 
الثواب. قال الراوى. كانوا يرون أنه الحضر). 

واعلم رحمك الله أن من أنكر وجود الخضر فقد غلط. 

أو من قال إنه غير خضر موسى. 

أو من قال لكل زمان خضر وأن الخضرية رتبة يقوم بها رجل فى كل زمان. 

والمتكر لوجود الخضر معترف على نفسه بن من اقه بلقاء الخضر لم تواجهه وليته إذ فاته 
الرصول إليها لا يفوته الإيان بها 

ولا تغتر با عساك أن تقف عليه من كلام أبى الفرج بن الجوزى فى كتاب سماء: «عجالة 
المنتظر فى شرح حال الحضر» أنكر فيه وجود الخضر وقال؛ من قال إنه موجود فإغا ذلك لمواجس 
ووساوس وهوس قام به واستدل على عدم وجوده بقوله سبحانه: 

وبا جملنا لبشرٍ من قيلك الخلد»2:1. 

غسجب لهذا الرجل كيف استدل بيه الآبة ولا دأيل فيها: لأن الاد هو بقاء ل موث بده 
وليس هو الدَعَى فى الخضر. إغا المدعى فى الخضر طول إقابة يكون الموت بعدهاء 

فاعجبوا رحمكم الله لرجل يصدّق بطول بفاء إبليس وينكر طول بقاء الخضر. 


(۹) قال الحافظ البيهقى: أخبزنا أبر إسحاق إبراهيم بن محمد الفقيه, دتا شافع بن محمد حدئنا أبز جعفر بن سلامة. 
الطحاوى:حدنا الى حدانا الشانمي. عن القاسم بن عبد اله بن عبر ين حقص عن جطر ين مد عن أيه - اديت 
بطوله - رقي 

فلا ترف النى و وجاءت التعزية سمعوا ونا من ناحية اليت: السلام عليكم أمل البيت ورحة لقه وبركاته إن فى الله 
عزاة من كل مصيبة. وخافًا من كل هالك. ورگا من كل فائت, فباقه ثقوا. وإباه فارجوا. فإغا المصاب من حرم الثراب. فقال 
عل رض الله عنه: أتدرون من هذا؟ هذا الحضر عليه السلا 

وهذا الحديث مرسل وى إسناده ضعف بحال القاسم العمرى هذاء فإنه قد ضعفه غير واحد من الأثية. وتركه بالكل 
آخرون. ورواء الربيع عن الشافعى عن القاسم عن جعفر عن أبيه عن جده. وف الإستاد العمرى المذكور. 

وروی البمهقن عن الحاكم عن أب جعفر البفذادى حدانا عبد اله ين ألحارت أو عيذ الرحمن بن الرتفذ الصغاق: حدتنا أب 
الوليد المخزومى. حدثنا أنس بن عياض عن جعفر بن محمد عن جابر بن عبد الله قال: لما ثوفى رسول اق ك4 تاداهم مثا 
يسممون الس ولا يرون الشخص ثتال: السام عليكم آمل البيت:نورحة اق ربركات. إن فى اق مزا من كل مصيية, نل 
من كل فانت, ودرا من كل هال قبا فارجراء فإغا المحروم من حرم الثواب. والسلام عليكم ورحمة اله وبركاته. 
تم قال اليهقى : هذان الإسنادان وإن كانا ضميفين فأحدها يتأكد بالآخر. ويدل على أن له أصلا من حديث جعفر.. وه أطلم. 

اسبرة این كينا 


۲ الأثياه:‎ 0٠0 
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وما يرؤونه .عن وسول. الله.-4[6::.لو كان المنضر حا الزارى- فلم يثبته أهل الحديث. 


فإن قالوا: لو كان ذلك لنقل. 
تاعلم أنه ايس كل شىء أطلع ات عليه رسوا 6 يزيد الإعلام بد 


دائرة الشهادة حتى يراهم شهادة كا رآهم غيًا. 

وقال 2 أبن الاس رضی اق عنه: كنت مع الشيخ فى سفر ونحن فاصدون إلى 

.يد حتى ضعفت عن حمله, فأتيت إلى الشيخ 

: نعم يا سيدى قال: آدم خلقه اته بيده 
وأسجد له ملائكته, وأسكنه الجنة نصف يوم خسمائة عام ثم نزل به إلى الأرض, واقه ما نزل 
الته بآدم إلى الأرض لينقصه. ولكن نزل به إلى الأرض ليكمله. ولقد أنزله إلى الأرض من قبل أن 
يخلق بقوله: إن جاعلٌ فى الأرض خليفة4!١١‏ ما قال فى الجنة ولا فى الساء فكان نزوله إلى 
الأرض. نزول كرامة لا نزول إهائة فإنه كان بعيد اه فى الجنة بالتعر يف فأنزله إلى الأرض ليعيده 
بالتكليف, فللا توفرت فيه العبوديتان استحق أن يكون خليفة, وأنت أيضا لك قسط من آدم: كانت 
بدايك فى سباء الروح فى جنة العارف فأنزلت إلى الأرض النفس لتعيده بالتكليفه فليا توفرت 
ك العبوديتان | أن تكون خليفة. 

العو بس ایت الفيخ الى تی ر لق عم ع قال ل ب 
الشريف البونى. وشرف الدين بن المجل وأخبرانى أنهبا دخلا على امرأة بغربى الإسكندرية, قالا: 
فقالت لنا: أزيانى أيديكبا فشمت أيدينا. وقالت: أخوان صالحآن ثم قا فى المعرفة إلى 
مقام الحيرة. فقلت: إلى بم يخرج العارفون من الحيرة ؟ فقيل لى : بالتوجيد. فهل فيكم من يعرف 
هذا التوحيد الذى يخرج به العارفون من الحيرة ؟ قالا: فقلنا ها: إغا جثنا لناتمس بركتك. قال: 

ثم قال الشيخ أبو الحسن رضى الله عنه: ألا دأوها على من ضيّق عليه. ألا دأوها على من سيق 
عي مره إل جيرا اليس ال عر + اعود ج الي ة لا إله إل حو. يخرج 
بعض أصحاب الشيخ فذهب إليها فوجدها وهى 
الشيخ أمدّها فى نلك الساعة. 
وأخبرنى بعض أصحاب الشبخ أبى الحسن رضى اله عنه قال: دخل على الشيخ أبى الحسن 
عبد القادر النقاد فقال له الشيخ يا عبد القادر أيعصى الولح؟ فقال عبد القادر أى وال الذى 
لا إله إلا هو. وهو يطالع عين الحقبقة. فقال الشيخ أبو الحسن: أشهد أنك ولح الله. 


0 يقول اق تمالی: 


(1) البقرةه + 


TERE 


3 
خ أبو الحسن: كنت فى بعض سياحاق قد أويت إلى مغارة بالمغرب من مدينة 
ثلاثة أيام م أذق طعامًا فبعد التلاتة الأيام دخل عل ناسٌ من الروم كانت قد 
هنك لما رأونى قالوا: قسيس من المسلمين. ووضعوا عندى طعامًا وإدامًا كثيرّاء 
فعجبت كيف رزقث على أيدى الكافرين ومُنعت ذلك من المسلمين. فإذا قائل يقول لى: ليس 

الرجل من نصر بأحيائه ا عام 


بالسباع. مالك توجل من 
وقال الشيخ أبر الحسن رضى اق 
إلى “مق أكون لك عيدًا شكورًا.؟ قل 
إذا لم تر مثا عليه غيرك. 

إلى كيف لا أرى منم عليه غيرى وقد أنعمت على الأنبياء, قد أنعمت على العلماء. رقد 
على الملوك؟ فإذا قائل يقرل لى: 

لولا الأنبياء لا ا 

e ولولا‎ 


انين یوما فخطر لی أن قد حصل لی من 
جة من مفارة روجهها كأنه الشمس حسنا وهى تقول منحوس 

منحوس, جاع ثمانين يوما فأخذ يدل على الله يعمله, وها أنا لى ستة أشهر لم أذق طعاما. 

وقال الشيخ أبو الحسن رضى الله عنه: كنت فى سياحتق فى ميدأ أمرى حصل لى تردد: هل ألزم 
البرارى والقفار للتفرغ للطاعة والأذكار, أو أرجع إلى المدائن والديار لصحبة العلباء والأخيار؟ 
فوصف لى ولى هناكء وكان برأس جبل فصعدت إليه. فيا رصلت إليه إلا للا. اتقسى 2 
لا أدخل عليه فى هذا الوقت. فسمعته يقول من داخل المغارة اللهم إن قوما سألوك أن تسخر هم 
خلقك فسخرت هم خلقك. فرضنوا منك بذلك. اللهم وإفى أسألك اعوجاج الخلق على حتى 
لا يكون ملجثى إلا إليك. قال : فالتفت إلى نفسي وقلث: يانفس انظرى من أى بحر يغترف هذا 
الشيخ. فلا أصبحت دخلت إليه فأرعبت من هيبته. 

فقلت له: 

يا سيدى كيف حالك؟ 


1) الحجل: بفتحتين: إناث اليعاقيب. واليعاقيب ذكورها. 
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فقال: أشكو إلى اله من ب د الرضا والتسليم كا تشكو أنت من حر التدبير والاختيار. 

فقلت؛ يا سيدى أما شكواى من حر التدبير والاختيار فقد ذقته وأنا الآن فيه, وأما شكواك من 
برد الرضا والتشّليم فلماذا؟ 

فقال: أخاف أن تشغلنى حلاوتها عن الله. 

قلت : ياسيدى سمعتك البارحة تقول : اللهم إن قوما سألوك أن تسخر هم خلقك, فسخرت هم 
خلفك. فرضوا منك بذلك. اللهم وإنى أسألك اعوجاج الخلق على حتى لايكون ملجنى إلا إليك. 
ت ت قال 

یا بنى. عوض ما تقول : سخر. لی خلقك, قل : يارب كن لل. أترى إذا كان لك أيفوتك شیء؟ 
فا هذه الجناية. 

وقال الشيخ أبو الحسن رضى اله عنه: كنت أنا وصاحب لى قد أرينا إلى مغارة نطلب الوصول 
إلى الله فكنا تقول غدا ا. بعد غد يفتح ناء فدخل علينا رجل له هيبة فقلنا له: من أنت؟ 
فقال: آنا عبد الملك, فعلمنا آنه من أولياء الت فقلنا له: كيف حالك؟ فقال: كيف حال من يقول 
غدا يفتح لی بعد غد يفتح لی 1 فلا ولاية ولا فلاح» يا نفس لم لا تعبدين الله لہ ؟ قال فتفطنا من 
أين دخل علينا نتبنا إلى الله واستغفرنا اففتح لنا. 

وقال الشيخ أبر المسن رضى الله عنه: كنت يوما بين يدى الأستاذ فقت فى نقسى: ليت 
شعرى هل يعلم الشيخ اسم اته الأعظم ؟ فقال ولد الشيخ وهو فى آخر المكان الذى أنا فيه: يا أب 
الحسن ليس الشأن من يعلم الاسم الأعظم. إغا الشأن من يكون هو عين الاسم. فقال || 
صدر المكان: أصاب وتفرس فيك ولدى. 9 

وقيل للشبخ أب الحسن رضى الله عت : لم لا تسمع السماع؟ فقال: السماع من الخلق + 
فى بعضن أصحاينا قال: استشفع طالب بالشيخ أبى الحسن إلى القاضى تاج | 
بنث الأعز أن يزاد على مُرتيه عشرةا دراهيء“مذظب الشيخ إليه, فأكير القاضى تاج الدين جىء 
الشيخ وقال ياسيدى غيم جت ؛ 

قال؛ من أجل فلان الطالب لنزيده فى مرتية عشرة دراهم. 

قال: فقال له القاضى تاج الدين؛يا سيدى هذا له فى المكان الفلانى كذاء وله فى المكان الفلا 
كناء ونی موضع كذا ركذا. 

قال: فقال له الشيخ أبو الحسن: يا تاج الدين, لأ تستكثر على مؤمن عشرة دراهم تزيده إياها 
فإن الله لم يقنع بالجنة للمؤمن جزاء حتى زاده النظر إلى وجهه الكريم فيها. 

وقال الشيخ أبو الحسن رضى الله عنه سمعت الحديث الوارد عن رسول اه كا 

«إنه ليغان عل قلبى فأستغفر الله فى اليوم سيعين مرة»2900. 
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فأشكل على معناء. فرأيت رسول اله إل وهو يقول لى: يا ميارك ذاك غين الأنوار لا غين 
الأغيار. 

وقال الشبخ أب الحسن رضى اله عنه: سمعت الحديث المروى عن رسول الله ف: «من 
سكن خوف الفقر قلبه قل ما يرفعا19) له عمل», فمكتت سنة أظن أنه لا يرفع لى عمل أقول: 
ومن يسلم من هذا؟ فرأيت رسول اته که فى انام وهو يقول لى: «يا مبارك أهلكت نفسك. فرق 
بين خطر وسكن». 

وقال رضى اقه عنه: رأيت الصديق فى المنام فقال لى: أتدرى ما علامة خروج حب الدتيا من 
القلب ؟ قال: قلت: لا أدرى. قال: علامة خروج حب الدنيا من القلب بذطا عند الوجد ووجود 
الراحة منها عند الفقد. 

وقال رضى الله عنه: استنار قلبى يوما فكنت أشهد ملكوت السموات السبع والأرضين السبع. 
فوقعت منى هفوة فحجبت عن شهود ذلك فتعجبت كيف حجبنى هذا الأمر الصغير عن هذا الأمر 
الكبير. فإذا قائل يقول لى: البصيرة كالبصر أدق شىء يحل فيها بعطل النظر. 


ذكره من طريق الخصوص «العموم. والعلوم والحقائق والأسرار, وحلاوة اللفظ ووجازته, مع 
الاشتمال على المعانى الكثيرة والهيبة التى تجدها عند ذكرك كلامه أو سماعك إياهء قل أن نجد ذلك 
فى شىء من كلام أهل الطريق. 

أما ما قال فى كرامات القطب فقال رضى اقه عنه: للقطب مس عشرة كرامةفمن ادعاها أو 
شيثا منها فليبرز هد الرحمة والعصمة والحلاقة والنياية ومدد حملة العرش العظيم. ويكشف له عن 
حقيقة الذات وإحاطة الصفات. ويكرم بكرامة المكم والفصل بين الوجودين. وانفصال الأول عن 
الأولء وما انفصل عنه إلى منتهاه. ومن ثبت فيه وخكم ما قبل وما بعد. وحكم من لا قبل له 


ولا بعد وعلم البدء وهو العلم المحيط بكل عام ولكل معلوم بدءا من السر الأول إلى منتهاه ثم 
.2 فهذا معيار أعطاء الله الشيخ يختبر به من ادعى هذه الرتية العظيمة القائمة بكفالة 
الأسرار, والمحيطة مدد الأنوار. 

وهذا نحو ما ذكره العارف بالته أبو عبد الله الترمذى الحكيم فى كتاب ختم الأوليا 
ادعى الولاية فيقال له: صف لنا منازل الأولياء قذكر مسائل معيارا على من ادعى الولايةا 


() ذلك أن لقه سبحائه وتعالى قد ضمن الرزق وأقسم على ذلك فقال تعالی: ونی الساء رزقكم وما توعدون, فورب 
الساء والأرض إنه لمق مثل ما أنكم تتطقون», 
١١‏ انظر سيرة اإمام الشائل - رضى الله عنه = بالتقصيل فى كايا النى كيناء جنه - تعر مار الك الدب 
(۱۷) كتاب «ختم الأولياء؛ للحكيم الترمذى. وهر من الكتب الى أثارت اهتمام الكثيرين فى عام لكر الإسلامى.. 
به اهتماما كثيرا الإمام حيى الدين بن عرب وتحدث عته أكثر من مرة - وقد طبع هذا الكتاب حديئا فى بيروت. 
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ولقد أخبرنى الشيخ مكين الدين الأسمر قال: مكتت أر سنة يشكل على الأمر لى طريق 
القوم, فلا أجد من بفکلم عليه ويزيل عنى إشكاله. حتى ورد الشيخ أب الحسن فأزال كل شىء 
أسكل ‏ غل: 5 

ولا قدم الشيخ صدر الدين القوتوى إلى ديار صر رسولا اجتمع بالشتيخ أي الحسنء وتكلم 
بحضرته بعلوم كثيرة. والشيخ مطرق إل أن استوف الشبخ. ضدر الدين كلامه, قرفع الشيخ 
أبو الحسن رأسه وقال: أخبرونى أين قطب الزمان اليوم, ون هو صديقه وما علومه؟ 

قال: فسكت الشيخ صدر الدين ولم يزد جوابا: 

وطريقه رضى اله عنه طريق الغنى الأكير, والتوصيل العظيم» حتى أنه كان يقول: ليس الشيخ 
من دلك على تعبك. إما الشيخ من دلك على راجتك. 

ونشأ على يده رضي الله عنه رجال. 

منهم من أقام بالمغرب كأبى الحسن الصقل وكان من أكابر الصديقين, وعبد الله الجيبي ركان من 
أكابر أولياء الله 


هنهم من أل مسد وهاي إل دنار مصي متيم ميدتا ميرلا جد الضرية حلم لهل الخصوصة 
عهابة الدين أحيد ير عبر الأتصارى لارسى رهن ا4 عه 

ومنهم الحاج. محمد القرطبى وأبو الحسن البجاوى وأبو عبد الله البجائى والوجهانى والخراز. 

ومتهم من صحبه بديار مصر منهم الشيخ مكين الدين الأسمر والشيخ عبد الحكيم. والشيخ 
الشريف البوى, والشيخ عبد اته الان والشيخ عثمان البورنجى, والشيخ أمين الدين جبريل. 

ولكل من «هؤلاء علوم وأسرار“وإشارات وأصحاب أخذوا عنهم. تركنا تتبع كراماتهم 
وخصوصياتهم: لثلا “تخرج ٠‏ عن اغرض الكناب. 

وطريقته رضى اقه عنه تشب إلى الشيخ عبد السلام بن مشيش, والشيخ عبد السلام 
إلى الشيخ عبد ال رمن المدقء ثم واحد عن واحد إلى الحسن بن'على بن أبى طالب رضى الله عنه. 

وسمعت شبخنا أبا العباس رضى اه عنه يقول : طريقتنا هذه لا تنسب للمشارقة ولا للمغاربة, 
بل واحد عن واحد إل الحسن بن عل بن أبى طالب رضى الله عنه رهو أول الأقطاب. 

وانما بلزم تعيين الشايخ الذين تستند إليهم طريق الإنسان من كانت نطريقنه يليس الخرقة فإنها. 
رواية. والروا. تعيين رجال سندهاء وهذه هداية, وقد الله العبد إليه فلا يجمل عليه منة 
لأستاذ"). وقد يجمع شمله برسول اه 4 فيكون آخذا عله وكفى بهذا منة. 

ولقد قال لى الشيخ مكين الدين الأسمر رضى الله عنه: آنا ما ربانى إلا رسول اقه كك وذكر 
عن الشيخ عبد ال رمن القناوى رضى الله عنه أنه كان يقول: أنا لامنة لأحد على إلا لرسول الله 
ك وإذا أراد الله أن يتفضل على عبد يغنيه عن الأستاذ حت لا يكون له فيه سلف. 


) يقول تعالى: فاته يتبى إليد من يشاء. 
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وقال ملك لبعض جلسائه: إنى أريد أن أجعلك وزير قال: ليس لى فى هذا سلف. قال: إن 
أن أجعلك سلفا لمن بعدك. 
ولنقتصر على هذا القدر فإنه كاف فى التعريف بقدر الشيخ أبى الحسن رضى الله عنه. 
وما الأمر إلا كبا قال القائل: 
وقد وجدث مكان القول ذا سغة لوجت سانا قاب تقل 
وبدأنا بذكر الشيخ أبى الحسن رضی اته عن وإن كان غرضنا فى وضع هذا الكتاب ذكر مناقب 
هنا أبن اعباس رضى الله عنه. لكن فعلنا ذلك لأمرين: 
أحدضا أن ذلك تعريف بقدر الشيخ أبى العباس رضى الله عنه. لأن شرف التابع يشرف 
التبوع. 
ولأن الشيخ رضى اقه عنه هكذا كان شأنه: ذكر الشيخ رضى اله عنه والدلالة عليه 
والإعراض عن ذكر خصائصه هو فى نفسم حت قال له إنسان: يا سيدى تراك تقول: قال 
شيخ: لو أردت على عدد الأنفاس أن أقول قال الله 
آقول فال رسول الله قلت : قال رسول اه كلا 
ولو شئت عل عدد الأثفاس أن 0 قلت أناء قلت أناء ولكن أقول: قال الشيخ وانرك ذكر 
نفسى أدبا معه. 
وقد تم الكلام فى الباب الأول والحمد لله رب العالين. 


الجا الشاق 


فى شهادة الشيخ له أنه الوارث للمقام 

والحائز قصب السبق بالتمام وإخباره هو عن 

نفسه با مُنّ به عليه من النعم الجسام 

وشهادة الأولياء له بأنه بلغ من الوصول إلى 

الله لأفضل مرام 
ولنقدم أمام ذلك مقدمة 

اعلم أن الوارث للرجل هو الظاهر بعلمه وحاله. وهو الذى تظهر طريق الموروث على يديه 
يسر مجملها وييسط مختصرهاء يرفع منارها ويب أنوارهاء يعرف النآس با كان ذلك الرجل الكبير 
من العلم بالله والمعرفة والنفوذ إليه والاحتظاء من نوره. حت إذا فرط الناس فى بحّة ذلك 
الرجل الكبير وتعظيمه ئی حال حياته استدركوا ذلك بعد وفاته؛ لأن كل ما هو مقدور عليه مزهود 
01 أبا اعباس رضى الله عنه يقول: 
بالا حت إذا مات قالوا كان فلان, وريا دخل فى طريق 
بياته. والذى ظهر بهذه الأوصاف هو : الشيخ أبو العباس 


رضى الله عنه. 
هو الذى بت ت علوم الشيخ أبى الحسن رضى اله عنه. ونشر آتوازهاء وأبدى أشراراء وسار 


الناس إليه من أقاصى البلادء وأقبلوا مسر من كل تاد فنشأت على يديه الرجال. وتضرها 
اوأظهرها بالمقال والفعال, ستى انتشرت فى الآفاق الأصعاب. وأصحاب الأصحاب. رت علوم 
الشيخ فى مظهرى لسان وكتاب. 

وأخبرنى الشيخ الصالح الأمين العدل زكى الدين الأسوانى قال: قال لى الشيخ أبو الحسن 
رضى أله عنه: یا زكى عليك بأ العباس فواته إن لأتيه البدری يبول على ساقیه فلا سى عليه 
المساء إلا وقد وصله إلى الله. يا زكى عليك بأبى العباس فواقه ما من ول لله كان أو هو كائن 
إل وقد أطلعه الله عليه يا زكى أبو الغياس هو" الرجل الكامل. 

رسعت التشيخ أبا العباس يقول عن نقسه: واقه ما سار الأولياء والأبدال من قاف إن قاف 
حتى بلقا واحدًا مغلنا فإذا القوه کان بغيتهم: ثم قال: وهاقة الذى لا إِله إلا هو ما من ولح قه كان 
أو هو كائن إلا وقد أظلعتى الله عليه وغلى اسمه وتسبه وكم حظه من الله. 

وبلغنى عن الشيخ أبى الحسن أنه كان يقول: أبو العياس شس رعيد الحكيم قمر 
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a 
وعبد'الحكيم هذا ول كبير من أصحاب الشيخ أبى الحسن وقد تقدّم‎ 

وسمعت الشيخ أب العياس يقول: قال الشيخ أبو المسن رضى الله عنه: سمعت يقال لى؛ لق 
تلك أمة نيها أربعة إمام وول رصيق وسخيٌ. 

قال الشيخ أبو الحسن: الإمام هو أبو العياس. 

وسمعت الشيخ أبا العبلس يقول: لبيس الشأن من ملك. الشأن من مَل وملك أن يلك وأنا 
واقه لكت وملكت. أن آمك من ست وثلاثين سند 

وسمعته رضى الله" عنة يقول: الول إذا أراد 

وسمعتد يقول: واقه ما بيى وين الرجل إلا أن أنظر إليه نظرة وقد أ 

وسمعته يقول: قال الشيخ:أبو الحسن زضى اق عنه: يا أب العباس ما صحيتك إل لتكون أنت 
أن وأنا. أنتء 
وسمعته يقول: قال لى الشيخ يا أبا اعباس فيك ما فى الأولياء. وليس فى الأولياء ما فيك. 
وقد أخيرفى بعض أهل البهنسا فال: قدم علينا الشيغ أبو العياس فقال: لى الآن خسن 

- خاب ناخس عشرة تة ثم قدم 

بعون سنة ما حُجبت فيها' عن اله طرفة عين. 
الله لو حجب عنى رسول الله يه طرفة عين ما عددت نفسى من المسلمين. 

اق ن أصحابه قال دخل عليه بدمتيور إنسان. فلا أراد أن يخرج قال: ها سيدئ 
صافحنى. فإنك قد لقيت لادًا وعبادًا فلما خرج. قال الشبخ: ما الذى يعنى ببلاد وعباد فقال 
إنسان: يريد أنك صافحت عبادًا وسلكت بلادًا اكتسبت بركاتهاء فإذا صافحك حصل له منك بر كة. 
فضحك الشيخ تم قال: والله ما صافحت بهذه البد رسول الله ي. 

وكان بنشیل القناطر رجل يقال له خليل وهو الآن مدفون بها وكان من أولياء اقه قا 
أبو امسن الشاذل رضى الله عنه فتوضأ عندى. ثم أخذ قوسًا لى برها ب 
فقلت له: يا سيدى من هو الخليفة بعدك؟ فقال. 


إلى ههنا ويتوضأ نحو وه 


فى هذا وعجر 


هذا القوس ل ال. فدخل عل أمحاب الخ آجمهم وأنا ا 


ورقع بصره فرق القوس ممل فقال؛ ناو تلك القوس. فتاولته اما 
1 ثلاث مرات ثم قال؛ يا خليل جاءله وعد التيخ. 

وبلتنى عن العيم أبى اليسن رضى اق جنه أنه قال: هذا أبر العياين من قيقد إلى له 
ولو طلب الحجاب لم يجده. 

وقال الشيخ أبو العباس رضى الله عنه: كنت ليلة من الليالى جالمًا بالإسكندرية أكتب كتابًا 
لبعض أصحابنا رإذا بالشيخ خليل هذا فى المواء. فقلت له: إلى أين سياحتك فى هذه الليلة 5 
رانتهيت إلى جبال الزيتون بالمغرب الأقصى وأنا أريد أن أذهب إلى 


فقال: خرجت من 


ar 
البيت المقدس وأعود إلى بلدى ولو بسط لى أكثر من ذلك لائبسطت.‎ 
قال الشيخ: فقلت له اليس الشأن أن تذهب إلى جبال الزيتون وتعود فى ليلتك ولكن أنا‎ 
الساعة لو أردت أن آخذ بيدك وأضعك على قاف وأنا ههنا لفعلت.‎ 
عيرق أبو عبد اله سلطان وكان من أزلياء اه قال: أردت أن أرسل إلى الشيخ أي‎ 
العياس علا فقلت لعض أصحان فتال لى : غندى نصفيتان عسل قراخ أى جرتان صغيرتان,‎ 
رأق إل ما فسددتها ركتبت عليه 00 المرسى وأتيت جما إلى بحر تونس‎ 
ان الشيخ بومًا‎ 
جالسًا ققال لبعض أضحابه؛ قم بناء قأق' إلى بحي بر الملسلة وأدلى بده وأخرج الجرتين منه.‎ 
وأخبرنى عبد الدائم ابن الشيخ ماضى, وماضى هذا أحد أصحاب الشيخ أبى الحسن رضى الت‎ 
عنه وهو أخو أبى عيد اه بن سلطان قال: صليت ليله عند الشيخ أبى العباس قيام رمضان. غلا‎ 
ابن عمك واصعد به إلى فوق. قال: قطلعنا عند !| ضع لنا‎ 1 
قطايف وعسلا وقال: هذا العسل من عند عمك فلا ذهيت إلى والدى قال لى : أبطأت الليلة لقد‎ 
كنت عد أبى العباس وأطعمنى تطايف وعسلاء وقال: هذا العسل من‎ : : 
عند عمك» نقال أبى: عجيب هذا لى فى ديار مصر عشرون سنة ما أرسل إل أخى شيثًا قط حت‎ 
بلغه أن وصول العسل كان على الوجه الذى تقدم.‎ 
وكان يقول: واقه لو حجبت عن جنة الفردوس طرفة عين ما عددت نفسى من المسلمين.‎ 


وكان يقول: وألته الو غات" الوؤقوف' بعرفة “سنة. ما عددت نفس من السلميك: 
إذا رخات ی ہی سسا ول اسان لاھ نا ہی إلا لای 


وسمعته يقول: كان الد 
ما الوراثة إلا لك. 
ووجدت بخط ابن ناشيٌ: أخبرنا الشيخ جلال الدين عن الشيخ أبى الحسن الشاذلى رضى الله 
عنه أنه قال: ألبس اليوم أبو العباس ثياب البدلية حين مجيئهم من الحجاز بالمراسى با جديد. قال 
ابن ناشئ: فكتبت إلى شيخى أب العباس رضى الله عنه فى ذلك: 
على ذلك الوجه الجمبل تحيتقى فيارب بلفنى إلى باب قدوق 
أقبل أقدانًا سعت نحو خلوة بها جلوة للشيخ أعظم جلوة 
فأغرج من ضيق الضلال إلى المدى وسح لى عقدى وعهدى 
وأشرقث الأثوار من كل وجهة بتلقييه الأذكار فى كل زور 
وأبصرت ما أبصرت من ذلك الذى فلا ا یا نوم عن تكلم الى 
أنرح عليها لا أبوح بيعضها 
فسبحان من أعمى القلوب عن الى 
ومن ذا الذىربى بحضرةشيخه فأكرم بها من حضرة بعد خضرة 
وكاة. جيرا ف اميد مك بعت اما الأستال . أل رة 
كذلك قال الشيخ وهو ساقر بلا وتفة للركب فى عام وقفة 


544 
أ الوقت رباق كأحمد الذى أتانى فريّانى. على حين فنرة 
وردان قن ومن عرد یه ا املد بار الميد 
سل اه فر ]ا سق عل كن یو ی ای هة 
ا في الشيخ الإمام العارف نجم الدين عبد الله 
- وأنا ببلاد العجم -: إنك ستلقى القطب بديار مصر فخرجت من بلادى قاصنًا لذلا 
قن فى بعض الطريق وإذا بجماعة من التار قد لاقوى _فأمسكوى, وقالوا: هذا جاسوس. 
فكتفونى ثم تشاوررا فى فتى» فقال بعضهم: نقنله. وقال آخرون: لا نقتله, قبت مكتوفًا ففكرت فی 
أمرى وقلت : خرجت من بلادى أريد لقاء من يمرّفى بلله. وائہ ما جزعی من الموت. ولكن كيف 
أموت فبل أن أنال ما قصدت» فعملت أبياتا ضمنت فيها شعرًا لامرىء الفيس: 
وقد أوطأت نمل كل أرض . وقد أنعبت نفسى باغتراب 
رقد طوّفت فى الآفاق حت رضيت من الغنيمة بالإباب 
فيا استكممتٌ الإنشاد إل وأنا أرى .رجلا كت اللحية ظاهر اهيبة أتى إل كالبازى إذا ١‏ 
عل الريسة فل ای وقال: قم يا عبد الله فأنا مطلوبك. ثم إنى قدمث ديار مصر فقيل لی : هنا 
رجل يقال له أبو العباس المرسى, فذهيت إليه فإذا هو ذلك الرجل الذى حل وثاقى وقال: لقد 
أعجبنى نظمك ليلة أسرت وقولك وذكز الأبيات إلى آخرها. 
وأخبرى ابشيخ نجم الدين أ قال: قال لی شيخى : إذا لقيت.القطب فلا تصاین وهو ورامك 
ت بومًا إل الخ أبى العياس رضى الله عنه وهو بالإسكندرية عند صلاة العصر فللا دخلت 
عليه قال: أصليت العصر؟ قال: قلت: لا. قال: قم فصل و المكان الذى هو فيه إيوانان قبل 
وبحرى. وكان الشيخ جالَسًا فى البحرى منهاء فليا قمت لأصلى ذكرت ما قال لی شيخى : «إذا 
لقيت القطب فلا تصلين وهو رراءك» وعلمت أن إذا صلّيت كان الشيخ خلف ظهرى فأقام اله فى 
قلبى حاله وقلت : خيت ما كان الشيخ غنالك القبلة, فتوجهت لناحية الشيخ وأردت أن أكبر فقال 
التيخ: لا لا هو لا يرضيه “خلاف السة. 
وقال رضى الله عنه: ما أصنع بالكيمياء والله لقد صحبت أقوامًا يعبر أحدهم على الشجرة 
اليابسة فيشير إليها فتثمر زا للو فمن صحب هؤلاء الرجال ماذا يصنع بالكيمياء!. 
وأخبرنى بعض أصحابنا قال: كنت أصحب بدينة 1 
أصحاب الشبخ أبى الحسن الشاذل رضى الله عنه. فكان يقع لى الأمرء نأسأل عنه الشيخ 
أبا عبدالته, فيقول لى : ليس هذا الأمر لى, ولكن إن جع الله بينك وبين الشيخ أبى العياس المرسى 
يد عنده ما ترید. 
قال: ورأيت فى المنام كأن معى طبقًا فيه بسر وبحوَارَى تأكل منه, فعبرته. فقيل لى: هذا رجل 
كبير لك على يديه علوم كثيرة بعدما أنى وقتها. فليا ورد الشيخ أب العباس إلى مدينة «قوص» 


إن الكيمياء بالمنى القديم - وهو اراد هنا - هى: تحر بل العناصر إلى بعضهاء كتحويل التحاس مثلا إل عب رهذا. 
هو المنى القصرد من كلمة «الكينباء», هنا وكان كثر من الفدماء يعنقدون أن ذلك مكن. ويسعون ورا تحقيق. 


4 
دخلت عليه فسألته عا كان يقع لى» فأجابنی عن ذلك وقال: تذكر رؤياك البسر والخحوَارَى تأكل 
أنا ذلك الخوارَى20 

وتجاريت الكلام يومًا مع الشيخ مكين الدبن الأسمر رضى الله عنه فقلت له عن الشيخ 
أبى العباس قال الشيخ كذا وتال كذا إلى أن قانى بنا الكلام والفقيه مكين الدين يستغرب تلك 
إلى أن قال: نقول لك الحق: ما عرفنا الشيخ أيا العياس. 
1 خ مكين الدين7') الأسمر أبى العباس وأنه لم يعرفه. 
مع أن الشيخ أبا الحسن الشاذلى رضى اله عنه شهد للشيخ مكين الدين الأسمر أنه من السبعة 

الأبدال 


يومًا عند الشيخ أبى العياس الدمنبورى. وعنده إنسان من أصحاب الشيخ أبى العباس 
فقال له إنسان: با سيدى هڌا من أصحاب | أن الپاس المرسى. 

فقال له الشيخ أبو العباس الدمنهورى: سيدى أبو العباس المرسى ملك من ملوك الآخرة. 

وأخبرنى سليمان بن الباخس قال:.دخلت على التبيخ أبى العباس الدمتبورى فسمعته يقول: 
يارب هذاك أبى العباس وأنا أو المياس ويكرر ذلك فقلت: يا سيدى من أبو العبلس؟ قال 
المرسى, يابنى ما بين أسوان إلى الإسكندرية رجل مثله. 

ثم قال: مابين أسوان إلى دمياط إلى الاسكتدرية رجل مثله. 

وأخبرق سليمان هذا قال : لقيت يوم الشيخ أبا العباس المرسى» وقد خرج من الحمام فعزمت 
عليه. فطلع عندى فقدمت له من البطيخ الصالحى؛ فهو فى 

لشهرة يرحل بالخلق الكثير والرايات ولا يحضر صلاة الجبعة, فلما ذكرته للشيخ 
لو أعلم أنك تذكره لى ما طلعت عندك تذكرون يدى الأيدال والأولياء هل البدّع. 

وسمعته يقول: راه ما كان اثنان من أصحاب هذا العلم فى زمن واحد قط إل واحدًا عن واحد 
إلى المجسن. 

وأخبرى جاعة من أهل أشموم قالوا؛ قدم علينا الشيخ أب العباس البجائى من أصحاب 
الشيخ أبى الحسن الشاذلى رضى الله عنه: وكان يتكلم علينا فيعجبنا كلام فإذا رأى إعجابنا بذلك 


(1) البسر: جع يسرة - أبسر النخل صار ما عليه بسر - أى بعد أن بكون: طلا ثم خلالآ ثم بلجا ثم بسر والموارى 
بالضم .وتشدهد الوا - وفتح الراء - الدثيق: الأبيض رحو لباب الدقيق وأجوده بأخلصه. 

(6) والشيخ مكين الأسمر كا فى جامع الكرامات الملية فو القطب الربّى صاحب المكاشفات والمجاهدات, الحائز لأسرار 
أهل الحقائق والتمكين, شيخ المشايخ الراسخين الفقيه المحدّث سيدى ومولاى أبو عيد اله بن منصور الإسكتدراق الشائل 
القرق الدهير يكي النبن الأسسر: كان من أرباب المائتااك. وله تكاهفات خب وأسز ال خزيية. واد بالإسكسرنة وما 
انشأ. وحفظ القرآنء وبرع فيه وف علومه حتى صار أوحد أهل زمانهء وشدّت إليه الرحال. روفدت عليه أكابر الرجال. كان فى 
بدايتهيغيط الملابس ويتقرت من ذلك وهو مع ذلك يطلب العلم. قال فيه أبو الحسن الشاذق: الشيخ مكين الأسمر أحد السبعة. 
الأبدال. وله کرامات ومكاشفاءتء كان رضى اق عنه فى زمنه شيخ القراد: قرا علي تلی ٹون وجاعة آخرارن. ترق نقا لق 
به بإسكتدرية. شئة 1۹۳ وتوللة بها سل 312 
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قال : كيف لو رأيتم التبيخ أباالعياس المرسبى. لو أطلق الشيخ أبوالعياس تسانى لتكليت بالعلم 
الغريب. 
وسمعته يقول: .كان يتكلم فى هذا العلم ثلاتة شيوخ: أبو المسن وصاعيه الشيخ أب امسن 
الصقلى رأناء توفى الشيخ رضى اقه عنه, وتوفى أبر الحسن الصقلى ولا أعلم اليوم على وجه الأرض 
أحدًا يتكلم فى هذا العلم غيرى. 
وكنت أنا حين ترفى الشيخ أبو العباس بالقاهرة فدخلت يومًا زاوية الشيخ صفى الدين بن أبى 
لمنصور فجلست فيهاء فقال واجد من الفقراء يخاطب آخر: يا أخى قد مات رجل كبير الوم 
فقال له الآخر من هوة قال: الشيع أبن الاس الرسىء وما لا يعلمان أننى من أصحاب 
فق له من شيخنا صفى الدين؟ قال: لا . قال: سمع الشيخ ليل ههنا ذكرًا 
: اذهب فانظر من هذا؟ فذهب فإذا هو الشيّخ أبو العياس وأصتعايه ٠‏ فرجعت 
فأخيرته فقال: يأق هذا الرجل إلى هنا ولا يزورنا؟ ماهذا إلا أمر عجيب. 


وأبو العباس فى موضع مرتفع وهو يقول لى: يا أخى يأبى الله أن نجتمع إل هكذا. 
وقال الشيخ أبو عبد الله بن النعمان, الشيخ أبو العباس المرسى وارث علم الشيخ الشاذلى 


من أولياء ا نعم, قال؛ امض أ بى إلى الشيخ أبى العباس رقال: هو هذا. 

وأخبرق بعض أصحابه قال: عزم على الشيخ انسان» فقدم له طعامًا ب ره به فأعرض الشيخ 
عنه ولم بأكله: ثم التفت إلى صاخب الطعام ققال؛ إن كان الحارث بن أسد المحاسبى كان فى أصبعد 
غرق إذا مد يده إلى طعام فيه شبهة تحرك عليه. فأنا فى يدى ستون عرمًا تتحرك على إذا كان مشل 
ذلك فاستففر صاخب الطعام واعتثر إلى الشيخ. 

دمن الممهور ي أصحاب الفيع أي امسن رخيرعم أن ايخ كان برا بالقاعرة ن مار اترك 
السراج وكتاب المواقف() للنفزى يقرأ عليه. فقال؛ أين أبو العباس ؟ فليا جاء قال : يابنى تكلم, 
يانى تكلم بارك الله فيك تكلم ولن تسكت بعدها أبداء فقال الشيخ أبو العباس: قأعطيت فى ذلك 
الوقت لسان | 

ولقد كان علياء الزمان يسلّمون له هذا الشأن. حت كان شيخنا الإمام الغلامة سيف الناظر ينه 
حجة المتكلمين شمس الدين الأصبهانى. رالشيخ العلامة شمس الدين الأيكى يجلسان بين 
جاوس المستفيد, آخذين عنه متلق مابيديه حتى سأله أحدهما عن بعض الشايخ الظاهرين فى 
الوقت : ياسيدى أتعرفه ؟ فقال الشيخ أعرفه هنا -١‏ وأشار إلى الأرض ا أعرفه هناك - وأشار 
إلى السب 

(4) القصود؛ الفقراء إل اء هم الصرفية. 

(6) کاب «الواقف» من أعمق كتب التصوف بحيث لا اول إل 


بة الخاصة وهو مطبوع إل أ من الندرة بمكان.. 


وسأله أحدهما عن إنسان كان بده 
كل من لا يكون له فى هذه الطريق شيخ لا يُفرح به. 

وكان من مذهبه رضى الله 1 
غير هذا القبيل. 
تكلم يرما فى القطب وأوصافه ثم قال: وما القطبائية بعيدة من بعش الأولياء وأشار إلى نقسه. 
فى بعض أصحايد قال ٠‏ استلقق الشيخ يرمًا على ظهرء وأمساك بلسيته .وقال. لو علم 
علياء العراق والشام ما تحت هذه الشعرات لأنوها ولو سعيًا على رجوههم. 

وكان يقول: والته ما نطالع كلام أهل الطريق إلا لنرى فضل اله عليناء وال فى الإمام أبى 
حامد الفزلل رضى الله إنا لنشهد له بالصديقية العظمى. 

وكان الشيخ أبو الحسن بقول: إذا عرضت لكم إلى اقه حاجة فتوسلوا إليه بالإمام أبى حامد. 
خه أبى الحسن رضى الله عنه: كتاب الإحياء يورثك العلم. وكتاب القوت(27 


وکان يقول عن 
يورثك النور. 

وكان يقول عن الشيخ أبى الحسن: عليكم بالقوت فإنه قوت. 

وكان هو والشيخ أبو الحسن كل منها يعظم الإمام الربانى محمد بن على الترمذى7"", وكان 
لكلامه عندهما الحظوة التامة, ركان يقول عته: إنه أحد الأربعة الأوتاد 

ودخلت عليه يومًا فوجدنه مغموسًا فى وارږ ورد عليه فقال: سممت البارحة يقال لى: السلام 


(1] كتاب « قوت القلوب» لأبى طالب المكى. رهو من الكتب التى تعر من عمد التصوف, رقد قرأ. الإمام الغزاى واستفار 
منه. وان الإمام الشاذل يدرسه لمريديه ويحتهم على قراءته- وهو مطبوع متداول. 

(۷] هو ساسب كتاب «ختم الأرلياء» الذى أثلر ثورة فكرية فى الجر الصو وقد طبع له هذا الكتاب أخيرا فى لبنان. وط 
له من قل كناب «نوادر الأسول» كتاب «الصلاة» وله كنب كثبرة تحت الطبع وقد كنب عنه أصحاب الطبقات. فيقول عن 
صاحب الإسالة القثيرية: 
كيار الشبوغ وله تصانيف فى علوم القيم, صحب أبا تراب التخشبي وأحد بن خضروية وابن الجلاء بشمرهم, 

ستل محمد بن على عن صفة الخلق فقال 

«ضعف ظاهرء ودعوى عريظة». 

قال عند من عل 5 

ما صنفث حرفا عن تدير, ولا لينسب إل شي نه ولكن كان إذا اشن على وق اتسل بد 

والترميل : نسبته إلى (ترذ): مدينة عل طرف نهر بلغ المسمى (بجيحون). قال اطافظ ين النجار ی تاريه: کان لمان من 
أنمة السلمين. وله التصائيف الكثيرة فى التصرّف, وأصول الدينء ومعائى الحديشه 
وقال الكلابائى- فى التعرف- هو من أثمة الصوفية. وقال اين عطاء القهه 
كان الشائل والمرسى يعطمانه ويقولان: هو أحد الأرقاد الأريعة؟ 
ومن حكنه: إذا سكنت الأرواح بالسر, نطقت الجوارح بالير. 
فى سق حاله, والكرن اطق بولاية, ومدعى الولاية ناطق بولاية. والكؤن كلم يكتيد 
وقال: ما استصغرت أحدًا من السلمين إل وجدت نتا فى ممرغى بإعاق» وما منع الاس من الرصول له لركتهم ف 


الطريق يقير دليل؟ 


4۸ 
عليكم يا عبادى ثم قال:- وهذا قد أسمعة .فى. السئة 
وهذا من الحديث الذى قال فيه أبو العباس بن العريف 
بدا لك سر ظال عنك اكتتانه ولاح صباح كنت أنت ظلامه 
فأنت حجاب القلب عن سر وحيه ولولاك لم يطبع عليه ختامه 
فإن غبت عنه حل فيه وطنبت0 عل موكب الكشف المصون خيام 
وهاه حدشة .لا مل بيماعه - ١‏ شين إليسا تشره ونظاميه 


أو مرتين. 


(۸) طبت: أى شدّت بأطابهاء وهى المبال الطويلة. 


الجابالشاك 


فى مجرّباته ومنازلاته وما اتفق لأصحابه معه 
ومکاشفاته 


أنا وصِبّى عند المؤدب إذ جاء رجل 
اضاء قال: فقلت له: ليس الأمر كما زعمت» 


سمعت الشيخ أبا اعباس رضى اقه عنه يقول. 

فوجدنى أكتب فى لوح فقال لى: الصو لا يسود ب 
ولكق لامشود يماض ,الصمائف مواد الذتوفيد 

وشمعته يقول: عمل إلى.جانب دارنا خيال: الستا, إذ ذاك صبى نحضرته, فلا أصبحت 
وأتيت إلى المؤدّب. وكان من أولياء الله أتشدنى حين رآفى: 

يا ناظرًا ضور الخيال تًا وهو الخيال بعينه لو أبصرا 

وقال ارضى اقه عنه: رأيت ليلةٌ كأق فى ساء الدنبا وإذا برجل أسمر اللون قضير الطول كبير 
اللحية: فقال قل؛ 

الله اهار لأنة تبن اللهم ارم نة عمد اللهم استر الث عمف الهم امي لخت 

هذا دعاء الخضر. من قاله كل يوم كتب من الأيدال. فقيل لى : هذا الشيخ ابن أبى شامة. فلا 
اتيت أنيت إلى الشيخ أبى الحسن رضى الله عند فجاست 
لأمة حمد. واللهم ارحم أمة محمد, واللهم استر أمة محمد, اللهم اجير أمة محمد, هذا دعاء الخضر 
من قال كل يوم كتب من الأبذال. 

وقال إرضى أقه عنه: كنت أخرج كل يوم من باب البحر إلى نحو الماره فخرجت يوما إلى 
المنار. فنمت عند الجانب الشرقى, ركان فد خطر فى نفسى: ما سبب قلة رواية أبى بكر رضى الله 
عنه عن رسول الله يك مع كثرة ملازمته لهك 

فإذا قائل يقول لى: أعلم الناس بعد رسول اله يل أبو بكر الصديق رضى القه عثه. وإا قلت 


روايته عنه لتحققه به. 
وقال رضى اله عنه: طالعت مقام الرحمة فإذا قائل يقول لى: والله ليكوئن من رحمة اله يوم 
القيامة ما ينال منها بى الطواجنء وكان ابن أبى الطواجن هذا قدت الشيخ القطب عبد 


إلى التربةه قإذا الباب متلق. نانفتح ببركة رسول قد يق 
غدخلنا فؤجدنا هناك رجلا من الأيدال فقلت للرجل الذى تبعنى: ادع فى هذا الوقت با تريد. فاته 
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يستجاب الك, فدعا ذلك الرجل أن بعطيه الله دينارًا. فلما رجعنا إلى المدينة لقيه رجل فأعطاء 
ديناراء فلا دخلنا على الشيخ أنى الحسن رضى اقه عنه قال له: يا بطال صادفت وقت إجابة 
غسألت ات دينارًا؛ هلا سألت الت كيا سأله أبو العباس. سأله أ 
وقد استجاب اه له فى 
وقال رضى اقه عنه: كنت يوما جالسا بين يدى الأستاذ فدخل عليه جماعة من الصالحين فليا 
خرجوا من عنده قال: هؤلاء أيدالء فنظرت ببصيرق فلم أجدهم أبدالا. بين ما أخبر به 
الشيخ, وين ما شهدته بصيرق, فبعد ذلك بأيام قال الشيخ: من بدلت سيآته حسنات فهو بدل. 
فملمت أن الشيخ أراد أول مراتب 
E‏ المارف تجم الذين الايا 


نيه هم الدنيا وعذاب الآخرة 


تال تلل ال أ امات عا 


ار ا 0 قسألته 
بالعجمية ا بالعربية, 2 3 فأجابنی با رقال: يا عبد اه ما أردت بقولى 
ما اسم كذا إلا مياسطتك. وإلا فلا يكون صاحب هذا الشأن. ويخفى' عليه شى- من الألسنة. 


خ العارف ياقوت: قال: عزم على إنسان فقدم لى طعاماء فرأيت عليه ظلمة 
ت فى نفسي : هذا حرام فامتنعت من أكله. ثم دخلت على الشبخ أبى العباس رضى اله 
عنه فقال: أول ما جلست؛ ومن جهلة المريدين من يقدم له طعام فيرى عليه ظلمة فيقول هذا 


الوصول إلى. الله لا يكون إلا على هذه الحالة. 
فقال من غير أن أبدى له شيئا: صحبنى بقوص إنسان يقال له: اين ناشن وكان مدرسا بها 
اق من هذا الطريق شيئا على أيدينا. فقال: يا سيدى أترك ما أنا فيه وأتفرغ 


فقلت له: ليس الشأن ذا ولكن امكث فيا أقامك اله فبه. وما قسم لك على أيدينا هو لك 


واصل. 

ثم قال: وهذا شأن الصديقين. لا يخرجون من شىء حتى يكون الحق سبحانه هو الذى يتولى 
ET‏ 

فخرجت من عنده وقد غسل الله تلك الخواطر من قلبى وکأغا كانت ثوبا نزعته. ورضيت عن 


اه فيما أقامنى في 


5 
وأخيرنى بعض أصحابنا قال : رأيت وأنا با مغرب دائرة من الرجال ورجلا فى وسطها. وكل من 
فى تلك الدائرة متوجه إليه. فقلت فى نفسى: هذ هو القطب» وعرفت ذلك الرجل بصفته وبقيت كلا 
ذكر لی عن رجل آنى إليه وأقول: عسى أن يكون ذلك الرجل الذى رأية 
قيل لى عن الشيخ أبى العباس» فأنيت إليه فإذا هو ذلك الرجل الذى رأيته فى وسط الدائرة 
فأخبرته, فقال: نعم آنا القطب, أما الذين بقابلون بطنى هم المدد من باطن حقيقى, والذين يقابلون 
ظهرى فم المدد من ظاهر علمى, رالذين يقابلون جنبى هم الدد من العلوم التق بين جنبى. 
وأخبرنى بعض أصحابنا قال: رأى إنسان من أهل العلم والخير كأنه بالقرافة الصغرى, والناس 
مجتممون يتطلمون إلى السياء وقائل يقول: الشيخ أبو الحسن الشاذل ينزل من السباء. والشيخ أبو 
العباس مرتقب لنزوه. متأهب له. فرأيت الشيخ أيا الحسن قد نزل من الساء وعليه قياب بيضء 
رجليه فى الأرضء وتهيأ لنزوله عليه فتزل الشيخ أبوالحسن عليه, 
ودخل من رأسه. حتى غاب فيه واستبقظت: 


وأخبرنى الشيخ محمد السراج رحمه الله قال: كنت ليلة من الليالى نائ وأنا أرى فى المنام قائلا 
يقول لى: اذهب إلى خارج الإسكندرية من باب السدرة, فأول بستان تلقاه من الجانب الأيسر 
فادخل فيه فإنك تجد فيه جماعة من الناس, الجالس منهم تحت أطول نخلة هناك رجل من الرجال. 
تم قيل: إن فى الجامع حلقة من دخل فيها فهو آمن, فلا أصبحت خرجت إلى ظاهر الإسكتدرية 
ودخلت أول بستان من الجائب. الأيسر. فوجدت,..حلقة هناك. نرفمت بصرى لأنظر إلى لرا 
انخلة, فإذا قائل قول لى: كلها طوال؛ فإذا الشيخ أبو العياس المرسى رضى الله عنه, فسلمت عليه 
وجلست وقلت: يا سيدى رأيت البارحة كذا وكذا وقصصت عليه الرؤيا فقال: ا جامع أناء والحلقة 
هم أصحابى, ومن دخل قبها فهو آمن, أى من دخل فى شروطنا فهو آمن, ثم قال: أنا الليلة أتيك 
فقلت: يا سيدى أننظرك على الباب, أو أترك الباب لك مفنوحًا؟ فقال: لا ولكن اغلق بابك وأنا 


ن الليل أخذى شبيه الوهم. وصرت أقول: من أب 
لمكت فخرجت إلى رباط الواسطى. وصعدت | 
الصلاة, وإذا الشيخ أبو العباس قد أ فى المواء وقال: يا محمد, أنظن أنك إذا جئت هنا يخفى عل 
مكانك ؟ فقلت: يا سيدى إنا جئت هنا لأنى لم أطق المكث, وهالنى الأمر. ركان المخاطب له منى 
لسانا آخر غير الى كنت أقرأ به. 


وأخرنى بعض أصحابه قال: كنا مع الشيخ مدينة «قوص» وكان من أصحاب الشيخ أهى 
المباس أبو المسن المرسى. وكان فى خلقه حدة فنزل ولد الشيخ يوما يلعب كي يلمب الصبيان. 
فقال له الشيخ أبو الحسن المرسى : اطلع لا أطلعك اقه. فسمعه الشيخ أبو العباس فتزل وقال: 
يا أبا السن حسن خلقك مع الناس. بقى “لك عام زتموتء فمات إلى تام العام. 
وأخبرنى أبو عبد اله الحكيم المرسى رجه اته قال: قدم علينا الشيخ بأشموم. فلا جن الليل 
دعانی الشيخ وقال: ادن منى يا حكيم فدنوت منه فوضع يده خلف ظهرى, وفعلت أنا كذلك, 


ففل 
> وضمنى إليه وبكى: فبكيت لبكائه ول أدر مم بكى ؟ فقال : یا حكيم'ما جنتكم إلا مودعاء ياحكيم 
ذهب إلى المقسم نودع أخى ثم نعود إلى الاسكتدرية نبيت بها ليلة. وندخل فى اليوم الثانى قبرى. 
فستافر فأقام عند أخيه مدة يسيرةء ثم اتحدر إلى الاسكندرية فأقام بها ليلةء ودخل فى اليرم الثافى 
قبرہ کا قال رجه الله. 
وأخبرق سيدق جال الدين ولد الشبخ رى اق عنهاء قال: ورد رسول الإقرنج إلى 
ت قال: آين كنت؟ قلت: ههنا. 
من أحوالك يخفى على ؟ كان الرسول 
الابسا كذا وكذاء راكبا علو دا عن وھ فكاو رشن جرا قلان قوصف الحال على ما كانت عليه؟ 
وأخبرنى عبد العزيز المديولى قال: قال لى الشيخ: يا عبد العزيز سقيت الفرس؟ فقلت: نعم 
فكرر ذلك مرارًا وأنا أقول نعم, ففى المرة الأخيرة قال ياه وطار فى المواء حتى غاب عن يصرى»ء 
فليا كان فى اليوم الثاى؛ قال: يا عبد العزيز ما الذى يحوج الإنسان منكم أن يقول غير الحق. 
كنت تقول ما سقيتهاء وماذا كنت أضنع بك إذا لم تسقها؟ 
أنا سمعت الطلبة يقولون: من يصحب المشايخ لا يجىء منه.فى العلم الظاهر شىء فشق 
على أن يفوتى العلم» رشق باعل اق دقوي ]عسي الشيخ. ضح اھ عه 
إلى الشيخ فوجدته يأكل لما ِكَل فقلت فى نفسى: ليت الشيخ يطعمنى لنمة من يده فا 
استتممت الخاطر إلا وقد دقع فى فمى لقمة فى يده ثم قال: 
نحن إذا صحبنا تاجرا ما نقول له اترك تجارتك وتعال أو صاحب صتعة ما نقول له اترك 
صتمتك وتعال. أو طالب علم ما تقول له اترك لبك وتعال. ولكن تقر كل أحد فيا أقامه الله فيه. 
وما قسم له على أيدينا فهو واضل إليه. 
وقد صحب الصحابة رسول الله 4 فيا قال لتاجر اترك تجارتك ولا لذى صنعه اترك صنعنك 
بل أقرهم على أسبابهم وأمرهم بتقوى الله فيها. 
وسمعته يقول: سافرت إلى « قوص» ومعى نمس أنفس: الحاج سليمان, وأحمد بن الزين. وأبو 
الربيع. وأبو الحسن المرسى. وقلان, فقال لى إنسان: ما الذى تقصد يسفرك يا سيدى ؟ ققلت له: 
دعن لا بقوض وأجىءة ققدت الحمشةتها. لما الماع تسليمان قا مات حى شرب من حوض 
فى بعض أصحابه قال: نزل عنده بعض الأعيان فقال فى نفسه: أشتهى من ينبهنى 
قبل 
إلا وطارق يطرق الباب؛ فخرجت فإذا هو الثنيخ نقال: الوقث قبل الفجر منزلة وهذا 
إبريق فيه ماء سخن وهذه شمعة تعال حتى أريك حل الطهارة: 
كت لك يس أدب المع : أريد لو نظر إلى الشيخ بعناية وجعلنى فى خاطره؛ فقال 
ذ شيخ رضی اقه عنه فقال: لا نطالبوا الشيخ بأن تكونوا فى خاطره. 
يل طالبوا أنقسكم أن يكون الشيخ فى خاطركم. فعل مقدار ما يكون الشيخ عندكم تكوتون 


علدة. 
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ثم قال؛ أنى شىء ترید أن تکون, راق لی 

ليكونن لك كذاء واقه ليكونن لك كذاء لم أثبت منه إلا قوله «ليكوثن لك شأن عظيم» فكان من 
فضل اقه سيحاته ما لا تتكره. 

وأخبرنى سيدى جمال الدين ولد الشبخ, قال: قلت للشيخ» هم يريدون يصدرون ابن عطاء اق 

فى الفقه. فقال | 


هم يصدروته فى الفقهء وأنا أضدره فى التصوف. 
ودخلت أنا عليه فقال لى : إذا عوفى الفقيه ناصر الدين ملسك فى موضع جدك؛ ويجلس الف 
من ناحية؛ وتتكلم إن شاء اقه فى العلمين فكان ما أخبر به رضى الله عنه. 
سمعته يقول: أريد أن أستنسيخ كتاب 1 
غبر آن أعلم الشيخ. وأتيته بالجزء الأول فقال: ما هذا؟ قلت: كناب التهذيب استنسخته لكم. 
فأخذه فليا نمض ليقوم قال: اجعل بالك؛ الول لا يتفضل عليه أحد 
ميزانك. فلا أتيته بالجزء الثانى لقيق بعض أصحابه بعد نزولى من عنده؛ وقال: قال الشيخ عنك: 
واقه لأجعلنه عينا من عبيون الله يقندى به فى العلم الظاهر والباطن. فليا أنيته بالجزء الثالث ونزلت 
من عنده لقي بعض أصحابى وقال: طلعت عند الشيخ فوجدت عنده يحلدة حمراء. فقال: هذا 
كتاب استنسخه لى ابن عطاء اق فواتهما أرضى له بجلسة جده» ولكن بزيادة التصوف. 
قال الشيخ يومّا: إذا جاء ابن عطاء الله فقيه الإسكندربة. 
فأعلموى به. فلما أنيت أعلمنا الشيخ بك. فقال: تقذم فتقدمت بين يديه ثم قال: جاء جبريل عليه 
السلام إلى رسول الله و ومعه ملك الجبال حين كذّبته قريش. ٠‏ فقال له جبريل عليه السلام:هذا 
ملك الجبال أمره الت أن يطبع أمرك فى قريش. فسلم عليه ملك لجال وقال: يامد إن شنت طق 
: فقال رسول اه لا : لا. ولكن أرجو أن يخرج انه من أصلابهم من بوخد 
فصي عليهم رسول لله كل رجاء من يخرج من أصلابهم1١).‏ كذلك صبرنا 


من ناحية وأ 


هذا إن شاء الله فى 


رخرجج نويا من عند افيه يكين الذينبالأسيس رديه ل مه يرع ب أ لنت 
الجزيرى - ركان من أصحاب الشيخ أبى المسن - فسلمت عليه فسلم عل بة وإقبال. 
فقلت لد من أ. تعرفى ؟ فقال: وكيف لا أعرغاك | كنت يرمًا جالسًا عند الشيخ أبى المباس 


(1) عندنا لثى رسول اقه وك من آهل الطائف الكتير من الأى ودعا دعاء المشهور: «اللهم إن أشكو إليك شمف ترق 
ول حيلق وهوان عل الناس. عند ذلك نزل عليه جبريل ومعه ملك الجبال وكا روع البخارى بسند عن عائشة الت البى 
:هل أ عليك يوم كان أهدّ عليك من أحدة ققالء 

القد قبت من قوملئه وكان أشد ما لقيت متهم بعد يوم العقبة إذ عرضت نفسى على عيد يليل بن عبد كلال. فلم يبن إلى 
ما أردت فانطلقث عل رجهى رأنا مهموم فلم أستفق إلا ونا بقن التعالب.: فر قمت رأسى» فإذا آنا مسحاة قد أظلتي.. 
تاا يها جیر یل قناداى فقال: إن اقه قد سبع قول قومك للم بارا عاك وقد نت إلياك ملك الما تاره ا نت هم 
غناداق ملك الجبال فام على قفال: يا حمد ذلك لك: إن نت أطيق علهيم الأخشوين. فقال البى 486: بل أرجو أن يخرج 
من أصلاهم من يعيد الله وحده ولا يشرك به عنَينا» وانظر الروض الأنف 6/< - ۷ه: 
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وكنتٌ أنت عنده فلا نزلت قلت له: يا سيدى إنه لبعجبنى هذا الشاب انقطع فلان وفلان عن 
الملازمة. وهذا الشاب ملازم قال: فقال RY ١‏ ورك وله لهات حل يكز انا 

يدعو إلى اته. فكان كا قال الشيخ رلته الحمد. 

وأخرن أبو الحسن هذا قال: كنت ليله عند الشيخ أبى الحسن. وكان يقرأ عليه كتاب اختم 
الأولياء» للترمذى الحكيم. فرأبت واحدًا جالسًا لم يطلع معنا. ول يكن عند الشيخ وقت طلوعناء 
فقت لإنسان إلى جانى: من هذا الرجل الجالس إلى جائب فلان؟ 

فقال: ما ههنا أحد غير الجماعة الذين تعرفهم, فسكت وعلِتٌ أنه لر بره فلا انصرف الجمع 
سَألت الشيخ أبا الحسن رضى الله عنه فقلت : : یا سيدى رایت هنا رجلا لم يطلع معنا وم يكن 
عندك قبل طلوعناء فقال الشيخ: داك أبو العباس الرسى يأق كل ليلة من المقسم حتق يسمع 
معاد ثم يطوة من" ليلته إل مكانة' والتشيخ" ألو الحسن (إذ “داك “بالأسكتدرية. 

وكنت كثيرًا ما يظرأ عل الوسواس فى الطهارة فبلغ ذلك الشيخ أب الحسن فقال: بلغنى أن بك 
وسواسًا فى الوضوء. 


ع 

فقال رضئ الله عنه : هذه الطائفة تلعب بالشيطان, لا الشيطان يلعب بهاء ثم مكثت أيامًا ودخلت 
عليه فقال: با حال هذا الوسواس؟ فقلت: .على حاله. 
ال: إن كنت لا تترك هذه الؤسوسة لا تعد تأتيناء فشن ذلك عل وقطع الله الوسواس عنى. 

وكان رضى الله عنه يلقن للوسواس؛ «سبحان الملك الخلاق. إن يشأ يذهبكم ويآت يخلق جديد 
وما ذلك على اق بعزيز 

وعمات| فيه قضيدة أمداحه با سيق ذكرنها إن شاء لله آخزا الكتاب فقال- حين أنتدتٌ -: 
أيدك اق بروح القنس. ثم عملت قصيدة عرق تجوايًا القصيدة“ندسه بها إشتان من 
بلاد أخيم وسيأق ذكرها أيضًا آغر الكتاب إن شاء الله تعان:- فلا قرئت عليه قال: هذا الفقيه 
صحينى وبه مرضان, وند عافاه اقه منهاء ولابدٌ أن يجلس. ويتحدّث فى البلبيك 

يشير الشيخ إلى مرض الوسوسة فقد انقطم عنى ببركة الشبخ حنى ضرت أخاف أن أكون 
الث التوشعة الى أجذها قد تتاهلت فى بض الأمؤر. 

والمرض الآخر: كان بى ألم برأسى فشكوت ذلك إليه فدعا لى فمافان ا الله وشتال. 

وبث ليله من الليالى مهمو: الشيخ فى المنام فشكوت إليه ما 
واه لأعلمنك علا عظيئ فليا استينظت E ES‏ فس سر 
فقال: هكذا تكون إن شاء الله 

وقدم يومًا من السفر فخرجنا للقائه فليا سمت عليه فال : يا أحمذ كان الله لك. ولطف بك. 
اؤسلك بك سبيل أوليائه. وباك بين خلقه. فلقد وجدتٌ بركة هذا الدعاء. وعلمت أنه لا ييكننى 
الانقطاع اعن الخلق. وأنى مراد بهم لقوله: «وييّاك ين خلقه». 
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وكنت أنا لأمره من المنكرينء وعليه من المعترضين. لا لشىء سمعته منه ولا لشىء صم نقله 
عن حت جرت بينى وبين بعض أصحابه مقاولة وذلك قبل صحبتى إياه» اوقلت لذلك الرجل: 

س3 أهل العلم الظاهر رهؤلاء القوم يدّعون أمزرًا عظامًا وظاهر الشرح يأباها. فقال ذلك 
الرجل: بعد أن صحيت الشبخ. تدرى ما قال لى الشيخ يوم تخاصمناة قلت: لا. 

قال نات عليه ازل ما قال لى: حول واا جما[ نير با أ 
الشبخ كوشف بأمرناء ولعمرى لقد صحبت الشيخ انی عشر عامًا فيا سمعت منه شيا ینکره ظاهر 
العل. من الذى كان ينقله عنه من يقصده بالأذى. 

وكان سبب اجتماعى به أن قلت فى نفسى بعد أن جرت المخاصمة بين وبين ذلك الرجل : دعنى 
أذهبٌ أرى هذا الرجل فصاحب الحق له أمارات لا يخفى شأنه. ف إلى مجحلسه فوجدته يتكلم فى 
الأنفاس التى أمر الشارع بها فقال: 

الأول: إسلام. 

والثانى: إيان. 

والثالت: إحسان. 


رإن شنت قلت: الأول عيادة 


والثافى: عبودية. 
رالثالث: عبودة. 


قلت» إلى أن بهر عقلى وعلمت أن الرجل إفا 
بحر إلطى, ومدد ريّانى, فأذهب اله ما كان عندى, ثم الليلة, إلى المنزل 
5 بالأهل على عادقء ورجدت مع غريا لا آدری ما م 


E‏ فأنيت إليد فاستؤذن عل فليا دخلت عليه. قام قات وتلا 
خجلا واستصغرت نفسى أن أكون ألا لذلك. فكان أوْل ما قلت له 


ياسيدى أنا وله أ 
فقال: أحبّك اه کا أ. شكوت إليه ما أجده من هموم وأ. 
ارال اد اليه ا خاس اة 

النعمة والبليّة. والطاعة, والمعصية. 

فإن كنت بالنعمة فمقتضى الحق منك الشكر. 


ان فقال رضى اه عنه 


ل 
وإن كنت بالبليّة فمقتضى الحق منك الصير. 
وإن كنت بالطاعة فمقتضى الحق منك شهود منته. عليك. 
اوإن كنت بالمعصية قمقتضى اليتق منك وجود الاستقفار, 
فقمت من عنده وكأفا كاتت اموم والأحزان ثوبًا نزعته ثم سألنى بعد ذلك بِدّة كيف حالك5 
فقلت: أفتش على اهم فلا أجده. فقال رضى الله عنه: 
ايلى يوجهك مقمر وظلامه فى الناس سار 
رالناس فى سدف , الظلا ام" ونحن فى ضوء النهار 
الزم. 'قولته ئن لزمت لتكونن مننيًا فى المذهبينه بريد 
مذهب أهل الشريعة أهل الغلم الظاهر 
أهل العلم الباطن. 


اباب اربع 


فى علمه وزهده وورعه ورفع همته وحلمه 
وضبره وسداد طريقته 

كان رضي لھ عند للدت )نيد حلم مما لملوم, إ9 قدت ميلف عه يق نول إلا إن 
لا يحسن غير هذا العلم - لاسا علم الحديث والنفسير. 

وكان يقول: شاركنا النقهاء قبا هم فيه. ولم يشاركونا فیا نحن فيه. 

وكان كتابه فى أصول الدين «الإرشاد». وف الحديث كتاب «المصابيح». وف الفقه «التهذيب 
والرسالة» وفى التفسير كتاب ابن عطية(". 

ولقد كان يقرأ عليه بعض المغرقين فى العربية فيردٌ عليه اللحن. 

وأا علوم المعارف بوالأسوان: فقطب رحاها وشمس ضحاها. تقول إذا سمعت كلامه: هذا كلام 
من ليس وطنه إلا غيب الله. هو بأخيار أهل الساء أعلم منه بأخبار أهل الأرض. 

وسمعت أن الشيخ أبا الحسن قال عنه: أبو العباس بطرق الساء أعرف منه بطرق الأرض. 

كنت لا تسمعه. يتحدث إل فى العقل الأكبر. والاسم الأعظمء وشعيه الأربع. والأسياء. 
والحروف: ودوائر الأولياء. ومقامات الموقتين, والأملاك المقربين عند العرش. وعلوم الأسرار. 
التدبير. وعلم اليدء. وعلم الشيئة وشأن القيضة. ورجال 
القيضة. وعلوم الأفراد وما سيكون يوم القيامة من أفعال الله مع عباده من حلمه وإنعامه, ووجود 
امه حتی القد سمعته يقول: 
واقه لولا ضعف العقول لأخبرت با يكون غَدًا من رحمة الله. 
زل إلى علوم المعاملة ففى الزمن اليسير لحاجة الخلق إلى ذلك؛ ولذلك قل أتباع من هذه 
علومه. وقد يكثر المشترى للمرجانء وقل أن يجتمع على شراء الياقوت اثنان؛ ولذلك كان يقول 
رخن لله عنده 

أتباع أمل الحق قليلون وقد قال الحق سبحاته 

«وقليل ما حر 

وقال . سيجائده #وقليل من عيلدى المكوره 


وداد الأذكان یرم القلد, و 


(۱) كتاب ابن عطة: هو كتاب الحرر الوجيز. وله من اسمه نصيبه فهو محرره وهو فى عرف این عطية وچیزه وأ ان 
متوسط الحجم. وما زال الكتاب عخطوطا. ولكن عد جهات تعمل على نشره, ونرجو اقه له التوفيق. 


1۸ 

وقال سبحانه: طإولكن أكثر الناس لا يعلمون». 

وقال فى أهل الكهف: ما يعلهم إل قليل». 

فأولياء اله آهل كهف الإيواء .فتليل من بعرفهم. 

وسمعته رضى الله عنه يقول: معرفة الول أصعب من معرفة الله» فإن الله معروف بكماله 
وجماله. ومق حتى تعرف مخلوقا, مثلك. يأكل كا تأكل ويشرب کا تشرب. 

وأما زهده فى الدنيا فيسندلٌ على الزهد فى الدنيا بالزهد فى الرئاسة. ويستدلٌ على الزهد فى 
الرئاسة بالزهد في الاجتماع يأهلها. ولقد مكث رضى اه عنه بالإسكندرية ستا وثلاثين سنة 

ما رأى وجه متوليها وله زس إليه. وطلب ذلك المتولى بالإسكتدرية. فأبى الشيخ من ذلك. 

وقال له الزكى الأسوانى: يا سيدى متولى الإسكتدرية قال: إنه يريد الاجتماع باك ويأخذ 
بدك فتكون شنيخه. 

فقال له الشيخ: يا زكى, الست من يلعب به. رلقه إنى ألقى الله. نولا يران (المتولّ) ولا 
فكان كذلك. 

وكان إذا نزل بلدةٌ وقبل له: متول. اليلذ بريد أن يأتيك غلا سافر هو ليلا 

ولقد كان يأق إليه متولى الثغر وناظره وش الدواوين به, قليلة إتيئهم. بغلب القبض عليه 
ولا ينبسط للكلام كحالة فى عدم حضو رهم حتى كنا قول : ليت ذلك الكلام الذى كان فى غيبتهم 
کان ليلة ,حضورهم. 
إليه الشجاعى..ى. بحبو فكنه من السلطنة. فا ألوى إليه عنان هته 
ولا فوّى إليه سهام عزيته. حتى لقد بلغنى أن الزكى الأسوانى لما استعرض للشجاعى حوائجه قال 
للشيخ : مامات اطلن. مته , أرضًا يزرعهل. أصحابافة 

فقال: ایا زكى هذا تما لا يكون أبدًا. 


ومن زهده رضي الله عنه آنه خرج من الدنيا وما رضم حَجرًا عل حجر. ولا اتخذ يستاا 
ولا افتتح سبيًا من أسباب الذنيا؛ ولا خلف وراءه ورقة مع أن الزهد وصفف من أوصاف القلوب 
من" أحبّه ولكن .له علامات 0 

وقال الشيخ 8 الحسن رضى الله عنه: رأيت الصّدّيق فى المنام؛ فقال لى: أتدرى ما علامة 
خروج حب الدنيا من القلب؟ قلت : لا أدرى؛ قال: علامة خروج حب الدنيا من القلب بذها عند 


الرجد. ووجود الراحة منها عند الفقد. 


يصف اله ايه 


َس الشيخ أبو العباس رضى اقه عنه: رأيت عمر بن الخطاب رضى القه عنه فى انامه فقلت 
أمير المؤمنين ما علامة حب الدنيا؟ قال: خوف المذمّة وح الثناء. 
0 كان علامة حبّها خوف المذمّة؛ وح الثناء. فعلامة الزهد فيها ويفضها أن لا يخاف المذئّة 
ولا يحب الثباء. 


لا 

وأما ورعه فلقد أخير قي بعض أصحابه أنه دخل يونا بيت واحد من الجماعة فى البرج إلذى هو 
فيه فرجده يضرب فيه وتدًا؛ قال: فاتفق للشيخ من الحرج الأمر الكبيرء وقال كيف يحل لك أن 
تتصرف فى الحيس7) بأمر لم يؤذن لك فيه 

وكان يقول: واقه ما دخلٌ بطنى حرام قط. 

وكان يقول: الودع من وَرعه الله. 

وقال رضى اقه عنه: عزم علينا بعض صلحاء الإسكندرية فى بستان له بالرمل. فخرجت أ 
وجماعة من صلحاء النغر, وم يخر ج معنا صاحب البستان ذلك الوقت. بل وصف ننا المكان فت 
ونحن خارجون الكلام فى الورع. ٠‏ فكل قال 2 هم: إغا الورع من ورعّه اته. فلا أت 
البستان. وكان زمن ثمرة التوت كلهم أسرع إلى الأكل وأكل. وكنت كلها جئت لآكل أجد وجمًا فى 
بطى» فأرجع فينقطع الوجع عنى, فعلت ذلك مرارًا فجلست ولم آكل فهم يأكلون. وإذا 
بإنسان يصيح: كيف يمل لكم أن تأكلوا من ثمرة بستانى بغير إذن. فإذا هم قد غلطرا باليستان, 
فقلت هم: ألم أقل لكم إن الورع من ورعه القه سبحانه؟ 

واعلم رحمك الله أن ورّع الخصوص لا يفهمه إل قلبل فإن من جملة ورّعهم تورعهم عن أن 
يسكنوا ليره أو أن يلوا بالحب لفيره أو تتد أطماعهم بالطمع فى غير فضله وخيره. 

ومن ورعهم ورحُهم عن الوقوف مع الوسائط والأسباب, وخلع الأنداد والأر 

ومن ورعهم ورعُهم عن الوقوف مع العادات؛ والاعتماد على الطاعات, والسكون إلى أنوار 


ومن ورعهم ورعُهم .عن أن نفتنهم الدنيا أو توققهم الآخرة, تورّعوا عن الدنيا وفاء وعن 
الوقوف مع الآخرة صفاء. 

قال عشمان بن عاشوراء: خرجت من بغداد أريد الموصل فأنا أسير وإذا بالدنيا قد 
عرضت علّ: بعزّها وجاهها ورفعتها ومراکبها وبلابسها ومزيتاتها ومشتهياتها 
فعرضت على الجئة: بحورها وقصورها وأنهارها وثمارها فلم أشتفل بها. 

فقيل لى: يا عثمان لو وقفت مع الأولى لحجيناك عن الثانية, ولو رقفت مع الثانية لحجبناك علا 
فها نحن لك وقسطك من. الدارين. يأ: 

وقال الشيخ عبد الرحمن المفربى - وكان مقيًا بشرقى الإسكندرية - حججت سنةٌ من 
السنين. فليا قضيت الحج عزمت على الرجوع إلى الإسكندرية. فإذا قائل يقول لى: إنك العام 


القابل عندنا. نى نفسى : إذا كنت العام القابل ههنا فلا أعود إلى الإسكندرية. فخطر لى 
الذهاب إلى اليمن. فأتيت إلى «عدن» فأنا يومًا على ساحلها أمشى. وإذا أنا بالتجار قد أخرجوا 
بضائعهم ومتاجرهم. ثم نظرت فإذا رجل قد فرش سجادة على البحر. ومشى على الاء فقلت فى 


أقإذا 


ائل يقول لى : من لا يصلح للدنيا ولا للآخرة يصلح لنا. 


- والراد أن يدق وتا فى ناه الوفقه 


(1) الحيس: هو الوقف 


ل 

وفال الشيخ أبو الحسن : 

الورع نعم الطريق لن عجل ميراله وآجل لوال 

فقد انتهى هم الورع إلى الأخذ من الله. وعن القه. والقول بالله. والعمل لله ربالله. على البينة 
الواضحة والبصيرة الفا 

فهم فى عمرم أوقاتهم. وسائر أحواهم لا يديرون ولا يختارون ولا بریدون ولا يتفكُرون 
ولا ينظروئ ولا ينطقون ولا يبطشون ولا يمشون ولا يتحركون إلا بالله وقه من حيث يعلمون. 
هجم بهم العلم على حقيقة الأمر فهم مجموعون فى عين الجمع لا ينفرّقون فيا هو أعلاء ولا فيا هو 
أدن. وأما أدنى الأدى: فاته يُورْعهم عنه ثوايًا لورعهم: مع الحفظ لمنازلات الشرع عليهم, ومن لم 
يكن لعلمه وعمله ميراث فهو حجوب بدنيا أو مصر وف بدعوی» ومیراثه التعزز لحلقه, والاستكبار 
على مثله, والدلالة على اقه بعلمه» فهذا هو الخسران المبين. والعياذ بالته العظيم من ذلك. 

والأكياس يتورّعون عن هذا الورع: ريستعيذون باقه منه. ومن م يزدد بعلمه وعمله افتقارًا 
لريّه. وتواضمًا لخلقه فهر هالك. فسبحان من قطع كثيرًا من الصالحين بصلاحهم عن مصلحتهم كا 
قطع كثيرًا من المفسدين يفسادهم عن موجدهم, فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. 

قانظر فهّمك الله سبيل أوليائه, ومن عليك متابعة أحبّائه هذا الورع الذى ذكر الشيخ رضئ اه 
عنه: هل كان فهمك يصل إلى مثل هذا النوع من الورع؟ ألا ترى قوله: «فقد انتهى بهم الور 
إلى الأخذ من الله وعن الله والقول باقه والعمل قه وباقه على البينة الواضحة والبصيرة الفالقة ». 

فهذا هو ورع الأبدال والصديقين لا ورع التنطعين الذى ينشأ عنه سوء الظن وغلية الوهم. 

وأما رنع همته فكا, 
استعراضهم لحرائجهم وتطارحهم عليه. 

وقال رضى اقه عنه يوم لأصحابه: جامن اليوم اللواي اء الدين رعو مشدّ الدواوين إذ 
ذاك والفقيه شس الدين الخطيب - وهو يومئذ. ناظر. الأحبانى") فقالا لى: إن هذه القلعة 
تحتاج إلى حصر وزيت. وقناديل؛ ويحناج الفقراة فيها ما “يأكلون ونحن حكام الوقت نطلق ها شيا 
فى كل شهر. 

قال: فقلت هم: حتى أشاور أصحابى. وأ 

غلم يرجم إليه أحد“تجوة): فاعاد. افر مواًا- فلم هد أحب 

فقال: اللهم اغتنا عنهم. ولا تغننا بهم إنك على كل شىء قديرء ولم يجبهم إلى ما ذكز واء ومات 
الشيخ رضى الله عنه. رليس للمكان مرب ولا معلوم, 

سمه ری أه عند يقول "واه ما رآيت الم إا ىريخ اهمه ن الخلق. 

وسمعته يقول: رأيت كلبًا فى المحجة, ومعى شىء من الخبز فوضعته بين يديهء فلم يلتفت إليه. 


من ذلك بالعجب العجابء وقد تقدم من رقع همته عن ولاة الأمر مع 


أصحابى فماذا تشيرو 


() الأحياس: الأوقاف. 


كلد 
فقربته من فيه فلم فإذا قائل يقول لى: أت لمن يكون الكلب أزهد منه. 
وسمعته يقول: خرجت بومًا أشترى حاجة من بعض من يعرفى بنصف درهم, فقلت فى نفسى 
ولعله لا يأخذه منى. فإذا قائل يقول لى: السلامة فى الدين بترك الطمع فى المخلوقين. 
قال: فأنيت إلى الموضع الذى كنت مقيرًا به. ودخلت وأغلقت الباب, فأنا جالسء وإنسان قد 
ب , رقال: اذا تكون السلامة فى |[ 
قال : فقلت: بترك لطمع فى المخلوقين, فأخذها كأفا كانت اة وجدهاء فتبين من حاله أن 
الشيخ أبا الحسن 1 قد قال له: اذهب إلى موضع الغلة, فاكتل لك ثلاث ويبات, فذهب فاكتال 
النفسه إردبّا. فبلغ ذلك الشيخ ففال: دعوا ما اكتاله فى موضعه. وأعطوه ثلاث ويبات التى كنا 
أعطيناه إياها. 
وقال رضى الله عنه: الطمع ثلاثة أحرف, كلها مجوفة مهو بعلن كلد؛ فلذلك سابد لا بث 
بدا 
وكان يتول رجه الله: للناس أسيابء.وسبينا نحن الإهان والتقوى قال اله سبحانه: 
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقدًا لفتحنا عليهم بر كات من السياء والأرض 0#*) تنبيه وإعلام: 
اعلم أن رفع الم عبن الخلق شأن أهل الطريق, وصفة أهل التحقيق ولقد ستل الجنيد: أيزف 
العارف ؟ فقال: وكان أمر الله قدرًا مقدررًا. ولعمرى لو ثل : أيطمع العارف فى غير اه ؟ لقال: : 
ر مراد لمق سيحاته أن يعبده, العياد لى كل شىء با وقد وتركلا وخوفا ورجاءء :وذلك الذى 


وكان بعض العارفين بنشد: 
ال کے وده ا 
ويا صاحبى قف لى مع الحق وقفة 
وقل لوك الأرض تجهد جهدها 

ورفع الهمة إغا ينشأ عن صدق الثقة باق. 

وصدق الثقة باقه إما ينشاً عن الإمان بالقه على سبيل المعاينة والمواجهة, فيوجب لمم إهانهم 

الإعزار باله. قال الله سبيحاته: 
فوته العزّة ولرسوله وللمؤينين 14 
والنصر من عند الله. قال سبحانه: 


«ركان. حقًا علينا نص المزمنين014). 
۵ مہ یکر الیم أى ارق (۷) الاففون: ۸ 
ا الأعراف: 53 لها الروم: ۷ 


1 يجتنى: يطلب العطاء. 


MY 
والتجاة من الموارض الصائة عن اق قال سياه‎ 
ما علينا انج الؤمنيه ادا‎ 00 
ثقته بولاه, ونصرته على نفسه وهواه» ونجاته من العوارض أن تقطعه عن سبيل‎ 


وشعار أحل الإرادة ودثارهم الاكتفاء بالله. ورفع اة عا 
تدنس بالميل إل الأكران والظيع فى غير الملك المقان. 
ولنا فى هذا المعنى: 0 
بكرت تلوم على زمان أجحفا نصدفت١٠)‏ عنها علها أن تصدفا 
لا نكثرى عتبا لدهرك إنه با أن يطالب بالوفاء ولا الصفا 
ماخر ت فی ٣‏ اخاملا 1 
E GDL‏ 
ع أصون على الور ؛ ديباجتق 
أأبهم أن الفقير إليهم 
أم كيف أسأل رزقه من خلقه 
شكوى الضعيف إلى ضعيف مثله ٠‏ عجر أقام O‏ 
فاسترزق الله الذى إحسانه عم البريّة متة وتمطفا 
راجا إله قباد يتا "رقن . له صك“ عن “أبرائها حرفا 
والذى يوجب لك رفع المة عا سوى اقه: علمك بأنه لم بخرجك إلى مملكته إل وقد كقاك, 
ومنحك وأعطاك. ولم ببق لك حاجة عند غير إذا كان قد اقتضى لهم الفهم عن الله أن يكتفوا 
بعلمه عن مسألته. فكيف لا يوجب طم-الفهم عن اله الاكتفاء بعلمه عن سؤال خلقه؟ 
أحباءه فقد اقتضى منه رفع همته إليه كا اقتضاء من 


وصيانة ملايس الإهان من أن 


ألم تسمع قوله سيحاته: 
«ولقد آتيناك سبْعا من المثانى والقرآن العظيم. لا عدن عينيك ٠7)‏ الآبة. وكيف لا تكون متته 
فيك ومواهبه وفواتح عنايته وخصائص ولايته. ناهية لك عن التعلق 


أبعد نفوذى فى علوم الحقائق2 بعد اتبساطى فى مراهب خالقى 
ونی حين إشرافى على ملكرته ازى باسطا كفا إلى غير رازقى؟ 


:10۳ مقت فى أمرضته 
۷ الشجر: اله لھ - رقم لای لا تتن عينيك إل ما سنا هراجا م ولا شرن مایپ راخت يداحا 
الزن 


r 
فإن كل ذى رتبة من المخلوقين لا يرضى منك أن تسب له رتبة تضيف النع والعطاء والولاية‎ 
والعزل فيها الغيره5‎ 
فاعذر أن تكون من الذين قال الله سبخاته فيهم:‎ 
097 وما يؤمن أكثرهم باته إلا وهم مشركون‎ 
وقبيح أن تكون فى دار ضيافته وتوجّد وجه طممك لغيرة.‎ 
: ولنا فى هذا المتى‎ 
اسن ب أنى نزيل ناكم وه يوبا للباد رجائيا‎ 
كل إن ای سج ”انط ليه ا سراف ديا‎ 
ولا تطلب عن هو يعيد عنك, وتترك الطلب من مولى هو أقرب إليك من حيل الوريد.‎ 


ألم تسمع قول اله _تعال: 

«رإذا سألك عبادى عى فإق قريب" الآية. 

وقال سبحانه:, فإولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ه0090 | 

وقال سبحانه: «ادعوق أستجب لكم ه0130 

وقال سبحائه: طواسألوا الله من فضله»ه09, 

وقال سبحاته: «زإن من شىء إل عندنا خزاننه ). 

كل ذلك ليجمع هنم عباده عليه وكيْلا يرقعوا حوائجهم إلا إليه. 

وأا حلمه رضى آله عنه فكان من شأنه أنه لا ينتقم لنفسه ولا ينتصر اا. 

ولفد دخلت عليه یوما فقال لى: ما تقول فى فلان - رجل كان قد آذى الشيخ الأذى البالغ أق 
إلى أصحاب فلان بعض من كان له الأمر فى ذلك الزمنء وكان يترد إلى الشيخ وقالوا 
هذا الرجل الذى آذاك نسعى فى ضربه وإشهاره فى البلدتين مصر والقاهرة فماذا تقول أنت؟ 


فقال كالمنكر؛ لأى شىء؟ قلت ذاك حتى يُتشفى منه. قال: أنا ما أنشفى من أحد. قلت: إغا 

1 ولا تحمل أتباعى على التشقى. فأطرقت خجلا فيا توه أحد لنا بالأذى بعد 
١ :‏ النفس بالتشفى مته إلا وذكرت كلام الشيخ: « 
أحد» حتى كأنى قد سمعته ذلك الوقتء فتخمد النفس عن التشفى بذلك, وات 


aye 010‏ 05 
+ الكنف والضياقة والسقر والفقدم. 

١‏ وقامها: فأجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجييوا لى وليؤشوا بى لعلهم يرشدون». 
(WY is (te)‏ اسان كر 

11 غار الى اا الجر 0 


MNE 
خسة عت عامًا أن الذى كان قد سعى فى أذية المي سعی فى إذایتنا فاتفقت له نازا‎ 

من التشفى مته ولم 

ركان الشيخ يقول: هذا الذى استشرتك فيه سيق لك معد مثل ما انفق لى. فاقمل معد كا 
فعلت معه, وهذا هو كلام الأكابر يطوى فى صحائف قلوب المر يدبن» حتى إذا جاء وقته أظهره الحق 
سبحانه, كأنك قد سمعته فى ذلك الوقت. 

وريا أحضر الله بفكرك تبيخك الذى خاطبك به بهيئته وزيه . وريا ثل ذلك فى الخيال المنفصل. 

وریا حضر يوجوده الحسّى عند وجود النوازل ما للمريد ومعلا 

وسمعنه رضی الله عند يقول: ما سمفتعوه SE E‏ 
الحاجة. رما لم تفهموه فكلوه إلى اقه يتولى الله بيانه. 

فكلام الأكابر مردود على المريدين قت حاجاتهم فيظن'المر 
اللحكمة بذر ونبات, ووقت البذر غير وقت النبات, وقد يبذر 
عل جیء سحابة ماطرة. فإذا جامت أظهرئت من الأرضی ما كان يها كامئ.. 
فى العباد حت تجئء أوقاتها. 

ربلغنى عن الشيخ أبى الحسن أنه كان يقول: لا حجاب إل الوقت. 

وسمعته يومًا يقول: كان إذا آذانى إنسان يهلك للوقت وأنا الآن لست كذلك. فرآنى رضى الله 
عنه مستشرفا لسبب ذلك, فقال: اتسعت العرفة. وسمعته يقول: لموم الأولياء مسمومة | 

واعلم علّمك اقه من العلم الذى يدل عليهء وجعلك من الدائمين بين يديه. أن اتتصار الحق 
لأولبائه ليس ذلك هم لأنهم طلبوه من الله. ولكن لا صدقوا التوكل عليه. وأرجعوا الأمر إليه 
انتصر الحق لمم ألم تسمع قولة تعالى: 


«وكان حنًا علينا انصز المؤمنين». 


فصاتی الله 


بذر الحكمة ويبقى النبات موقوفًا 


فتيقى الودائع مطوية 


ولا تقولن هم من ينتصر لنفسه منك» بل عدهم ممن ينتصر اقه له 
والقادر الذى لا يعجزء والقاهر الذى لا قبل لأهل السموات والأرض بذرّة من بلاتهء ولو وضع 
ذرّات قهره على الجبال. لأذايتها. 


عليه شهود الشيئة فأىّ هة تبقى لها 


Me 

وأيضًا: إنه إذا أخرت عقوبة من آذاء شهد حسن اختيار مولاه, فلم يعجل له الانتصار؛ لأنه 
لا يخشى عليه ما يخشى على المريد من عدم الصير إذا أخر || 

وأيضًا: إن العارف لا توه لطلب الانتقام من ظلمه قامت الرأفة والرحمة القائمنان به لتخالقه 
بخلق معر وت( فمنعاه من الانتصار وإن كان على ذلك قادرًا. وكيف ينتصر من الخلق من يرى 
الله فالا فيهم؟! 

ثم أولياء الله إذا ظُلموا على طبقات: 

1 يدعو على من ظلمهه استثار الأذى منه القرح» واستخرج منه الاضطرار. فهذا الذى 

لا یرد دعاؤه ومنه قوله : 

«واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب!١".‏ 

القسم الثاق هم الذين إذا طُلموا نوا إلى لله سبحاته فى طلب النصرة وت 
غير أنهم علموا أن اقه يعلم السر وأخفى فرفعوا أمرهم إلى القه سرا بسر وهل 
الحق لمم لتركلهم عليه. ولإرجاعهم الأمر إليه. وقد قال الله سبحانه وتعالى: 

ومن ينوكل على الله فهر ح۷04 

ولقد ذكر أن امرأةٌ كان لها دجاجة. ليس عندها غيرهاء وكانت تنقوّت من بيضها فجاء سارق 
فسرقهاء فلم تدع عليه وأرجعت الأمر إلى اقه سبحانه. فأخذ السارق الدجاجة فذبحها ونتف 
جهه. فسعى فى إزالة ذلك فلم يستطع, وسأل الناس قلم يقدر أحد على 
مانزل به. إلى أن أت حبرًا من أحبار بنى إسرائيل. فقال: لا أجد لك دواءً إلا أن تدعو عليك المرأ 
التى سرقت دجاجتهاء فإن فعلت ذلك شفيت. 

فأرسل إليها من قال ها: أين دجاجتك الى كانت عندكة 

قات :رقت 

قالوا: لقد آذاك من سرقها. 

قالت: قد فمل 

قالوا: وقد فجعك فى بيضها. 

قالت: هو كذلك. 

فیا زالوا بها حتى أثاروا الغضب منهاء فدعت عليهء فتساقط الريش من وجهه. 

فقيل لذلك الحبر: من أين علمت هذنا؟ 

قا نها لما سرقت دجاجتها لم تدع عليه. ورجعت إلى اقه فى أمره. فانتصر الله هاء فلا دعت 


017 أى التخلقه بخلق الله سيحاته من الرححة والرأقة 
)٠١(‏ رواء أحمد والبخارى ف الزكاة والجهاد والظام والفازى. وام فى الإان. وأ داود ف الزكاة والترمفى فى الركا. 
والتساتی فی الزگات وان ناجه ل الزکا. والداری فى الزكاة. 
() الطلای: ع 


11 
انتصرت لنفسهاء افسقط الريش من وجه السشارق. 

القسم الثالث: عباد لما ظلموا لم يدعوا ولم يلجئوا إلى اقه فى طلب الانتقام ممن ظلمهم. ولكن 
«فوضوا الأمر إلى الته. فكان هو الختار لهم. 

القسم الرابع: رهم الطبقة العليا وهم الذين إذا ظلموا رحموا من ظلمهم. 

وقال الشيخ أبو المسن رضى الله عنه. 

وإذا آذاك ظالم فعليك بالصبر والاحتمال. واحذر أن تظلم نفسك فيجتمع عليك ظلمان. ظلم 
غيرك لك وظلمك لنقسك؟ 

فإذا فعلت ما ألزمت به من الصبر والاحتمال أثابك سعة الصدر حتى تعفو وتصفح, ورا أثابك 
من نور الرضا ما ترحم به من ظلمك فتدعر له, فتجاب فيه دعوتك. 

وما أحسن حالك إذا رُحَم بك من ظلمكء فتلك ذرجة الصديقين الرحماء: فإفتوكل على الله إن 
القه يحب المتوكلين 0916 
الذى ذكره الشيخ أبو الحسن: ما أتفق لإبراهيم بن أدهم - رضى الله عنه - 
أين العمران؟ فأشار إلى المقابرء فظن أنه بهزأ به. فضر به فشجه» فطأطأ رأسه. 
وقال: اشرب رأسا طال.أما-.عضت ١اقه.‏ تغالى: 


تفيل الجتدنئة هذا ازام بن أ راسد تراسا 
فقال له ابراهيم بن أدهم: واقه مارقعت يدك من ضرق إلا رأ 
بنى على مافعلت بى, ويؤاخذك على مافعلت: فاستحبيت أن يكون حظى منك الخير 

وحظك منى الشر. 
فقال الشيخ أبو العباس رضى الله 


ليس هذا عین و مافعله الصحابى سعد أحد 


كاذبة فأعمها وأمتها فى مكانها. تست رجات لون عفر فى ا إقعت فى 

كان ماقعله إبراهيم عين الكمال لكان الصحابى أرلى به ولكته كان سعد أمينا من أمناء | 
ونفس غيره عنده سواء. فا دعا عليها لأنها آذته, ولكن دعا عليها لأنها آذت صاحب رسول الله 
لي وإبراهيم لم يصل إلى هذه المرتبة, ترك الدعاء على الجندى لثلا يكون ذلك انتصارا لنقسه, 
وھ وجل اھک كد کا به اح سراي" إلى ای كلسي يدان فد کی ی 
والصوفى لا يستقضى الحن' لنفسه “زلكن “يستقضى الحق ٠‏ لر به. 


الم ان أوليات اظ تلن كتنهم ن تابا من البقابا. 
وتتكمل فبها المزايا, وكيلا يساكنوا الخلق باعتماد, أو يميلوا إليهم باستناد رمن آذاك فقد أعنقك من 
ك نقد استرقك بوجود امتنانه. ولذلك قال رسول الله ولة: جُيلت 


1v 
القلوب على حب من أحسن إليها‎ 

وقال ية : من أسدى إليكم معروفا قكاف 
القلب من إحسان الخلق. ويتعلق بالملك الحق. 

وقال الشيخ أب المسن أ رضى أل“عنه: 

اهرب من خير الناس أكثر مما تهرب من شرهم» فإن خيرهم يصيبك فى قلبا 
فى بدنك. ولأن تصاب فى بدتك خبر لك من أن تصاب فى قلباك, ولعدو تصل به إلى الله, خير لك من 
حبيب يقطمك عن الله. وعد إقبالحم عليك ليلا وإعراضهم عنك هارا ألا تراهم إذًا أقبلوا فتنوا؟ 

وتسليط الخلق على»أولياء الله فى ميدأ ظريقهم سنة الله فى أحبائه وأصفيائه. ولذلك قال | 
أبو الحسن رضى اقه عنه: اللهم إن القوم قد حكمت عليهم بالذل حقى عزواء وحكمت عليهم 
بالفقد حتى وجدواء فكل عز ينع دونك فنسألك بدله ذلا تصحبه لطائف رحمتك. وکل وجد يحجب 
عنك فنسآلك عوضه.فقد تصحبه أنوار محينك. 

وما يدلك على أن هذه سنة الله فى أحبائه وأصفيائه قول الله سبحانه : وروا حتى يقول 
الرسول والذين آمنوا معه متى تصر الله ألا إن نصر القه قريب)0" وقال عز وجل: 

«حتى إذا استينس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا ي١۲‏ 

وقوله عز وجل : 

«إونريد أن تمن على الذين استضعفوا فى الأرض ونجملهم أثمة ونجملهم الوارث 
الأرض 0" وقوله عز وجل 

أي للذين بقاتلون بأنهم ظُلموا وإن اقه عل نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديازهم يفير 
حقّ إلا أن يقولوا رينا اللهع 9 

إلى غير ذلك من الآبات الدالة على هذا المعنى. 
طآطأ إبراهيم بن أدهم رأسه حين ضر به الجندى وقال؛ اضرب رأسا طال 


إن لم تقدروا فادعوا"") له. كل ذلك ليتخلص 


وغکن لمم فی 


وا ری امن حبري مز 
كنت فى مسجد فأصابنى البطن فكنت أقوم وأقعد. فجاء صاحب المسجد وأمرفى أن أخر 
فلم أستطيع لقوة الضعف» فأخذ برجلى يجرنى حتى أخرجنى ]5 


وامرة الثانية: ركينا فى سفينة وكان هناك مضحاك, فكان يقول: كنا تأخذ العلج فى بلاد الروم 
160) وول أب فان اقسات اسنا متخ انو 

8 ار 

010 وسقي ۰ 

قمص ہ 


00 المج وس 4 


إذ لم ير فى السفينة من هو أحقر منى 

وهذا شأنهم فى بداياتهم علا منهم بوجود البقايا فيهم فخافوا أن ينتصروا فينتصروا لأنفسهم, 
فيسقطون من عين اله تعال. فرجعرا إلى وجود الحلم كافين أيديهم عن الانتصار؛ لعلمهم بآفات 
الانتصار للنفس. وشرعة الحق سبحانه وعادته فى أصفيائه كثرة الأعداء والنصرة منه لمم عليهم. 

قال الشيخ أير الحسن رضي الله عنه: 

آذانى إنسان مرة فضقت فرعا بذلك فنمت فرأ 
أعدائها ثم لا یبال بهم». 

ويجب أن تعلم أن النفوس شأنها استحلاء الإقامة فى مواطن العز والرفعة, فلو تركها الحق 
سبحانه وما تريد لهلكت. فأزعجها عن ذلك با يسلط عليهم من أذى المؤذين ومعارضة الحاسدين. 

وقال بعض العارفين: الصبحة من العدو سوط اه يضرب به القلوب. إذا ساكنت غيره» لولا 
ذلك لرقد القلب فى ظل العز والجاهء وهر حجاب عن اق 

وصدق رضى الله عنه. 

وهنا الصنع من حنسن نظر اق تعالى لأوليائه وأحبائه. وإظهار لآثار ولايته فيهم لقوله عز 
وجل : طاقه ولى الذين. آمنوا». 
أنوارهم وتطهرت من البقايا أسرارهم حكمهم فى المباد. فحينئذ يكون الميد المجتبى 
سيوف اله تعالى ينتضر الله .به لنفسه. 

من هذا الباب دعا سعد على المرأة التى ادعت عليه كذبا وقال: اللهم أعم بصرها وأمتها فى 
مكانها. فاستجيب له, وما دُخل على عثمان بن عفان رضى اقه عنه الدار لطم إنسان وجه زوجته, 
ففال له عثمان رضى اقه عنه: قطع الله يديك ورجليك رأدخلك فى الثار. 

فرئى ذلك الرجل بالشام وقد قطعت يداه ورجلاه, وهو يقول: دعوة عثمان استجيبت فى اثنتين , 
ولذلك قد تلتبس أحوال الرجال على عموم العباد فلا فصل وليا لم فصفح على 
وى ظلم انتصر أو دعاء فقد يكون صفح من صفح لعلمه ايا فى نفسه, ودعاء الداعى لعلمه 
يتطهيره من اليقايا فدعا انتصارا لربه. 

وأما صبره» فكان رضى اله عنه من الثابتين فى مركز الصبر. وكان به أمراض عديدة لو وضع 
بعضها على الجبال لذابث: كان به برد الكلى. وكان به الخصى؛ وكان بدا اثنا عشر باسورا وهو 
يجلس للناس, ولا يقطع الجلوش هم ولا يتأوه فى حين جلوسه, ولا يعلم الجالس عنده أن به شيا 
من الأمراض» وام تكن الأمراض أورئته صفرة فى الوجه, ولا تغيرا فى البدن حتى كان يقول: 
لا تنظروا إلى حمرة وجهى فسمرة وبهى من تلبى. 

ودخل عليه إنسان فوجد ألما به. فقال ذلك الرجل : عافاك اله يا سيدى. فسكت || 
لله عنه ول يجاويه ثم مكث 
سألت الله ١‏ 


قائلا يقول لى : «من علامة الصديقية كثرة 


وبقیت 1 


1 
تعتادنی فالآن قد 


رسول اله ك قد سأل العافيةء وقد قال رسول الله يو: ما زالت 
دح E‏ 

عمر رضى الله عنه قد سأل الله تعالى العائية وبعد ذلك مات مطعونا. 

عثمان رضى اه عله قد سأل الله العافية ربعد ذلك مات مذبوحا. 

عل رضى اله عنه سأل اله العافية وبعد ذلك مات مقتولا. 

فإذا سألت اقه العافية فاسألة العافية من حيث يعلمها لك إنها 

وكان رضى الله عنه يقول: الصبر مشنق من الأصبارء وهو الغرض الذى يرمى عليه بالسهام 
فالصابر من نصب نفسه غرضا لسهام الق 

وكان هجيراه بسأل اقه اللطف قل أن يفتر عن ذكر ذلك. 

ودخات عليه يوبا فوجدت ألما به فقلت: يا سيدى أظنك ضعيفا فقال رضى اقه عنه: الضعيف 
من لا إيان له ولا تقوى. 

واعلم آن الصبر على ثلائة أقسام 

صير على الواجبات. وصير على الحرمات» وصبر فى البليات. 

وصبر الأكبار على كتم الأسرار. وفقد الركون إلى الآثار. وعدم الوقرف مع الأثوار 

صبرهم. على حمل الأذىء والثبوت تحت مجارى || 

صبرهم على حمل أنقال العباد. والصير مع اقه فيا أراد. 

صبرهم على القيام بأحكام العبودية, والثيوت لمجارى أحكام الربوبية. 

صبرهم على مكارم الأخلاق؛ والقيام مع الله بشرط الوفاق. 

صبرهم على جع المم عليه والرجوح فى كل أمرهم إليه. 

صبرهم على الجلوس للخلق: والدلالة على اللاك الحق 

وكان الشيخ أبو العباس رض الته عنه يقول: رالقه ما جلست للخلق حتى هددت بالسلب. 

وقيل لى: لئ لم تجلس للناس لتسلينك ما وهبناك. 

وأما سداد طريقته, فكان رضى الله عنه شديد التحر ز من حقوق المباد. مسرعا للرقاء ها حت 
أنه يوفى الشىء قبل استحقاقه. ويحمل أصحايه عل التخلص من حقوق العياد. 

إذا كان عليه دين أحسن الة وإذا كان له حق أحسن الاقتضاء. منقطعا عن أيناء الدنيا 
والتردد إليه لا يرفع قدمه لأحد متهم ولا يبعث إليهم. ولا يكانيهم إذا طلب منه أن يكتب 
إليهم. قال لطالب ذلك : أنا أطلب لك ذلك من الله فإن رضى الطالب بذلك نجح مسعاه. ولطف به 


)۲۸١‏ الأير: عرق فى الظهر, يقال هو الوريد فى التق وقال أب مده «الأمرء عرق مستيطن ف الصلب. واللب متصل 
به نإذا انقطع لم تكن ممه ياق اه 


N 


متبتلا إلى الجلرس للخلق. لا تأتيه ليلا ولا نهارا إلا وجدته. 
ولقد أتيته يومًا وال ليه فقيل لی : اصبر قليلا. فتشرّشت من ذلك وقلت : قد يكون بلغ 
الشيخ عنى ما أوجب تغير. 
فبعد ساعة أذن لى ندخلت. فقال الشيخ رضى الله عنه: اعذرفى, كانت ابئة الشبخ أبى الحسن 
رشى اقه عند عندى فكرحت أن أقطع كلامهاء والله ما أعد نفسى إل خادمًا من خدامهم ١‏ 
ديقول؛ الريدديأق عة هنم غإذا غيل له: قف سباعة: 


موا 


وکان ينهى أن يوق المريد إذا جال 
ما جاء يه. 

وكان لا يدلّ المريد على المتاعب والمشقات ولا يلزمه ذلك 

وكان يقول عن شيخه أبى الحسن: ليس الزجل من دك على تعيك. إغا الرجل من دل عل 
راحتك. 

ومبنى طريقته رضى اله عنه على الجمع على اقه. وعدم التفرقة؛ وملازمة الخلوة والذكر. 

ولكل مريد معد سبيل يحمل كلّ واحد على السبيل الى تصلح له 

وكان لا يحب المريد الذى الا.شيب اله 


وكا ينل المريدين على الانجماع فى حبه ولا يزم المريد أن لا يرى غيره. 
روکان يقول عن شيخه رضى اله عنه: أصخبونى ولا أمنمكم أن تصحبوا غيرى. فإن وجدتم 


نھ أعتب من عا ثيل ردو 
وكان إذا دخل المريد فى أوراد بنفسه وهواه أخرجه عنها. 
وكان إذا مح بقصيدة أو أبيات يميز المادح بإقباله..ورها واجهد بنواله. وكان مكرما للفقهاء, 
ولأهل العلم وطلبته. إذا جائوءا 
كل مرق جا اا جاه رتسي لواحو یچاد اح قوق د 
وكان أزهد: الناس فى_ولاة الأمور, فإذا جاءُوه أكرمهم وريا مشى لمم خطوات. 
وكان شديد التعظيم لشيخه أبى الحسن رضى اقه عنه. حتى إنك كنت تشهد منه أنه لا ثبات منه 
لنفسه معه. 


وكان ينشد إذا ذكر الشيخ رضى اقم عند هذه الأبيات: 
لى سادة من عرّهم أقدامهم قوق 
إن م أكسن متهم فل ٠‏ فى حتبّهم عر 

وكان من شأنه أن ما عى به لا يأكله. 

وكان يكره أن يعلم بطعام أو هدية قبل إنياتها. 

وكان لا يدعو للمحسن بحضرته. بل إذا غاب دعا له بظهر الغيب. 


بيشاشة وقبول. وإذا أهدى إلبه شىء كثبر 
وکان لايمن على مريد ولا يرفع له عل بين إخوانه خشيةٌ عليه أن يحسد. 
وكانت صلاته موجزة فى تام وكان يقول: صلاة ‏ الأبدال 
وكان إذا تلا تقول الكون كله مستمع له» وصلی قيام رمضان 
السنة. كأما مزق على رسزل اھ کل ثم جاء أن التاى. ققال: غرأيه "هنم السنة, كأ 
ؤه على جبريل عليه السلام, ثم جاءت السنة الثالثة فقال: قرأنه فى هذه السنة كأنما أقرؤه على 
اقه عز وجل. 
وكان إذا كانت ليلة الفدر أخبر بها أصحابه. ودعا فيها بقدار ما يدعو كل ليلة ثلاث مرات. 
وكان يقول: أرقاتنا كلها والحمد لله ليلة قدرل؟). 
وأنشدنا بعض إخواتنا لبعض أهل الطريق فى المعنى 
لول مهارد جال ىنال 
ما ليلة القدر المعظم ابا 
N E‏ 
وجاء الفقيه مكين الدين الأسمر رضى القه عنه سنة. فقال له: يا سيدى رأيت ليلة الق 
ليس كا أراها كَل سنة. رأيتها هذه السنة لا ثور ها. فقال له الشيخ رضى الله عنه: نورك طم 
انورّها يا مكين الدين. 


وكان إذا أهدى له شیء يسير 


۲( كانت هناك عارلات طريفة من بض العا والماطين ديد ية القدر: فتلا قال بعطهم؛ إن عدد كلمات سور 
القدر ثلاثون كلمة كعدد أام رمضانء وكلمة «هى» التى تشير إلى ليلة القدر ن قوله تعالى فى السورة تفسها وسلام هى »هذه 
الكلمة تام سبعة وعشرين. هله محاولة. 

وحاولة أخرى هى 

إن حروف ليلة القدر نسعة حروف, وقد ذكرت ليلة القدر فى السورة ثلاث مرات. وثلاث فى تسع بسيع وعشرين. 

أنا الشبخ أحد “زرو زضى الله تعالل عنه فإنه يقول فيها: 

إها لا تارق جم من أوتار خر الشهر. وقد روى هذا أبضا عن اين العربى. هذه عاولات أنا الات الي فهر أن 
القرآن م بها نينا واضحّاء وأن الرسول الل لم ينّدها محديدًا نائ. 

ولقد قال أسلاقنا رض الله عتيم: 

أخفى الرب أنورًا فى أمور لمكم 

لبلة القدر فى اللبالى لنميى جميمها = رساعة الإجاية فى الجممة ليدعو فى جمبعها. والصلاة الوسطى فى الصلوات ليحافظ على 
الكل - والاسم الأعظم فى أسمائه ليدعى بالجيع. ورضاء فى طاعته ليحرص العبد عل جي الطاعات, وغضيه فى معاعيه. 
الينزجر عن الكل والولى نى المؤمنين ليحسن الظن يكل منهم. ويجىء الساعة فى الأوقات للخوف منها دائيا. رأجل الإنسان عنه 
ایکون داثا على أهية. 

وعقب الشيخ أحد الصاوى على ذلك فى حاشبته عل الجلالين فيقرل: 

«قملى هذا يحصل توبها لمن قامهاء ولو لم بعلمهاء. تعم؛ العام بها أكمل. هذا الأظهر». 

«لقد دأبنا فى عصرتا الماضر عن شهرية أكثر من واحد بعلمون بللة القدي بعضهم يعلمها قبل | 
ليلتها. وفضل اله أوسع من ذلك وأعظم. 


ا وبعضهم يعلمها ق 


r 
ولقد كنت مع الشيخ مكين الدين هذا بال جامع الغربى من الإسكندرية فى الغشر الأواخر من‎ 
ن ليلة ست وعشرين, فقال الشبخ مكين الدين: أنا الساعة أرى ملائكة صاعدة وهابطة فى‎ 
أرأيت تأهب أهل المرس بليلة قبا أيهم فليا كانت الليلة الثانية. وهى ليلة‎ 
سبع وعشرين, وكانت ليلة جمعة, قال: أنا الساعة أرى ملائكة معها أطباق من نور, الطيق يواذى‎ 
مئذنة الجامع» وفوق ذلك ودون ذاك, وهذه هى ليلة القدر, فلبا كانت الليلة الثالئة. وهى ليلة ثامن‎ 
وعشرين, قال : رأيت هذه الليلة كالمتفيظة رهى تقول: هب أن للبلة القدر حا يُرعى, أما لى حق‎ 
!۴ يرعى‎ 
وكان الشيخ مكين الدين - رضى الله عنه - من أرباب البصائر ومن النافذين إلى اق عر‎ 
وجل. كان الشيخ أبو المسن الشاذل رضى القه عند رجل يقال له عبد القه بن‎ 
منصو‎ 
ومرةٌ أخرى قال الشيخ أبو الحسن أ‎ 
قدمی.‎ 
ولقد أخبرنى الشيخ نكين الدين هذاء قال: دخلت مسجد النبى كلل بالإسكندرية"‎ 
«بالدياس» فوجدث النبى المدفون هتاك تاثا يصلل» عليه عباءة مخططة. فقال لى‎ 
تقدم أنت وصَل. قال : تقدّم أنت وصلٌء فإ‎ 
فقلت له: بحقّ هذا النبى إل ما تقدمت‎ 
أقول: بحق هذا النب إل وهو قد وضع فمه على فمى إجلالا للفظة النبى كيلا ييرز‎ 


أسمر اللون, أبيض القلب, واته إثه ليكاشقق. وأنا مع أهل. وعل فراشى! 


فيه: ما سلكت غبيًا من غيوب اق إلا وعمامته تحت 


a 
قال : فتقدمت فصلیت.‎ 
وأخبرى الشيخ مكين الأسمر أيضا: قال: بث بالقرافة ليلة الجمعة, فلا قام الزذار قدت سهم‎ 
وهم يتلون إلى أن انتهوا فى التلارة إلى سورة يوسف عليه السلام. ومنها إلى قوله عر وجل : «إرجاء‎ 
إخوة يوسف» وانتهوا فى الزيارة إلى قبور إخوة يوسف» فرأيت القير قد انشق رطلع مته إنسان‎ 
طويلء خفيف شعر اللحية صغير الرأس آدم اللون. وهو يقول: من أخبركم بقصتنا؟ هكذا كانت‎ 


ما مضطجعًا وأنا ساكن مطمئن وأجد فى قلبى انزعاجًا على بغته وباعمًا بيعثنى على 
الاجتماع بالشيخ مكين الدين الأسمر رضى اقه عنم فقمت مسرعًا غدققت الباب فخرج. فلا وق 
بصره عل قال: أنت ما تجىء حتى تسير الناس خلفك. وتسم قلت: با سيدى قد جثت. فدخل 
وأخرج لى وعاء, وقال: هذا الوعاء اذهب به إلى الشيخ أى العباس وقل له: قد كتبت فيه آبات 
من القرآن وبحوتها ماء زمزم وشىء من العسل» فذهبت بذلك للشيخ أبى العياس رضى الله عنه 
فقال: ما هذا ؟ قلت أرسله إليكم الفقيه مكين الدين الأسمرء فأدلى فيه إصبعًا واحدًا وقال: هذا 


(5) هر نبى الله «دائيالل» من أنياء بنى إسرائيل. 


Wr 
بحسب البركة وفرغ الوعاء وملآه عسل وقال اذهب به إلى الفقيه. فذهيت بذلك إليه ثم عدت‎ 
إليه بعد ذلك فقال لى : رأيت البارحة ملائكة أتونى بأوعية من زجاح ملوءة شرابًا وهم يقولون خذ‎ 
هذا عوض ما أهديت للشيخ أبى المباس رضى الله عنهم أ‎ 
وكان الشيخ أبو العباس رضى اله عنه كثير الرجاء لعباد الله. الغالب عليه شهود وسح الرحة.‎ 
وكان رضى الله عنه یکرم التاس على نحو رتيهم عند الله حتى إنه رها دخل عليه مط فلا‎ 
تیل به وريا دخل عليه عاص. فأكرمه. لأن ذلك الطائع أى وهو متكأر بعمله ناظر لفعلد,‎ 
وذلك العاصى دخل عليه بكسر معصيته ذل مخالفت90.‎ 
وكان شديد الكراهة للوسواس فى الطهارة والصلاة. ويثقل عليه شهرد من كان ذلك وصفد,‎ 
سئل يومًا وأنا حاضر فقيل له: يا سيدى فلان صاحب علم وصلاح كثير الوسوسة فقال: وأين‎ 
العلم والصلاح يا فلان؟ العلم هو الذى ينطبع فى القلب كالبياض فى الأبيض والسواد فى الأسود.‎ 


۳ آی: لا عتم به 
(51) ولابن عطء لله ف ذلك حكمة جلي يقوفا ليها 
«معصية أورنت دإ وافتارا. خير من طاعة أورنت عا واستكيرا»؟ 


قال الله سبحانه: 

«الحمد لله رب العالمين1". 

قال الشيخ رضى اقه عنه: علم الله عجز خلقه من مده فحمد نفسه بنفسه فى أزله, فلا خلق 
الخلق اقتضى منهم أن يحمدوه بحمده» فقال : الحمد ته رب العالمين, أى قولوا الحمد ته رب العالمين. 
أى الحمد الذى حمد به نفسه بنفسه هو له لا ينبغى أن يكون لغيره. قعل هذا تكون الألف واللام 
عهد يي 

وسمعته يقول فى قوله عر وجل 


إياك تعيد عبادةء وإياك نستعين عبودية. 
إياك نعيد فرق. وإياك نستعين جع. 


اه سبحائه طلب من المباد 
هج بجلا ذلك عل ا قا عا نيا" ا 
واقتضى متهم أن يفردوه. 
واقتضى منهم أن تنتظم العبادة جميع جوارحهم الظاهرة وحقائق وجوداتهم الباطنة. 
واقتضى منهم الرجمى إليد من دعوى الفيومية فى العبادة النبرّى من الحول وا 
فللا قام العيد قه بالعيادة عمل اقتضى الحق أن يعترف ها نطنًا : ليكون ذلك معاهدة 
الحق عر وجل حتى إذا انفلتت نفسد عن القيام بالمبادة وثقات عليها ملامة التكليف. قات 
على العبد يا أعطى الله سنبحائه من الاعتراف بالعبادة له وأنه لا يعيد غيره لقوله 
واقتضى من العباد أن تستوعب العبادة جميع جوارحهم الظاهرة وعوالمهم الياطنة يإ 
هكذا: طإنعيد» وإعراضه عن التعبير بلهمزة المفردة بالمتكلم لآن التون إنما تكون للواحد العظم 


نفسه» أو العظيم فى نفسه. وليس هذا موضع هذين المعنيين؛ إذ العبد لا يبتدئ بين بدى اقه وصق 


٠6 لض ۲ (5) القائة,‎ )( 
n 


إلا أن يكون للواحد ومعه غيره, وذلك ما أشرنا إليه من الجوارح الظاهرة 


1 اقعضى منهم الى إليم من دعوى القيوبية فى المي 
فأضاف العبادة إليهم واقتضى منهم أن يعترفوا بِذّلكَ قيامًا بدائرة الفرق التى عليها يترتب 
» أردف ذلك بقوله: إوإياك نستعين» كيلا يدّعى العباد ممه أنهم قاموا بالعبادة بأنفسهم 
فأراد منه أن يرفوا الحقيقة حتها والشريعة حنها؛ فلذلك جع بين الأمرين: القيام بالعيادة 
الربوبيته, والتبرّى من الحؤل والقوة مع إطيته. 


ثم قال سبحانه وتعالى 
طاهدنا الصراط المستقيم )0" 
فقال الشيخ رضى الله عنه: بالتثبيت فيا هو حاصلء والإرشاد لما ليس يحاصل. 
وهذا الجواب ذكره ابن عطية فى تفسيره وبسطه الشيخ رضى الله عنه فقال: 
عموم المؤمنين يقولون : «إاهدنا الصراط المستقيم» أى : بالتثبيت فيا هو حاصلء والإرشاد لما 

ليس بحاصل فإنهم حصل لمم التوحيد وفاتهم درجات الصالحين. 


والصالحون يقولون : اهدنا الصراط المستفيم. معناه نسألك التثبيت فيا هو حاصلء والإرشاد لما 
ليس بحاصل. فإنهم حصل لم الصلاح وفاتيم درجات الشهداء. 

والشهداء يقولون: اهدنا الصراط المستقيم أى بالتثبيت فبا هو حاصلء والإرشاد لا ليس 
بحاصل فإنهم حصل لمم درجات الشهداء وفاتهم درجات الصديقية. 


والصتبقون يقولون: اهدنا الصراط المستقيم أئ بالتنبيت فيا هو حاصل والإرشاد لا ليس 
بحاصل. فإئهم حصل لمم درجات الصدّيقية وفاتهم درجات القطبية. 

والقطب يقول: اهدنا الصراط المستقيم. أى بالتثبيت فيا هو حاصل, والإرشاد با ليس 
بحاصل فإنه قد حصل رتبة القطبانية أرقاته علم إذا شاء اله أن يطلعه غليه أطلعه. 

وقال فى قوله عر وجل: 

«الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة!4». 


كل موضع ذكر فيه المصلون فى معرض الماح فإغا جاء لمن أقام الصلاة إمّا بلفظ الإقامة أو جع 


1Y 


ورب اجعلق مقيم الصلاة* 

لاقم الصلاتهلت. 

«وأقام الصلاة»!". 

«وأقاموا الصلا: 

«والمقيمى الصلاة»0". 

ولا ذكر المصلين بالغفلة قال 

طفويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون07014. 

ول بقل فويل 

والإقامة هو أنه إذا صلى المؤمن صلاءٌ فتقبلت منه خلق اقه من صلاته صورة 
ساجدة إلى يوم القيامة وثواب ذلك لصاحب العلا 

وقال فى قوله سيحاتهة 

إن الله يأمركم أن تذبحوا ب 

«بقرة كل إنسان نفسه. واقه أمرك بذبحها»"'. 

وقال فى قوله عر وجل: 

لما أصابك من حسنةٍ فمن اله. وبا أصابك من سيثة فمن نفيك 0914 

قبل : إغا وقع التفصيل فى العبارة تأديبًا من اقه لتا فأضاف المحاسن إليه وأضاف المساوىٌ إلينا 
وإن كان مل الميد كله خلق اله تماال: حنتئد وسيله. کا قال: 

«نأراد ريك أن يبلغا أشدّها219!4 

فأضاف ذلك إلى الله. وقال فى السنينة: 


3 


00 


فى التعبير. كا قال إبراهيم عليه السلام: 


(0) إبراھیم: عن 47 فاطر: ۲۹ 
00 السرا ۷4 م اج ۳١‏ 
(۷) التوة: ۱۸ ۰7 الاعرن: كن فى 


017 إن اؤهاء کا يحب لقه ورسوله وهو أن يتجرد فيه الله سيحانه وتعاق جردا كام راطا بن يديه 
مستشيرًا عظمته وجلاله وجاله. ودذا الوح من السلاة حو الأمور به وهو الذى ينبى عن الفسقاء والمتكر. وخر الذى يقزع 
إليه الإنسان إذا حزبه أمر أو حزته كا كان يفعل الرسول #. فير الله الأمر ويقضى الحاجة. 

0 

215 إن أب الال رش اق عن يول بال الأسل ية الكرية وياب الإشارات فيد مع ولا هر ما مام التق 
الأصلى يقرَه القسره وسيشير الؤلف إلى ذلك بعد 

040 السا ك3 

۷ الكيف: ۸۲. 30 الكيف‎ ٠6 


۸ 

وإذا مرضت فهو يشفین ۷4 

فأضاف المرض لنفسه. والشفاء لله تعالى. 

ومنهم من قال: إن ذلك داخل فى مضمونٍ القول. وإن هذا التفصيل حكاه اه عنهم» والتقدير: 
فا هؤلاء القوم لا بكادون يفقهون حديئًا فى قوهم: 

ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن “نقفسك». 

ورد عليهم بقوله 

قل كل من عند اق). 

يقال قى 8 نه فى غر سبحا 

«يولج الليل فى النهار ويرلج النهار فى الليل ١)‏ 

يولج المعصية فى الطاعة ويولج الطاعة فى المعصية!؟1), يطيع العبد الطاعة فيعجب بها ويعتيد 
عليها ويستصغر من لم يفملها ويطلب من اقه الموض عليها. فهذه حسئة أحاطت بها سيثات. 
ويذنب الذنب فيلجأ إلى الله فيه ويعتذر منه ويستصغر نفسه ويعظم من لم يقعله,. ٠‏ فهذه سيئة أحاطت 
بها حسنات. فاا الطاعة وأعما المعصية؟! 


رقال رضى الله عنه: الف من كسر الأصنام, قال الله تعالى. 

طقالوا سمعنا فق يذكرهم يقال له إبراهيمي(". 

وقال رضى اقه عنه فى قوله عر وجل: 

امن يجيب المضطرٌ إذا دعاء ٠‏ 

الول لا بزال مضطراء 

ومعنى كلام الشيخ هذا: أن العامة اضطرارهم بثيرات الأسبابء فإذا زالت زال اضطرارهم, 
وذلك لغلبة دائرة الحس على مشهدهم. فلو شهدوا قبضة اقه الشاملة المحيطة لعلموا أن اضطرارهم 
إلى اله دائم؛ لآن الاضطرار تعطيه حقيقة العبد إذ هو عكن, وكل ممكن مضطر إلى مد هده. ونيد 
يذه به. وكيا أن الحق سبحانه هو الغنى أ فالعيد مضطر إليه أبدا. ولا بزايل العبد هذا الاضطرار: 
لا نى الدنيا ولا فى الآخرة. ولو دل الجنة. فهو صتا إلى اق فيها. غير أنه غمس اضطراره فى 


۷ اعرا 

۹۵ الچ :۸ .= امان 9 بقاطر. ۸۴ - الحتيده ا 

(1) نعود فنقرل: إن امعنى اللغوى العادى للآية الكرية يقر به أب العباس رضى اقه عنهء ويعتمده. وهناك إشارات 
تفيض جا الآبة الكرية لا نتعارض مع المنى العادى. ولا تنقضد وفضل لله فى هذه الإشارات اسع ؤهذا الذى يقوله صدق 
على كل ما يأقى من باب الإشارة فى الآية الكرية أ الأساد؛ ريفذ وهو الذى ستيه علب ابن عطاء الله بد قلبل. 

.30 الأنبياء:‎ )۲١( 

۲) التمل: 29 


لهذا 

النة التى أفرغت عليه ملابسها. وهذا هو حكم الحقائق: أن لا يختلف حكمها لافى الغيب ولا فى 
الشهادة ولا فى الدنيا ولا فى الآخرة 

فالعلم صف الكثف أى علم كان دقى ى وقت كان. والإرادة صفتها التخصيص أى إرادة 
قف اضطراره. 

وقد عاتب اقه قومًا اضطروا إليه عند وجود أسباب ألجأتهم إلى الاضطرار. فليا زالت زال 
اضطرارهم قال الله سبحانه وتعالى: 

«وإذا مسّكم الضرٌ فى البحر ضل من تدعون ن إلا إياه فلما نجّاكم إلى البر أعرضتم 4 الآية. 

وقال سبحانه: 

طوإذا مس الإنسان إلضرٌ دعانا لجنبه أو قاعدًا أو قاتا فلا كشفنا عنه صر مرّ كأن ا يدعنا 
إلى ضر مه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون 59 

وقال تعالی : 

قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعًا وخفية لثن أنجانا من هذه لنكونن 
من الشاكرين». 

طقل اله ينجّيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تش ركون 0806 

إلى غير ذلك من الآيات الواردة فى هذا المعنى. 


كانت, وف أى وقت كانث.. ومن اتسعت أنولره لم ي 


اتهم. ساط المق عليهمٍ الأسباب المثيرة 


عليه فقال: 


وإذا أراد اھ باه 
وإذا أراد القه أن بنع عبدًا أمرا ميد الاخطرار ]ليد افيه ثم منعه 
اضطررت إلينا لأعطيناك, فلا يخاف عليك أن تضطر وتطلب نلا تعطى. بل يخاف عليك أن تحرم 
الاضطرارء فتحرم الطلب» أو تطلب يقير اضطرار فتحرم العطاء. 

وتال فى قوله عز وجل : كلا دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رقا قال يا مریم أن 
لك هذا قالت هو من عند اله إن الله يرزق من يشاء بغي حساب 91 

ثم قال بعد ذلك: 

لرهرّى إليك بجع النخلة ساقط عليك رطبًا جنياه90 


15) الإسراء: ۷ وقامها: وكان الإنسان كفرراه. )۲١(‏ التمل: 36 
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قل 


بخرى العادات وسقوط الأسباب غلا تكمل يتيتها أرجعت إلى الأسباب فالحالة الثانية آم من 
الحالة الأولى. 

وقال رضي اقه عنه: الفتر 

انیم فتية آمنوا رنیم وزدناهم هدى 59 
وقال رضى الله عنه فى قوله سبحانه حاكيًا عن الشيطان : 

ؤم من بين أيدهم ومن خلقهم وغن أيانهم رعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم 
شاكر ين 016 ١‏ 
وار يقل من فوقهم ولا من نحتهم, لأن فوق: التوحيد. وتحت: الإسلام, والشيطان لايمكنه أن 
يأق المؤمن من توحيد رلا من إسلام. 


الإيان واهداية قال اله تعالى 


وقال رضى القه عته فى قوله سيحاته: 
جرائط اق ايرام ای۳۱5 
قال سى خليلا لأند خالل سره عه اله تعالى قال الشاعر. 
قد مسلك الرفج 57 ولذا سى ,الخليل للا 
غإذا با ښطقت, كت کلای E RE ST‏ 
وقال رضى اله عنه فى قوله تعالل: 
«وإبراهيم الذى وى )0" . 
قال: «وق»' يمقتضى -قؤله: 
إحسبى. اتد». 
وقال رضى اله عنه فى قوله عر وجل: 
«وبالأسحار هم يستنفرون 04" 
قال: من طاعاتهم ومن أعماهم التى قاموا قه تعالى بها فى ليلهم أن يشهدوها من أنفسهم. 
ودليل ما قال الشيخ رضى اله عنه: أن اله عر وجل وصنهم نبل ذلك بقوله 
«كانوا قلي من الليل ما يهجعون 5904 
SET‏ م الشاد: قل ۳۱ القارياتة 00 


لاي كيف ۳ ۳ الجر ۷ 


۴ الأعراف: ١۷‏ 7 الذاريات: 14 


1 
شم قال 
«وبالأسحار هم بستغفرون). 
فلم يتقدم منهم فى ليلهم ذنوب يكون استغفارهم منها. 
وقد جاء فى الحديث الصحيح أن النبى 5ل كان إذا سم من .صلاته استغقر الله ثلانا. 
وقال الواسطى: 
العبادات إلى طلب العفو عنها أقرب منها إلى طلب الأعواض ليها 


«تل بنضل الله ربرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجنعون 016" 

أى من طاعنهم وآعماهم. ومثل ذلك 

لررحة ربك خي ما يجمون ٠0‏ 

وقال رضى اقه عنه فى قوله عر وجل: 

«سيحان الذى أسرى بعيده ليلآ©: 

ول“ يقل ينه ولا برسوله وهو نيه ورسولة 

وإغا كان كذلك لأنه أراد أن يفتح باب السربان للأتباع فأعلمنا بأن الإسراء من بساط 
المبودية. فالنبى ل كان له كمال العيودية فكان له كمال الإسراء, أسرى برّوحه وجسفه وظاهره 
وياطته. 

والأولياء هم قسط من العبودية فلهم قسط من الإسراء» يسرى بأرواحهم لا بأشياحهم. 

وسمعته رضى الله عنه يقول فى قوله سبحانه وتعالى: 

إن المتقين فى جنات ونهرء فى مقعد صدقٍ عند مليكِ مقتدري(""/. 

إن المقين فى جنات ونهر) فى هذه الدار وف تلك الدارء في الدنياء نى جنات العلوم وأتهار 
المعارق: وفى الآخرة, فى الجنة التى وعدرا بهاء فى مقعد صدق. فى هذه الدار وفى تلك الدارء عند 
مليك مقتدر فى هذه الدار وفى تلك الدار. 

وبسط كلام الشيخ رضى اله عنه هوه 

أن نعيم الجنة الكائن فيها يكون رقائنه معجلة للمتقين فى هذه الدارء فيا كان لهم فى الجنة حسما 


(۳۷) القمرء ٤ه‏ قفر 
۳ الزخرف: 58 (84) الانفطاره ٠۳‏ والمطفقن: ۲۲. 


rr 

أى فى هذه الدار وفى تلك الدار فى الدنياء فى نعيم الشهود وفى الآخرة فى نعيم الرؤية. 

ركذلك قوله: 

9وإن الفجار لفى جحيم». 

أى فى هذه الدارء وف تلك الدار. فى هذه الدار فى جحيم القطيعة وى تلك الدار فى جحيم 
العقوبة. وقوله: 

لف مقعد صدق». 

أى فى هذه الدار, وفى تلك الدارء فى هذه الدار فى مقعد صاب العبودية وفى تلك الدار فى مقعد 
صدن الخصوصية. 

عند مليك مقندر». 


فى هذه الدار وفى تلك الدار فى هذه الدار لمم عنديّة الإمداد وفى تلك الدار لمم عندية الإشهاد. 

رقال رضی الله عند فى قوله تعالل: 

ما خلق الله ذلك إل بالمى۳4: 

الحق الذى خلق الله به كل شىء كلمة: 

اكن. 

قال اقه سیحاله: 

«ديوم يقول كن فيكون قوله الحق 401 

وقال رضى الله عنه فى قوله سبحانه: 

أن اشكر لى ولوالديك ۳۱۱ : 

إها قرن شكرهيا بشكره لايا أصل ف وجو 

وقال رضى اله عنه فى قوله تعالق: 
. وما تلك بيميتك باموسى قال ھی عصای أتوكأ عليها وأهشى پا على غنمى ولى فيها مارب 
أخرى. قال ألقها يا موسى فألقاها فإذًا هى حية نسمى. قال: خذها ولا تخف ستعيدها سيرتها 
الأولى 6514 

يقال للولى: وما تلك بيمينك أيها الولى؟ 

قال: ھی دنیای؛ آتوکاً عليها. وأهش بها على غتمى: وغمه أعضاؤه, ولى فيها مآرب أخرى. 

فيقال له: ألقها فناء عنها. 

فألقاها. 


وف م ل 


0 


401 لقمانة ۱4 
00000 


ل 
ثم يقال لهم 
«خذها ولا خف 
فلا يضره أخذها؛ لأنه أخذها بإذن اقه كما ألقاها بإذ 

فأطاع اقه فى أخذها كا أطاعه فى إلقائها. 
وقال رضى اله عنه فى قوله سبحانه: 
«ويوم شق السياكٌ بالغمام, ونل اللاتكة تنزيلاء الك يومتذ الح لرن 694 
إغا قال للرحمن ولم يقل للقهار ولا للعزيز: السياء بالغمام وتنزل الملائكة مظهران من 

مظاهر القهر والسطوة. فلو قال للنهار أو للمزيز لم يطق ذلك العياد قلويهم: فرفق بهم أن 

قال: 
«اللك يومئذ الحق للرحمن». 
وهكذا قوله: 
يوم نحشر التقين إلى الرحمن وفدًا 404 
ولم يقل إلى القهار ولا إل العزيز؛ لأن الخشر وهو المطلع شديد فلاطفهم برحمانيته فى ظهور 

سلطان قهره. 
وقال رضى الله عنه وقد سئل عن قوله تعالى 
يابا الذين آمنوا اتقوا الله..حق. قات ولا قوت 0 وأتتم مسلمون404. 
فقال له القائل: من أن للعيد أن يتفى الله حق تقاته. ومن أين له أن لا جوت إل وهو مسلم؟ 
فقال الشيخ رضى اقه عنه: قبل إن هذه الآية منسوخة بقوله تعال: 
«فاتقوا الله ما استطعتم». 
فكانوا قد خوطبوا ولا أن"يتنوا لله حق تقاته, وهو أن يطاع فلا بعصىء ويذكر فلا ينسى. 

وبشكر فلا يكفره ثم خقف علهم” يقولهة 
طفاتقوا الله ما استطمتم». 
قال الشيخ رضى اقه عنه: ويكن الجمع بين | 
اؤفاتقوا الله ما استطعتم». 
أناى عاب E‏ 55 
اقرا اله سق تقاتدم. 
أى فى جانب التوحيد. وقوله: 
ولا قوتن إل وأنتم مسلمون» 


أخذها من الوجه الذى به ألقاها, 


6ه الفرقان: 16 5 (۵) آل عترانة 305 
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أى لا تتعاطوا من الأعمال إلا أعمالً إذا متم عليها نتم مسلمي. 

وقال رضى اله عنه: صليت خلف' الشيخ علاة الصبح ققرأ بحم عسق حتى انتهئ إلى قوله 
55 

ويب لن يشا إتقاة. 

فخطر لى أنها المسناث. 


فليا سلّم الشيخ من الصلاة استدعانى وقال: لقد وجدت فهمك ف الصلاة يهب لمن بشاء إنانا 
سنات اء الذكور العلوم: أر يزجهم ذكرانًا وإنانًا علومًا وجنات ويجعل من يشاء 
عا اعم لا حستق 

فعجبت من اطلاع الشيخ على ذلك. 
3 أتعجب من اطلاعى على نهمك فى :الصلاة. قد فهم فلان كذاء وفهم فلان كذاء حت عد 
أفهام الجماعة الذي خلفه. 

وقال رضى الله عنه فى قوله تعالى: 

إن الشبطان لكم عدو فاتعذوه عدواهاك). 

فقوم فهموا من هذا الخطاب أنهم أمروا بعداوة الشيطان, فشغلهي ذلك عن عة الحبيب» وقوم 
فهموا من ذلك أن الشيطان لكم عدر أى وأنا لكم حبيب فاشتقَلُوا بمحبته فكفاهم مَنْ دونه. 

قيل لبعضهم: كيف صنْمك مع الشيطان؟ فقال: وما الشيطان, نحن قوم صرفنا هممنا إلى الله, 
فكفانا من دونه. 

وقال رضى ات عنه: قرأت مرة طوالتين والزيتون» إلى أن انتهيت إلى قوله تالى: 

«لقد خلقنا الإنسان فى, أسسن تقريم ثم ربدناء أسفل. ساقليد م 

ففكرت فى ممنى هذه الآيذء فكعف لى عن الوح المحفوظ. فإذا مكتوب فيه: لقد خلقنا 
الإنسان فى أحسن تقويم نفسا وهوى. 

وقال فى قوله سبحانه: 


() فاطر: + 


1 
ولقد همت به وهم بها لؤلا أن رای برهان رب :)٤۷‏ 
وهم با هم ميل لاهم | 
وقال رضى الله عنه فى قوله تعالى: 
,#إلقد تاب اقه على النبى والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه فى ساعة العسرة من بعد ما كاد 
زیم قلوبٌ فريق منهم ثم تاب عليهم ۵4 
فقال عن شيخه أبى الحسن رضى اله عنه: ذكر توية من لا يذنب لثلا يستوحشى من أذنب لأنه 
ذكر التبى ل والمهاجرين والأتصار وم يذتواء ثم قال: 
وعن الثلائة الذين خَلْفوا. 
فذكر من لم يذنب ليؤنس من غد أذتبء فلو قال أو لقد تاب الله على الثلاثة الذين خلفوا 
لتفطرت أكيادهم. 
وقال رضى الله عنه 
التقوى فى كتاب الله .على أقسام: .نقوى النار.. قال الله اسبحانه: 
«رائقوا النار۷٤).‏ 
وتقوى اليرم 
لإواتقوا يوا ترجعون فيه إلى ه0016 
وتقوی الر بوب 
«يأيها الناس اتقوا 
رتقوى الألوهية 
الرائقرا ات04 
وتقوى الألية 
اتقون يا أولى الألباب4١۳٠|.‏ 
وقال رضى اله عنه فى قوله عر وجل: 
لسماعون للكنب أكالون للسحت )9 
نزلت فى اليهود. 
رمن كان من فقراء هذا الزمان مؤثرًا للسماع 


حت ب ا 


دمر 


أكلا ما حرّمه مولام فهى لزظة زد 


ا۷) بوسف آية: 16 - وغسر بعضهم الآية الكرية فيفول: أولا أن رأى برهان ره لم ها وهو تفسير تسيغه الفة 
ونتيجته: أنه لم عم بها لأنه ری برهان ريه 
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لسن 
لأن النوّال يذكر العشق وما هو بعاشق, والمحبّة وماهو محب» والوجد وما هو متواجد. فالقوّال 
يقول الكذب والمستمع سمّاع له ومن أكل من الفقراء طعام الظلمة حين يدعى إلى السماع فهو 
يصدق عليه قول الله تعالى: 

«سماعون للكذب أكالرن للسحت). 

وقال رضى الله غنه 

عبر بعض الصحابة على بعض اليهرد فسمعهم يقرءون التورأة. فتخشعواء فليا دخلوا على 
رسول الله ك نزل عليه جبريل عليه السلام فقال: اقرأ. 


قال: وما أقرأ؟ قال: اقرا 
«أر لم يكفهم أنا أنزلنا عليك. الكتاب يُتلى عليهم»!50). 
فعوتيوا إذ تخشعوا من غيره. وهم !: | من التوراة وهى كلام الله. فيا ظنك بن أعرض 
عن کناب الله وتخشع بالملاهى والغناء؟ 
وقال رضى اله عنه وقد سأله سائل: ياسيدى لم قال عيسى عليه السام 
إن تعذبهم فإنهم عبادٌك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيميه637, 
ول يقل: الغفور الرحيم؟ 
لشيخ رضى اقه عنه: إنما عدل عن قوله إنك أنت الغقور الرحيم إلى قرله: 
العزيز الحكيم». 
قال: وإن تغفر هم فإنك أنت الغفور الرحيم لكان شفاعة من عيسى عليه السلام هم فى 
المغفرة ولا شفاعة فى كافرء ولآنه من دون الله فاسنحى من الشفاعة عنده وقد عبد معه. 
وقال رضى اله عنه فى قوله تعالى: 


طاو أنزلنا هذا الفرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اق .)١‏ 
N‏ عع E‏ سين يك أى أن هذا الفرآن لا تثيت له الجبال لو أنزل عليها 
الر بانية التى أردعناها فيا فم للكافرين أى أن هذا القرآن 
لر أنزل عل جيل لششع وتصدع وآتم ما خشعام ولا تصدعتم, 


اعلم أن تفسير هذه الطائفة لكلام الله تعالى ولكلام رسوله وك بالعانى الغربية كا مضى من 
هم الشيخ رضى لقه عنه: يهب لن يشاء إناتا الحسنات» وهب لمن يشاء الذكور العلؤم, أو يزوجهم 


(6ه) المتكبوت: ۵۱ 00) المتر: 90 
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ذكرانا وإناثا علومًا وحسنات, ويجعل من يشاء عقب لا علم ولا حسنة. وكيا مضى أيضًا من قوله 
عز وجل: 

إن الله يأمركم أن تذبحوا بفرة). 

فقال الشيخ: بقرة كل إنسان نفسه. واقه أمركم بذبحهاء وكا سيأق إن شاء الله 5 
الأحاديث, فذلك ليس إحالة للظاهر عن ظاهره, ولكن ظاهر الآية مفهوم منه ما جليت له الآية 
ودلت عليه فى عرف اللسان. وثم أفهام باطنة تفهم عند الآية والحديث, لمن فتح الله على قليه. وقد 
جاء أنه عليه الصلاة والسلام قال: 


«لكل آية ظاغر وباطن وحد رمطلع». 
غلا يصدنك عن تلقى هذه المعانى منهم أن يقول لك ذو جدل أو معارضة: هذا إحالة لكلام الله 
عز وجل وكلام رسول اله ا 1 
فليس ذلك بإحالة, وإما يكون إحالة لو قالوا: لا معنى للآية إلا هذاء وهم لم يقولوا ذلك. بل 
يقرون الظواهر على ظواهرها مرادا بها موضوعاتهاء ويفهمون عن الله ما أفهمهم. وربا فهموا من 
اللفظ ضد ما قصده واضعه. كا أخبرنا الشيخ الإمام مفنى الأنام تفى الدين محمد بن على 
القشيرى رجه الله قال: كان ببغداد فقيه يقال له الجوزى, يقرئ اثثى عشر علما فخرج یوما قاصدا 
لمدرسته, فسمع منشدا ينشد: : 
إذا العشرون من شعبان ولت فواصل شراب ليلكه بالئهار 
ولا تشرب يأقداح صغار تقد ضاق الزمان .عل الصغار 
فخرج ھائا على وجهه حتى أنى مكة, ول يزل جاورا بها حت مات. 
وقرئ على الشبخ مكين الدين الأسمر رضى الله عنه قرل القائل 
لو كان لی مسعد بالراح يسعدق لما انتظرت لشرب الراح إفطارا 
الراح شىء عجيب أنت شاربه فاشرب ولو حملتك الراح أوزارا 
يامن يلوم على صهباء صافية خذ الجنان ودعنى أسكن آلتارا 
فقال إنسان هناك: لا تجوز قراء: هذه الأ 
اقرأ. هذا رجل محجوب! 
ويكفيك فى هذا أن ثلائة سمعوا مناديا يقول: هيا سعتر برى» ففهم كل منهم عن الله مخاطبة 
خوطب ا فى سر 
ارا E‏ 
رسمع الآخر: الساعة ترى يرّى. 


. فقال الشيخ مكين الدين الأسمر للقارئ 


وسمع الآخر: ما أوسع رى 
فالمسموع راحد. واختلفت أفهام السامعين. كا قال سبحانه: 


I 

«إتسقى ياء واحد ونفضل بعضها على بعض فى الأكل). 

وقال سبحانه 

وقد علم کل أتلى, مشری م۳4 

فأما الذى سع: اسع تربرى. فمُريد ل على النبوض إلى القه بالأعمال ليستقيل الطريق 
بالجد. .فقيل له: اسع إليتا بصدق المعاملة تر برنا بوجود المواصلة. 

وأما الثانى فكان سالكا إلى الله طاولته الأوقات فخاف أن تفوت الوصلة فقيل له, ترويحا على 
قليه لا أحرقته نار الشقف: الساعة ترى برى. 

وأما الآخر. فعارف كشف له عن وُسع الكرم فخوطب من حيث أشهد فسيع: ما أوسع برى. 

وقال الشيخ محس الدين ين عرف رضى الله عته. 

دعانا بعض الفقراء إلى دعوة يزقاق القناديل بمصرء فاجتمع بها جماعة من المشايخ 
الطعام. وعجزت الأوعيةا وهناك وعاء زجاج جديد قد اتخذ للبول ول يستعمل بعد. فغرف فيه 
رب المنزل الطعام, فالجماعة بأكلون, وإذا الوعاء يقول: منذ أكرمنى الله بأكل هؤلاء السادة منى له 
أرضى لنفسى أن أكون بعد ذلك محلا لأذى. ثم انكسر نصفين. 

قال الشيخ محيى الدين: فقلت للجمع,. سبعتم ما قال الوعاء؟ 

قالوا + نعي 

قلت: ما سمعتم 5 

فأعادرا القول الذى تتدم. 

قال: فقلت: قال قولا غير ذلك. 


قالوا: 


سا هة 
قال: كذلك تلو بکم. قد أكرمها الله بالإيان فلا ترضوا بعد ذلك أن تكون علا لنجاسة 
المعصية وحب الدنيا. جعلنا الله وإياكم من أول الفهم عنه والتلقى منه ته وكرمه. 


الحم البقرة: الى 
(61) أى لم نكن الأرعية كافية, 


الاب ٍالسَادسن 


فيما فسره من الأحاديث النبوية وإبداء أسرار 
فيها على مذهب أهل الخصوصية 

قال رضى الله عند فى قوله يلل: «سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله؛ إمام عادلء 
وشاب نشأ فى عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. ورجلان تحابا فى 
اقه اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه. ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال: إى أخاف الله 
ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه من خشية الله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم 
شماله ما تنفق یینه ۲ 

فقال الشيخ رضى اله عله 

الإمام العادل هو القلب: 

ورجل قلبة معلق با مسجد حتى يعود إليه. أى ورجل قلبه معلق بالعرش, فإن العرش مسجد 
ب الوه 
ورجل ذكر اله غالبا ففاضت عيناه تى خاليا من النفس والهوى: 

ورجل تصدق بصدقة أى فأخفاها عن نفسه وهواه. 

وكذلك قال فى قوله عز وجل: «إذ نادى ربه نداء خفيا)" أى من النفس والطوى. 

فاعلم أن هؤلاء السبعة جازاهم الحق سبحانه من حيث معاملتهم إياء 

أما الإمام العادل فإنه عدل نى عباد الله فآوى المظلوم إلى ظل عدله قآواه اله فى ظله يوم لا ظل 
إلا ظله. 

وأما الشاب الذى نشأ فى عبادة اه فإنه آوى إلى الله معرضا عن هواه آويا إلى كنف مولاه 
فصتع الحق معه ذلك فى الآخرة جزاء كا صنع هو ذلك مع الله فى الدنيا معاملة. 

وأما الرجل الذى قلبه معلق بالمسجد حتى يعود إليه فإنه آثر طاعة اقه وغلب عليه حب الله 
فلذلك صار قابه متعلقا بالمسجد لا بحب البراح عنه؛ لأنه يجد فيه روح القربة وحلاوة الخدمة, 
فآوی إلى القه مؤثرا لر بوببته. فآواه الله وأظله بظله يوم لا ظل إلا ظله جزاء لا سبق من معاملته. 

وأما الرجلان اللذان تحابا فى الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه فإنها تواصلا بروح الله وتآلفا 
بمحبة الله وكان ذلك منها انحياشا إلى اله فآراهما الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. 


3 م ماك والريلى باع منکن اننا به 0 مر‎ 11 ١ 
ار تی وسلم,‎ 
آی: سلا وچوا إلى ا سيحاته وتال‎ ۳ 
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نا 

وأما الرجل الذى دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال: إنى أخاف اقه فإنه صلى نار مخالفة 
الحوى مخافة من الولى وخالف بواعث الطبع المعارضة للتقوى. فلا خاف من الله هرب 
ولا هرب إليه ههنا معاملة, آواء اق إليه فى الآخرة مواصلة, فأظله اق بظله يوم لا ظل إلا ظله. 

وأما الرجل الذى ذكر الله خاليا ففاضت عيناء فإلة م ثفض عيناء إلا من القروح النى أحرقت 
قلبه إما حياء من الله أو شوقا إليه أو خوفا من ربو بيته أو لشهود التقصير معه. فلا فعل ذلك حيث 
لا يراه أحد إلا اقه الواحد الأحد كان ذلك منه معاملة قه رانحياشا إليد'بالاعتذار إليه أو بالثوق 
إلبه فآوى إلى الله فأظله الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله. 

وأما الرجل الذى تصدق بصدقة فأخناها حتى لا تعلم شماله ما تنفق ينه فإنه قد آثر على 

نيا إيثارا لحب الله على ما تحيه نفسه: لأن شأن النقس حب الدنيا وعدم البذل ها 

فلا ييذها إلا من آثر الله عليها؛ ولذلك قال رسول الله کال 

«والصدقة برهان»40). 

أى برهان يدل على أن العبد آثر مولاه على نفسه رهواه. فليا مال هذا العبد إلى الله بامعاملة من 
الله عليه بأن أظله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله. 

وتشترك الأقسام السبعة فى معنى واحد؛ فلذلك جوزوا جزاء واحدا. 

اشتركت فى أن كلا من هؤلاء السبعة صلى حر مخالفة الموى فى الدنياء فلم يذقه اله حر ال. 
وقد قال يق حاكيا عن الله تعالى: 

«لا أجمع على عبدى خوفين ولا 
مته فى الآخزة». 


إن أمنته ف الدنيا أخفته فى الآخرة وإن أخفته فى الدنيا 


وقال رضى الله عنه فى قوله ي#ل: 

«یسروا ولا تمسر وا». 

أى وهم على اقه ولا تدأرهم على غيره. فإن من دلّك على الدنيا فقد غرّك. ومن َلك على 
الأعمال فقد أتعبك. ومن دلك على اله فقد نصحك. 

وقال فى قوله ل : 


وقال حارئة لما قال له رسول اقه : كيف أصبحت يا حارثة؟ 
قال ایت ين ا 


(4) وراه مسلم. 
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فقال ا لكل حى حقيقة فا حقيقة إهانك5 


أنظر إلى أهل الجنة فى 
أنظر إلى أهل التار ق الثار يحدّيون. وكأنى أرى عرش نز بارا من أجل 
ليلى وأظمأت تهارى. 

ففال له الرسول و: يا حارثة عرفت فالزم, 
نم قال ا «عبدٌ نور الله قليهل" بنور الإهان». 
5 5 ذلك للأنبياء دونه» وكذلك قول حثظلة الأسدى 
لرسول الله يكلوء تذَكرنا بالجنة والتار حت كأنا نراها رأى عين!". وام يقل حتى نراها رأى عين 
لما قدمتاه. 

ولى حديث حارثة فوائد عشرة 

الأولى: أنه لما سأل النبى كلل حارثة ققال له 

ين اتيت ا 

لم يقل حارقة: خا ولا صحيمما ولا شيا من الأحوال البدنية أو الأمور الدنيريةة لأن حارنة 
علم أن رسول الته و أجل من أن يسأل عن دنياء بل فهم غنه أنه إغا سأله كيف حاله مع اق 
فلذلك قال الصحابى: 

أصبحت مستا ا 

أما أبناء الدَنيا إذا سثلوا فلا يخبرونك إل عن دنياهم» وربما أخبر وك إذا سألتهم عن الضجر 
بأحكام مولاهم» فالسائل لمن هذا رصفه مشارك له فیا استثاره بسؤاله لجريان متبيه منه. 

وقال الشيخ أبو العباس رضى اه عنه لرجل أتى من الحتج: كان حبّكم ؟ فقال ذلك 
الرجل: كنير الرخاء كتير الملء. فسعر كذا كنا وسعر كذا كذاء فأعرض الشيخ عنه وقال: 

تسألونهم عن حجّهم وما وجدوا فيه من الله من حلم ونور وفتح فيجييون برخاء الأسعار وكثرة. 
المماء حت. كأئهم لم يسألوا إلا عن ذلك 


أنه ينبغى للمشايخ أن يتفقدوا أحوال المريدين. ويهوز للمريدين إخبار 
وإن لزم من ذلك كشف حال المريدين؛ لأن الأستاذ كالطبيب وحال المريد كالعورة 
رالعورة قد تبدو للطبيب لضرورة التداوى: 

الفائذة الثالثة: انظر إلى قوّة نور حارئة فى قوله: أصبحت مؤْمنًا 
البصيرة الموجبة لحض | 


متا حقاء فلولا أنه منور يتور 
ن والتحقق بالسنة ما أخبر بذلك وأبداء أثيت لنفسه 


(0) أى: عزقت وأعرضت ارهة, 

17) رواه البزار بسند ضعيف عن أنسء والطيرانى فى الكبير من حديث الحارث بن مالك. وستده ضميف أا كل منها 
بقوّى الآخر. والمعنى فى الو الإسلامى صحيح. 

يناه عتم يسا 4 اه CAE‏ 


NY 
بدى صاحب المحو والإثبات. وإغا أبدى ذلك حارثة لأنه علم أن طواعية رسنول الله ك واجبة,‎ 
والرسول قد اسنخبره عن حاله فلم يسعه الكتم وأبدى ما علم أن القه تفضل به عليه ييركات‎ 
متابعة رسول اقه يق ليقزح له رسول اه ڳا تة القه فيشكر قد عنه ويسأله تثبيت ما أعطاء.‎ 

مثل هذا ما ذكر. بعض الملياء العارفين قال: 

وقعت ذلزلة بالمدينة زمن خلافة عمر رضى الله عنه. قال عمر؛ ما:هذاء ما أسرع ما أحدثتم, 
والته لئن عادت لأخرجن من بين أظهركم؟ 

فانظر رمك اقه هذه البصيرة التامة كيف أشهدته أن الزازا إغا هى من حدث کان وأن 
اليدث منهم. وأنه برىء منهء فهل هذا إل من نور البصيرة الكاملة التى وُهبها عمر رضى الله عنه. 
وكذلك ضربه لأبى هريرة رضى اله عنها في صدره حين وجد معه على رسول الله ل وقد أمره 
i‏ من لقيه من وراء الحائط بشهد أن لا إله إل اه ورجوعهها إلى رسول اه گلا 
وقول عمر رضى اق عنه: يا رسول الله. أ تعليك ويبشر من لثى من 
وراء الحائط يشهد أن لا إله إلا اق؟ 

قال نميه 

قال: لا تفعل يا رسول اله خلّهم يعملوا. 

فقال رسول الله يك: خَلّهمٍ يعملوا. 

وهاتان الواقعتان تعرفانك بعظيم قدر عمر رضى اله عنهء ووفور أخذه من رسول ال كل. 
راختطافه من نوره. وهذا الحديث. مروى فی صحيح مسلم وإفا ذكرناه ههنا مختصرً(4). 

الفائدة الرابعة : يفهم من هذا الحديت انقسام الإعان إلى قسمين: إمان حقيقى وإيان رسمى: 
فلذلك أخير الصحابى بقوله: أصبحت موا تا واليديث يشهد له أيشا. 


وروی البخارى يرقعه. إلى رسول إقه يلل أنه قال 


(۸) ونه کا فى صحيع :تلم عن أبى هريرة قال: 

كنا قعودًا حول رسول #6 معنا أب بكر وعمر ف نقرء من بيد أظهرناء قيطأ علينا رخشيتا أن قتع دوتن. 
وفزعنا فقمناء نكت لول من فزع, فخرجت أبنغى رسول اقه ‏ حت أنيت حانطًا للأنصار لب التجار. قدرث به هل أجد له 
باه فلم أجد نإذا ريع يدخل فى جرف حائط من بثر خارجه - والربيع الجدول - غاحتفزت كرا تفز التعلب. فدخلت عل 
رسوا الہ کک فقال: أبو هريرة؟:: فقت + نعم يا رسول اقه. قال: ما شأنك؟.. قلت : كنت بين أظهرنا فقمث فأ 
فخشينا أن تقطع دوتا ففزعاء فكنت أل من فزع فأنيت هذا الائط فاحنفزت كا يتر الاب وهزلاء الناس ورائي.فقال. 
با أبا هريرة, وأعطان نعليه, قال: انعب ينمل هات فمن لقيت من وراء هذا الماتط يشهد أن لا إل إل له مستيقتًا بها لبه 
بشره لمن نكان أل من لقت عبر فقل: ما اتان الان ب أب هريرة فقت : اتن تما سول اق ل بق بها من 
بها فلبه بشرته بالجنة. ترب عمر بيده بين ثدبى» فخررت لإسق. فقال: ارجم با 
أيا هريرة. فرجمت إل رسول الله لق تأجهحت يكا ورکیی عمس نا مو عل أفرى, فقال لى رسول لق اه مالك يا 
أبا هريرة, قلت: لقيت عمر فأخيرته بالذى بعنتى ه. ارجم. فقال لد سول كلف 
يا عمرء ما جاك على ما فعلت؟:. قال: يا وسول الهأ أيا هريرة نعلياك من لقى يشهد أن لا إل إلا اق 
سعيقنا بها قليه مشر بالجنة ؟ قال ؛ نعم. قال: غلا تفمل قاق أخعى أن تکل الناس عليهاء لهم يسملون. قال رسول انه ا 
نخلهم. 


Hr 


«ذاق طعم الإيان من رضى بالله رياد وبالإسلام دينًا. ومحمد رسولاه. 
: قال : 
«ثلاثُ من كن فبه وجد بهنّ حلارة الإيان وطعمه: أن يكون الله ورسوله أحبٌ إليه ما سواضماء 
وأن يحب المرء لا به إلا الله. رأن توقد نار عظيمة فكان أن يقع فيها خير له من أن يشرك بالقه ». 
وقد جاء فى الحديث أيضا قال 906: 
«الؤمن. التوى سنو مب “إل امن اومن اليف وف كل خو 
وقد قال الله سبحانه: 
أرلتك هم الزمنون حتاه0:1. 
رها صتقان: عبد آمرا باه على التصديق 


وروی 


الإذعان. وعباد آمنوا باقه على الشهرد والعان. 
نه إيان انبسطت أنواره. وظهرت 
خالص الولاية. كا أن على 


وهذا الإيمان الثانى تارة ي يقي 
آثاره» واستمكن فى القلب عموده. وداوم السرّ شهوده. وعنه 
القسم الآخر يكون ظاهر الولاية. 

ولیس يستوى إبان مزمن بلب هوی وإيان مزمن يغليه اوی ولا إیان موم عرض له 
المرارض فيدافمها بإياتد كإهان مون سل فليد من الموارض فلا ترد عليه لشهردء وعيائ. 
ولأجل هذا اختلف أهل الطريق فى عُبدين : أحدهما برد عليه خاطر: الذنب فيجاهد نفسه حت 
يذهب ذلك عنه. والآخر لا يخطر له هذا الخاطر أصلا أم) أتمى 

والذى لاشك فيه نفضبل هذا القسم الثانى فإنه أقرب لأحوال أهل المعرفة. والأوؤل هو حال 
أهل المجاهدة. 

ولأته لا يكون القلب على هذه الصفة إل والنور قد ملأ زواياه فلا جل ذلك لم يجد خاطر الذتب 


وتارة 


الفائدة الخامسة: مطالبة رسول اله كلل لحارئة بإقامة البرهان على ما أثبته اتقسه, فيدلٌ ذلك 
ا ليان كل ىا لعي یری املع لقند ولد عاق اله سيا 

ا(إفتمنوا الوت إن كنتم صادقين 001 

قل هاتوا. برهائكم إن كنتم صادنین ۱٣)‏ 

فموازين الحقائق شاهدة للعباد أو عليهم. وقد قال سبحانه: 

«وأقيموا الوزن بالقسط 0 

فمن ادعى حال مع اه أقيم عليه ميزاتها فإن شنهد له سلّمناها له وإ فلا وإذا كانت الدنيا 

(1) وواه مسلمب وقاه: احرص عل ما تك واستصن باق. ولا تعجن وان مایا شی قلا تقل لو أ فعلت کنا كان 
وكذاء ولكن قل: قدّر الله وما شاء تمل فإن لو تفتح عمل الشيطان. 

0 أ ع 09 العمل 36 
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على خساسة قدرها عند الله لا تسلم لك إل بي ا قمن 'الأحرئ أن لا تسام لك مراتب 
الموقنين حتى يثبتها لك برهان أو تسلمها لك حقيقة. 

1 الساوسة: كان الشيخ أبو العباس رضى اله عنه يقول: لو كان المسئول أبا بكر رضى 
القه عنه لم يطالبه الرسرل ول بإقامة برهان على ما اأعى: لأن عظم رتبة أبى بكر رضى الله عنه 
شاهدة له من غير إظهار برهان. فأراد الرسول و أن يعرفتا الفرق بين رتبة أصحابد. غمنهم من 
هو كحارثة لما اذعى حقيقة الإمان طولب ببرهانهاء ومنهم من هو كأبى بكر وعمر رضى اله عنها 
يثبت لما الرسول #5 الرتب وإن لم يثبتاها لأنفسهها ألا ترى الحديث الوارد عن الرسول الله 
يل : أن بقرة فى بنى إسرائيل ركبها رجل وأجهدها فقالت: سبحان اق م أخلق هذا إغا خلقت 
للحرث. 

فقال الصحابة: سبحان القه, أ 
وعمر9). وها غائبان. 

فانظر هذه الرتية ما أفخمهاء وهذء النزلة ما أعظتهاء 

وسمعت شيختا أبا العباس رضى الله عند يقول: ممنى قوله يك : «آمنت بذلك أنا وأيو بكر 
اوعمر »د 

آي سن حي عضب واا آم مجر لكل جلك ا سيان اة آبئرة 


تتكلم؟ فقال الرسول ة: آمنت بذلك أنا وأبو بكر 


تكلم ؟ 
إن الملائكة لما بترت زوجة إبراهيم عليه السلام بالولد قالت 
هذا لشىء عجيب 0016 


وکان أبو العباس بقوا 

«ألد وأنا عجورٌ وهدًا بعلن 

فقالت اللائكة هاه 

«أتعجبين من آمر اله 

أى أمر الله لا يتعجب منه. فلم يسمها الحق 
تتعجب من ذلك سمَّاها الله صديقة فقآل سبخانه: 

ونه صتّينته031, 

القائدة السابعة: استدلال الصحابى على 


وريم لما بشرت بالولد من غير أب فلم 


انه بزهد: فى الدنيا. وكذلك هو الإهان إذا 
به من قام به أورثه الزهد فى الدنيا؛ لأن الإيان بأل يوجب لك التصديق بلقائه. را با 
كل آت قريب يوجب لك شهود قرب ذلك فيورثك ذلك الزهد فى الدنيا: أن نور الإيان يكشف 
لك عن إعزاز الحق لك فتأنف همتك من الإقبال على الدنيا والتطلع إليها مع أن الحقيقة تقتضى أن 


الزاهد فى الدنيا مثبت طاء فإنه شهد ها بالوجود مزهوًا فيها. وإذا شهد ها بالوجود فقد 
عظمها وهو معنى قول الشيخ أبى الحسن الشافلى رضى اقه عنه؛ والته لقد عظمتها إذ زهدت فيهاء 
ا ست تا 

(14) رواه البخارى بنحوه فى أحاديث الأقيا. 

01( هرد اير 


انظر أن يؤفكون ». 


(13) جزء من آية ۷١‏ من سورة المائدة وقامها إكانا بأكلان الطعام. انظ كف نين لهم ا 


1 
ومثل هذا الزاهد فيما زهد فيه فناء الفانى عا فنى عنه, فإثبات أنك فان عن الشىء إثبات لذلك 
الشىء فبا لا وجود له لا يتعلق به فتاه ولاازهد ولا تراك 
ولنا فى هذا المعنى أبيات كتبتها لبعض الأصحاب يسَتّى حًا 
حسنٌ بأن تدع الوجود بأسره ‏ حسنٌ فلا يشغلك عنه شاغل 
داقن فمك التاق الد يا عزفا إو قتي اخ امل 
وق شهدت راء فاعلم أله من وهيك الأدنى رقلبك ذاهل 
حسب الإله شهوده لوتصوده - وله بعلم ما يقول القنائل 
ولقد أشرت إلى الصرح من الهدى ٠‏ دلت عليه إن فهبت دلائل 
وحديث كان ولیس شیم غيره- > يقضى .يه إلآن الیب الماقل 0 
لا غير إل سبة مشيوتة ٠‏ ليلم فو“ ارك ود ماعل 


قول الصحابى رضى الله عنه: عزيت نفسى عن الدنیا فاستوى عندى ذهبها 


العزوب هو ترك الشىء بالتعزز له والإعراض عنه؛ إذ لو قال: تركت الدنيا لم يلزم من الترك 

عدم اتطلع قرب تارا لشى. وهو له متطلع» فالعزوب إعراض مع كراهة وتحفّر. ومن كشف الله له 
نة الدنيا فهذا شأنه فيها. وقد قال الرسول يَلك: «الدنيا جيفة قذرة! 

وقال قل للضحاك: ما طعامك؟ قال: اللحم واللين. 
قال: ثم يعد إلى ماذا؟ قال: إلى ما قد علمت با رسول الله 
قال: نان الله قد جعل ما يخرج من بنى آدم مثلا للدنيالة". 
فمن كشف له عن حقيقة الدنبا فشهدها ج فحرى أن يصرف هينه عنها. 
قلت : فقد قال الرسول بللا «الدنيا حلوة خضرة»!05. 

فاعلم أن الدنيا جيفة قذرة فى مرائى البصائر, وحلوة فى مرائى الأبصار. 

فإن قلت: فا فائدة الإخبار بأنها حلوة خضرة؟ فاعلم أن قوله ڳل أن الدنيا جيفة قذرة 
للتنغير. وقوله: الدنيا حلوة خضرة للتحذير: أى فلا تغرّنكم بحلارتها وخضرتها فإن لاوا فى 
التحقيق مرارة وخضرتها بيس وهذا لا ئل رسول اق كلل عن أولياء اق قال 

«هم الذين نظررا إلى باطن الدنيا حين نظر الئاس إلى ظاهرها». 

الفائدة التاسعة: وقوف الصحاب'رضى اق عنه عل مسنحق رتبته بقوله: وكأنى أنظر إلى أهل 
الجنة فى الجنة يتتعمون ولم يقل نظرت, وقد تقدم ذلك من أن الأنبياء يطالعون حقائق الأشياء 


10 الراد: الحديث الذى رواء البغارى بسند عن عمران بن حضين وتصه. 
«كان الله ولل يكن شىء غيره, وكان عرشه على الماء, وكتب فى الذكر كل شىء وخلق السموات والأرض». 
(۱۸) رواء أجد والطراق وفيه: عل بن زيد بن جدعان مختلف فيه ورواه اين حيان. 

(15) رواه الترمذى فى القتن والزهد. زاين ماجه فى القتن. والدارنى فى الرقاق. وأحد فى مستده. 


للا 
والأولياء يطالعون مُثلها. 
قوله: فمن أجل ذلك أسهرت ليلى وأظمأت نهارى: فحارثة عبد وصل يكرامة 
بة الله. ألا تراء كيف قال فى الأول: عزيت نفسى عن الدنيا. ثم قال بعد ذلك: فمن 
أجل ذلك أسهرت. ليق واشات لري فسيق عزوب تفنة_ عن الذنيا سامل اريه 
وكان الشيخ أبو العباس رضى اه عنه يقول: الناس على قسمين: قوم وصلوا بكرامة الله إلى 
طاعة الله. وقوم وصلوا بطاعة اق إلى كرابة اقهء قال الله سبحاته: 
اق يجتبى إليه من يشا ويهدى إليه من ينيب5004. 
ونور الله يرد على القلب فيوجب له الاتصاف بصفة الزهد فى الدنيا والإعراض عنها ثم ينبث 
منه إلى الجوارح؛ فيا وصل منه إلى العين أوجب الاعتياره وإلى الأذن أوجب حسن الاستماع. وإلى 
اللسان أورث الذكرء وإلى الأركان أورت الخدمة. 
والدليل على أن التور يوجب عزوب الّّة عن الدنيا والتأى عنها قول رسول الله ك : 
وان E E‏ 
فقيل: يا رسول اقه فهل لذلك من علائة؟ 
ثال: «التجافى عن دار الغرون والإثاية إلى دار الوذ 
الأسدى فقد رراه مسلم فى صحيحه. قال: لقى حنظلة أبا بكر رضى الله عنه 


وأما حديث 
فقال: نافق حنظلة. 

فقال أبو بكر رضن اقه عنه وما تن حنظلة؟ 

قال: نكون عند رسول الله قا فبذكرنا الجنة والنار حتى كانا رأى عين, فإذا خر ج 
عافسنا الصيعات والزوجات9'") نينا “كثيرًا. 
الللقى مثل ذلك يا حنظلة. ثم أنيا رسول الله ا فقال حنظلة 


فقال أبو بكر رضى اه عنه: !: 
يا رسول الله نافق حنظلة 

فقال رسول الله ة؛ وما شأن حنظلة؟ 

فقال: نكون عندك يا رسول الله فتذكرنا الجنة رالنار حتى كأنها رأى عين فإذا خرجنا من 
عندك عافسنا الضيعات والزوجات سينا 

فقال رسول الله يل : «والذی نفسى بيده يا حتظلة لو تدومون على ما تكوئون عليه عندی وف 
الذكر لصافحتكم اللائكة فى طرقكم وعل .فرشكم. ولكن ساعة وساعة», 

فقى هذا الحديث ثمافى فوائد 


(۴۰) الشورى: ۱۳ 
ا جيه ابل 
(11) أي اجتهدنا فى شلون حیاتا 


EV 

الأولى : قول حنظلة: نافق حنظاة. 
الثفاق مأخوذ من نافقاء اليربو ع٠‏ وهر أن بجعل لبيته بابين متى طولب من أحدهما خرج 
. كذدلك المنافق يظهر بظاهر الإمان وله مسرب من الكفر باطن إذا عاتب أهل الكفر على 
ما أظهر ما الإ: مسر با من باطن كفره ليسلم من عتبهم؛ وإذا ظهرت علية زبية أهل التفاق 
فغوتب عليها .تصوّن من- ذلك .بظاهر الإيان+الذى أظهره؛ ولذلك" أخير لله عنهم بقولة: 

«رإذا نقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. وإذا خلوًا إلى شياطينهم قالوا إلا معكم إفا نحن 

Di 

فلم رأى حنظة أنه يكون عند رسول الله کا على حالة فإذا خرج وحاول أسباب الدنيا تفر 
حاله فلم يبق علل- نحو ما كان عليه عند رسوال اقه كلا حاف أن يكون ذلك نقاكًا لاختلاف 
حالتيه. فشكا ذلك إلى رسول اق كلل وحلد الإيان على أن أظهر ذلك ليتطلب الشفاء مته: ويشكو 
داءه لمن يد الشفاء عنده. .فلا شكا ذلك لأبى بكر رضى الله عنهء قال له أبو بكر؛ إنا لنلقى مثل 
ذلك يا حنظلة. ول يجبه أبو بكر رضى الله ء الأن رسول اله يك كان أظهرهم فلم ير أبو 
بكر أن يجيب حنظلة, ولو أن حنظلة آتي أبا بكر بعد وفاة رسول الله يك لأجايد. 
ن حديث حنظلة أن من مله الصدق على إظهار ما به حصل له 
داء ليس بداءء وإما أن يدل من الدواء على ما يزيل الداء فحتظلة 

:اء لیس پداء. 
قول حنظلة لر سول اله ا تذكرنا بالجنة واتار حتى كأنا رأى عيد. وار بقل 
حتى نراهما رأى عين ا قدمناه من أن الأنبياء يطالعون حقا يطالعون لها 
فلذلك قال حنظلة حتى كأنا رأى عينء ولم يقل حتى نراهما رأى عين. کا قال حارثةء وكأن أنظر إلى 
أهل الجنة ولم يقل نظرت إلى آهل الجنة وقد تقدم هذا من فيل. 

الفائدة الرابعة: ينبغى أن يقلل الدخول فى أسياب الدنيا ما أمكن. فهذا الصحابى بقول: فإذا 
خرجنا من عندك عافسنا الضيعات والزوجات فنسينا كتيرًا وقد قال رسول الله 8. 

«إن فلبلا من الدنيا يلهى عن كتير من الآخرة». 

وقال وك : دما طلعت شمس إلا ويجنبيها ملكان يتاديان: يأيها الناس هلمرا إلى ربكم فإن 
ما قل وكفى خير ما كثر وهی 

الفائدة الخامسة: قوله وق «لى تدومون على ما تكونون عليه عتدى وفى الذكر لصافحتكم 
اللائكة فى طرقكم وعلى فرشكم», 

فيه إشارة إلى أن الدوام على تلك الحالة عزيزء وأن عدم دوام العبد على تلك الحالة لا يرجب 
معتبة. لما طبع عليه البشر من الغفلة, فكان الدوام على تلك الحالة كالمعسور. 


۳ اللربوع أو الجربوع أو النرص أو قو الرمع؛ حيوان مدير عل هي الجرذ الصفير وق حجمه تقرما. 
(0؟) لیر لان 


A 
الفائدة السادسة : كان الشيخ أبو العباس رضى اله عنه» يقول :لم يقل رسول الله لاء إن ذلك‎ 
محال أن يكون أعنى ما رتب على تقدير الدوام وهر قوله: «لصافحتكم الملائكة فى طرقكم وعلى‎ 

فرشكم» نقد يكون من أولياء الته من عبه اله ذلك. 

الفائدة السابعة: إغا خص الرسول قا الفرش والطريق لأن الفرش بحل الشهوات والطرق 
حل الغفلات, فإذا صافحتهم الملائكة فى طرقهم وفرشهم فمن الأحرى أن تصافحهم فى محل 
طاعاتهم وبواطن أذكارهم. 

الفائدة الثامنة: اقتضت حكمة اه سبحانه أن لا يستوى وقت كينونتهم عنده ووقت ذكرهم 
جا سواهما حتى يعرف عظيم قدر رتبة محاضرته يك وعزازة الذكر وجلالة منصبها. 

ونال رضی اله عنه: سمع رسول اله وأا بكر يترأ ويخفى سوته. وسمع عمر يقرأ ويرقع 
جوت فقال لأ بكل؛ ال«أخفوتت ضوتك؟. فقال: قد ,أستعبٌ من اجيته 

.وقال لعمر: لم رفمت صوتك؟ فقال لأوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. فقال لأى بكر: ارقم 
قليلا. وقال لعمر اخفض قليلا. 
قال الشيخ رضى اقه عنه: أراد أن يخرج كلا مها عن إرادته لنفسه لراد رسول الله يل له. 
وتال رضى الله عنه لى قول رسول اله : 


«أنا سيد ولد آدم ولأ فخر» 
أى ولا أفتخر بالسيادة, وإفا أفنخر بالعبودية لله سبحانه. 
وان كثيرا ما هنشدة 

پا عبرو نادى عبد زهراء يعرقه السامع والرائى 

ل ننس 18 اضيا اة ادرف اسان 
وقال: كان الشيخ. أبو الحسن الشاذن رضى الله عنه يقول: 
المؤمن فى الدنيا أسير ولا فكاك للأسير إل بإحدى ثلاث: إِمَا بالحيلة. رإما بالفدية. 

وإما بالعناية. 
وما ذكره الشيخ مأخوذ من قول رسول اله ##لق: 
لمن 1901 


وقال رضى الله عته: الأنبياء إلى آمهم ع هديةء وفرق بين العطية والمدية؛ لأن 
العطية للمحتاجين والدية للمحبوبيث قال رسول اله كلل 


(۲۵) رواء أحد ومسلم والترمقى رأين ماجه. 


14 
«إغا أنا رحمة مهداة»30. 


وقال فى قوله يله : « السلطان ظلّ الله فى الأرض 176" : هذا إذا كان عادلء فأمًا إذا كان جانا 


فهو ظلّ النفس والطوى. 
وقال رضى أقه عنه: مات رجل من أهل الصفة فوجد فى شملته ديناران فتال كل 
ثار». 
قال الشيخ: وقد مات على عهد رسول اقه ## كثيو من الصحابة وتركوا أموالاٌ فا قال رسول 


اقه وَل فيهم مثل ما قال فى هذا؛ لأنهم ل يبطنوا خلاف ما أظهرواء وهذا الذى كان من أهل 
الصفة أظهر الفاقة. وكان عنده هذان الديناران. فلا أظهر خلاف ما أبطن قال الرسول وَل: 
«كيتان من نار». 

وقال: قال رسول اله ب «التاجر الصدوق يحشر مع الت 
والصالحين ,0100 

تال زی ال جد بأى طریق يحشر مع النبيين؟ وبأى طريق يحشر مع الصديقين. وبأى 
طر يق يحشر 2 الشهداء. وبأى طريق ل 2 الصالحين؟ 


والصدبقين والشهداء 


القت وهنا اتا آتى" اكا رتل نة 

ويحشر مع الصدبقين؛ لأن الصدّيق شأنه الصناءٌ فى الظاهر والباطن. قد استوى ظاهره وباطنه, 
والتاجر الصدوق كذلك, فيحشر مع الصديقين بهذا الرصفء 

ويحشر مع الشهداء؛ فإن الشهيد شأنه الجهاد. والتاجر الصدرق يجاهد نفسه وشيطانه وهواه, 
فيحشر مع الشهداء بهذا الوصفه 

ويحتر مع الصالحين: فإن الصالح شأنه أخذ الحلال وترك الحرام فيحشر مع الصالحين بهذا 
الوصف!؟؟). 


(13) اين سعد والحكيم عن أبى صالح مرسلا. والحاكم عن أبى هريرة رصححه 

7 رواه الطبراق والبيهقى فى الشصيد 

(14) دراه اث ماجه والحاكم دارم 

١‏ الدنها لللموية فى العرف الديق هى الثهواته يقول اق سبحاتهة 

زين الناس حب الشهوات من النساء والبني. والقناطير القنطرة من الذهب والفضة والخيل المسوّمة والانعام.والحرث ثم 
قال سبحاك عن كل ذلك: هذلك مناع الياة الدنيا ولله عنده حسن المآب. 

أا إذا استخدمت الدنيا من أجل الآخرة, قإها لا تصمبح شهوات, إغا تصبح معيرً يعبر به الإنسان - فى رضا من اله - إلى 
الآخرة. ومن أجل ذلك يقول سبحانه: وما خافت الجن والإنس إل يدون فإذاما صي الإنسان حيانه تجارة وعبادة وض 
ذلا وإذا ما صير حيانه عبادة بالية الصادقة فى الاتجاء إل اله فقد استجاب إلى الفاية انى أحيها لل سبحانه وتعالى من الاق 
وما ذكرناه هو نوع من الشرح لكلام الإمام الكبير أن العباس المرسى رضى اه عنه. 


البجابالستايع 


فى تفسيره لما أشكل من كلام أهل الحقائق, 
وحمله ذلك على أجمل الطرائق 


قال رضى الله عنه: قال سهل 

لا تكونوا من أبناة الدهور ولا من أبناء العدّ والإحصاء. وكونوا من أب 
اسعيد؟ 

ثم قال رضى انه عنه: يقرل أحدهم: صلبت كذا وكذا ركعة. صُمت كذا وكذا شهراء ختمت 
كذا وكذا ختية, حججث كذا وكذا فهؤلاء من أبناء العدّ والإحصاء فهم إلى عد سيّئان, 
سرج پم لخدام 

وأا أبناء الدخور فيقؤل أحدهم: لى فى طريق الله سبعون سن لى ف طريق اقه ستون ست 

وكونوا من أبناء الأزل أشني أم سعيد يعنى: لاحظوا ما سبق فى علم اله ولا تتکلوا على مالكم 
من العلم والعمل. ولكن ازجعوا إلى وجود الأزل. 

وقال رضى الله علة: قال بشر الحا رضى الله غنه 


بن عبد الله 


منذ ربعن سلة أشتهى الشواء فا صفا لى ثمنه. 
أن هذا الشيخ مكث أربمين سنةٌ ما وجد درها حلا 
ن له فى الأربعين سنة ما أكل وما يلبس وإما المعنى فى ذلك أن 
هؤلاء قوم أصحاب مراتب لا يأكلون ولا يشر بون ولا يدخلون فى شیء ولا خرجون من 
إل بإذن من القه وإشارة. فلو أذن له فى أكل الشواء لصفا له تمنه. 
وقال رضي اله عنه: قوت القوم على أزبعة "أوجه: سباح وحلاله 
فالمياح ما كان مستوى الطرفين ما على آخذه عقاب ولا فى تركه وا 
والحلال هو ما لم يخطر لك ببال ولا سألت فيه أحدًا من النساء والرجال. 
اقب “فز ماعل اد وجاك الد دل زا امع رد 
الاھ ہر یا لھ اھ چ الي چن ج علد عر له ا ا 
وقال رضئ الله عنه: قال الجنيد: أدركت سبعين عارثًا لهم يعبدرن القه على ظن ووه حت 
أخى أي يزيد لو أدرك صبيا من صبيائنا لأسلم على يديه. 
فقال الشيخ: معنى قوله: يعيدون الله على عن روهم لا يريد بذلك علا فى المعرفة ووه فيه 


۱ 


المعرفة والظن رالوهم! وإغا المراد أنهم وصلوا إلى مقامات تومُموا أن ليس وراءها 
اللموقنين مقام؛ فقال الجنيد: لو أدرك صبيًا من صبباننا لأسلم على يديه أى لبين له أن فرق ذلك 
المقام مقام ونوق ذلك مقام إلى مالا آخر له. ومعنى لأسلم على يديه أى لانقاد له فالإسلام هو 
الانقياد 

تقال انض له عند ل حرق الى هريد المت يما رتك الاي اا 

ما يشكر أبو يزيد بهذا الكلام ضعفه وعجزه عن اللحاق بالأنبياء عليهم السلام. 

ورای أن الأنبياء خاضوا بحر التوحيد ووقفوا من الجانب الآخر على ساحل الفرق يدعون 
الخلق إلى الخوضء أى فلو كنت كاملا لوقفت حيث وقفوا. وهذا الذى فسر الشيخ به كلام 
جيع ما أخذ الأولياء مما أخذ الأنيياء 
كز ملوه عسلا ثم رشحت مته رشاحة فا فى باطن الزق للأنياء وتلك الرشاحة هى الأولياء. 

والمشهور عن أبى يزيد التعظيم التام لمراسم الشريعة, والقيام يكمال الأدب حتى أنه حكى عنه 
أنه وصف له رجل بالولاية فأ إلى زيارته فتعد فى المسجد ينتظزه فخرج ذلك الرجل وتنخم فى 
حائط السجد. فخرج أبو يزيد ول جع به وقال: هذا رج غير مانن على أدب من آداب 
الشريعة فكيف يؤمن على أسرار اق وما جاء عن الأكاير أولى الاستقامة مع اله سبحائه من 
أقوال وأفعال يشكل ظاهرها؛ أولناها لهم لما علمناه من استقامتهم وحسن طريقنهم, نقد قال لل 

دولا تظئن. بكلمة برؤث من امركر ,سبلم ,سيوا انت تد الى اير محللا 

وقال رضى اقه عنه: كان الحارث بن أسد المجاسبى إذا ملّ إلى طعام فبه شبهة تحرك عليه 
إصبعهء فسأل الشيخ سائل فقال: يا سيدى قد جاء أن الصدّيق قدّم إليه لبن فأكل منه فوجد 
كدرته فى قليه. 

فقال: من أين لكم هذا اللبن؟ 

فقال له غلام: كنت تكهنت لقوم فى الجاهلية فأعطونى ثمن كهاتى. 


قيأم أبر بكر رضى الله عنه ثم قال 
«واله لو م يخرج إل بضارينى لأخرجته0000. 
غلم يكن على يد الصديق عرق يتحرك عليه إذا قدّم له طعام فيه شيهة والصديق أزلى بكل مزية 
من سائر الأمة وقد ون بالأمة فرجحها! 
فقال الشيخ رضى الله عنه: الصدّيق رضي اله عنه كالوكيل المفوض إليه. مطهّر من البقايا 
فلا متا إلى إشارةء والحارث بن أسد بقيت عليه البقابا فلذلك ألزم الإشارة حتى لا دخل فى 
بنفسه وهواء, وأبو بكر رضى اله عنه طهر من التفس والهوى فلا يحتاج إلى إشارة. 
أن تناول من ذلك اللبن حت تكلف طرحه بعد شريه 


1 
فيثيبه لله على ذلك وأيضًا ليجعله قدو للعباد فيقتدى به من أكل طعامًا فيه شبهة ولم يعلم أن 
الأول له قينه. 

ولیم القائل أن يقول: قد ضمنه بأكله وقد تناوله وهو غير آثم إذ هو غير عام » فإن أبا بكر 
ما سأل عن اللبن إلا حتى ويد له كدرة فى قلبه. دلّ ذلك على أن الحرام أو الشبهة قد يؤثر ف 
أو قسوة وإن لم يعلم: به متتارله وقت_تتاوله. 

وهكذا هم أهل التخصيص إن وقع منهم أمر مثل هذا وتحوه فهو جتن حسن اختيار اله م حتى 
يفتح بهم السبيل للعباد. كا كان من حسن اختيار الله لآدم أكله من الشجرة بعد أن نهى عنها حت 
رب من الفعل فيكون قدوة للتائبين» وحقى ف إليه يحلمه فيعلم أنه أكرم الأكرمينء ويوقفه 
عل وجود ستره ولطفه, فيعلمه أنه اللطيف بعاده الؤمنينء وليكون أكل الشجرة سيا ى التزولء 
ن بر امسج ردي لل عند( ایم چا سمي ان 


خليفة). وقد ا القول فى هذا الموضع فى كتاب التنوبر") فلا تغيده. 

إنما بدأ لقشیری فى رسالته بالفضيل بن عياض وإ إبراهيم بن أدهم لأنها 
کا قد تم ها ين تید تم اتاد تال اھ عليه قدا برها مسق ر اء المريدين الذين 
كانت تفدّمت منهم الزلات وسبقت منهم المخالفات نم رجعوا إلى استقراع أبواب العنايات: إذ 
لو يدأ بالجنيد وسهل بن عبداته العسترى وعتبة اغلام وأمثالمم تمن شأ فى طريق الله لقال القائل : 
ومن يدرك هؤلاء. هؤلاء لم تسيق منهم زلات ول تتقدم منهم عفالفات. 


وقال رضى اله عنه فى المكابة المشهوزة عن سمنون المحب أنه كان ينشد. 

ی 0 اعرف نا "كيه ا فت درن 

بعلة الأسر وهو احتباس البول فتجلد يومًا فزاد الألى فتجلد الثانى فزاد الأم, فتجلد 
ورابعًا فزاد الألم فهو ى صبيحة اليوم الرابع وإذا بإنسان من أصحابه قد أتاه رقاا 


[5) قال اين عطاء الله فى كتابه التتوير 

فائدة جليلة: اعلم أن أكله عليه السلام للشجرة لم يكن عنادًا ولا خلاا. فإنا أن يكون. 

نسى الأمر, فتعاطى الأكل وهو له غير ذاكر. وهو قول بعضهم وحمل عليه فوله تعال: فإرلقد عهدنا إلى آدم من قبل 
قنسى وم نجد له عزيا» أر إن كان تنارله قائرًا للأسر فهو إها تتاوله لأنه غيل له 

لما ناكا ريكا عن هذه الشجرة إلا أن تكونا لكين أو تكونا من الخالدين». 

فلحيه فى اله, رشقظه به حب ما وبي إلى الخلود فى جواره, واليقاء عند.. أو ما بوي إل اللكة: لأن آدم - قل - عاين 
قرب الملكية من الله اسب أن يأكل من الشجرة لينال رتبة اللكية الى حى أغضل. أو النى حى فى ظنّه كلاف على اختلاف أل 
العلم وأمل العرقة أبشَا أا أفضل؟ الملكية أم النبوة؟ لاسيا وقد قال الله سبحاته وتال 
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أن أًا يملف باقه كاذأد قكان كا قال ال عاال؛ (فدلاها بغر مر إلخ. - الخدم 


1 


إلى اقه وتسأله رقع ما نزل بك فجاءه ثان وثالك 
له من الله بالسؤال قصار يدور على صبيان المكاتب ويقول : 


سمغت البارخة 'صوثك عن دجلة وأ: 
ورابع لم يكن هو سألء فعلم أنها إشارة 
ادعوا لعمكم الكذاب. 


فقال الشيخ رضى اقه عنه : رحم القه سمنونًا عوض ما فال: فكيفا ما شنت فاختبر». كان 
يقول : فكيفما شثت فأعف عنى فطلب العفو أزى من طلب الاختبار 

وقال رضى اه غنه فى الحكاية المشهورة النى ذكرها الأسثاذ أيو"القاسم القشيرى فى رسالته: 
قال الجنيد: دخلت على السرى فوجدته متغيرًا ما بالك يا أستاذ متغيرا؟ قال: دخل على * 
ال لى: ما الثوبة؟ 
أن لآ تنسى ذنيك. فقال: بل التوبة أن تنسى 

قال: فقلت: القول عندى ما قال الشاب؛ لأنى إذا كنت فى حال الجفاء ثم نقلنى إلى حال 
الصفاء. فذكر الجناء وقت الصفاء + 

قال الشيخ رضى اله عنه: كلام السرى أتم من كلاميها؛ لأن كلام السرى يدل على مياد 
المقامات, وكذلك القدوة يلزم بالكلام على مقامات العباد بداياتها ونهاياتهاء وما تأنى النهايات من 
البدايات. 

والجنيد لم يكن فى ذلك الوقت بقام أن يكون قدرة, وكذلك الشاب» فتكلا على أحوال أهل 
الارتقاء فى نهاياتهم. فكلانهها بخص حاهها وكلام السرى مهیع ۱ مورد للسالكين هذا بعنى كلام 
الشيخ رضى الله 

وقال رضى الله عنه فى قول بعضهم: لا يكون الصونى صوفيا حتى لا يكتب عليه صاحب 
الشمال شيئا عشرين سنة. 

ليس معنى ذلك أن لا بقع منه ذنب عشرين سنة. ولكن معناه أنه إذا أذنب الذني استخفر اله 
مته والملك الموكل بكتب الشيئات لا يكنب السيئة حتى ينتظر العبد لمل أن يرجع أو يتوب. ركبا 
أراد أن يكتبهاً قال له ملك اليمين: امكث فعسى أن يتوب. إلى أن يبلغ عددا إما السبع وإما 
العشر - الشك منى - فحينئذ بكتبها سيئة. فلذاك جاء صاحب اليمين أميرا على صاحب الشمال. 


5 لھ الواسع المتبسط. 


قال رضى اقه عنه: الشوق على نسمين: شوق على الغيبة لا يسكن إلا بلقاء الحبيب وهو 
شوق النفوس. 

وشوق الأرواح على الحضور والعايثة. 

قإذا رنعك إلى محل المحاضرة والشهود المسلوب عن العلل فذاك مقام التعريف إهانا حقيقيا 
وذاك ميدان تنزل أسرار الأزل. 

وإذا أنزلك إلى بحل المثابرة رالجهاد فذاك مقام التكليف المقيد بالغلل. وهر الإسلام الحقيقى. 
وذلك ميدان تجلى حقائق الأبدية. 

والمحقق من لا ببالى بأى صفة يكون؛ لأن صفتك قيل لا أنت. والصفة من العين للمين وهر 
ظهورك, والاسم للسان وهو نطقك, والاسم الصفة, والصفة 5 
عن الوجودية للصديقية. والحقائق متجلية عن الصفات بالولاية لأهل العلوم الظاهرة عن الاسم 
بالدليل لأهل السعاية, وإليه الإشارة يقرله ول لأبى 

يا أبا ججيفة,.سائل العلياء وخالط الحكباء وجالس الكبراء فالعالم يدلك بالعلم من الأساء 
ونهايته الجنة. والحكيم المقرب يحملك باليقين وبالحقائق من الصفات ونبايته منازل القرية. وإليه 
الإشارة بفوله تعالى: «اتقرا اقه وابتغوا إليه الوسيلة) والكبير يدلك بالأسرار من الوجود على 
طريق الصفاء والنزاهة وتهايته إلى الله. 

وتجتمع المرانب الثلاثة فى الكبير فجمل قوما بالعلم وقوما بالحقائق وتوما بالأسرار وهم خلفاء 
اه وأيدال الرسل وَفم البصراء. 

ؤقل هذه سبيلى أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى». 

أى على معاينة. يعاين لكل صنف طر يقهم فيحملهم عليها وهى النياية, وأما هو فقد انفرد بحالة 
لا تعرف العظيم قريه. 


وكان يتشد رضی الله عنه: 


الأ 


وقال رضى الله عنه: 


1 

أوقات العبد أربعة لا خامس طا: النعمة, والبلية. والطاعة, والعصية. 

وقه عليك فى كل وقت منها سهم من المبودية يقتضيه الحق منك بحكم الربوبية. 

فمن كان وقته الطاعة فسببله شهود المنة من الله تعالى إذ هداء لها ووفقه للقيام بها. 

ومن كان وقته المعصية فسبيله الاستغفار والتوبة. 

ومن كان وقته التعمة قسبيله الشكر. وهو فرح القلب بالله. 

ومن كان وقنه البلية فسبيله الرضا بالقضاء والصبر. والرضا رض النفس عن الشهوات. 
والصير مشتق من الأصبار وهو الفرض للسهام, وكذلك الصابر ينصب نفسه غرضا لسهام القضاء, 
نان ثيت ها فهو صابر. 

والصبر ثيات القلب بين يدى الربء قال رسول اله لل 

«من أعطى فشكر. وايتل قضير؛ طلم ققفر؛ وظلم فاستغفر». 

ثم سكت فتالوا: مانا له يا رسول الله؟ 

قال: «أولئك هم الأمن وهم مهتدون»©). 

أى هم الأمن فى الآخرة وهم مهتدون فى الدنيا. 

وقال رضى اله عنه: الناس على قسمين: قوم وصلوا بكرامة الله إلى طاعة الله. وقوم وصلوا 
بطاعة أقه إلى كرامة الله؛ قال اقه سبحائه: 

«اته بجتبى إليه من يشاء ويهدى إليه من ثيب( 

ومعنى كلام الشيخ هذا أن من الناس من حرك الله همته لطلب الوصول إليه فسار يطوى 
مهامه!"؟ نفسه وبيداء!!) طبعه إلى أن وصل إلى حضرة ربه يصدق على هذا قوله سيحاته: 

«والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ج 

ومن الناس من فاجأته عناية اقه من غير طلب ولا استعداد. ويشهد لذلك قوله تعالى: 

خت برجمته امن يشا 

قالأول حال السالكين. 

والثانى حال المجذوبين. 

غمن كان مبدؤه المعاملة خنهايته المواصلة. 


(4) رواه اين عردو 
(۵) الشورى: ۱۳ 

(3) مهامه جع مهمه رهو الفلاة لا ماء ما ولا أنيس. 

(۷) البيداء: الصحراء الواسعة سميت بذاك لأنها تبيد من يخلها. 
ال) المتكيوت-54 

(9) آل عمران: 06 


1 

ومن كان مبدؤه الواصلة رد إلى وجود المعاملة. 

ولا تظنن أن المجذوب لا طريق له. بل له طريق طوتها عناية الله له فسلكها مسرعا إلى اله 
عجلا. 

وكثيرا ما تسمع عند مراجعات المنتسبين للطريق أن السالك أتم من المجذوب؛ لأن السالك 
عرف الطريق وما توصل إليهء والمجذوب ليس كذلك. وهذا بناء منهم على أن المجذوب لا طريق 
4 
ليس الأمر كا زعموا فإن المجذوب طويت الطريق له. ولم نطو عنهء ومن طويت له الطريق لم 
تفته وم تغب عنهء وإغا فاته متاعبها وطول أمدهاء والمجذوب كمن طويت له الطريق إلى مكة, 
والسالك كالسائر إليها على أكوار الطايا. 

وقال رضى الله عنه: العارف لا دنيا له لأن دنياه لآخرته وآخرته لربه. 

وقال رضى الله عنه: الزاهد جاء من الدنيا إلى الآخرة, والعارف جاء من الآخرة إلى الدنيا. 

وقال رضى الله عنه: الزاهد غريب فى الدنيا لأن الآخرة وطنه. والعارف غريب فى الآخرة فإنه 
عند اق 

فن قلت: ما معنى الغربة فى كلام الشيخ هنا وما معناها فى الحديث الوارد: «بدأً الدين غريبا 
وسيعود غريبا کا بدأ قطربى للغرياء»؟000. 

فاعلم أن الغربة المذكورة فى الحديث معناها قلة من بعين على القيام بالحق. فيكون القائم به 
غريبا لفقدان المساعد وعدم المعاضد, فلا ينبض القائم حينئذ إلا قوة ووفور إيقانه. نلذلك 
قال ول : 

«بدأ الدين غريبًا وسيعود غريبا كبا بدأ فطوبى للغرباء», 

يربد يك أنهم قاموا بأمر الله فى بلاده وعباده حيث تقاعدت همم الناس عن القيام به. 

وأما الغربة فى كلام الشيخ رضى اقه عنه فمعناها أن الزاهد يكشف له عن ملك الآخرة, فتبقى 
الآخرة موطن قلبه ومعشش روحه فيكون غربيا فى الدنيا إذ ليست وطنا لقلبه عاين الدار الآخرة 
اناعد له ا این من برای راھ وكيا ماهد ماعن ينها واکان اسرب عله ادان 

وأما العارف فإنه غريب فى الآخرة.فإنه كشف له عن صفات معروفة فأخذ قلبه فييا هناك 
نصار غريبا فى الآخرة لأن سره مع الله بلا أين. فهؤلاء العباد تصير الحضرة معشش قلوبهم إليها 
يأوون وفيها يسكنون, فإن تنزلوا إلى سباء الحقوق أو أرض الحظوظ قبالإذن والتمكين والرسرخ ف 
اليقين. فلم بنزلوا إلى الحظوظ بالشهوة والمتعة ولا إلى الحقوق بسوء الأدب والففلة. بل كانوا فى 
ذلك كله يآداب الله وآداب رسله وأنبيائه متدين.. را اقتضى متهم مولاهم عاملينه 


وقال رضى الله عنه: 


0٠١‏ رواه مسلم واين ماجه والترمذى والطيراق بنحوه. 


10۸ 

الخوف على قسمين: خوف العامة وخوف الحاصة. 

وف البق عق بای ىالتار 

وخوف الخاصة على خلمهم التى كساهم مولام أن تدنس بالمخالفة: 

رمعنى كلام الشسيخ هذا أن العامة لم تنقذ يصائرهم إلى شهود خلع التق عليهم من إيان وإسلام 
ومعرفة وتوجيد وحبة. وعلموا أن اقه .تعالى .قد توعد أهل. الممصية يعقوبته فخافوا الوقوع فى 
المعصية لثلا يكرن ذلك سبب وقوع العقوبة بهم فكان خوفهم إشفاقا على نفوسهم من عقوبة الله. 

رأما أهل الخصوصية فأعطاهم الحق من نوره ما أشهدهم به ما كساهم من خلع منته فعملوا عل 
صيانتها ليقدموا عليها بها لم تدنس ولم تتفير طاهرة نقية, مشرفة بهية؛ وفهموا معنى قوله تعالى 
«وثيابك فطهر ۱0 

نطهررا ملابس إيانهم وإيقائهم من دنس غفلتهم وعصيائہم. وفهمرا أيضا قوله تعالى: 

یانی آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يوارى سؤءاتكم وریشا ولياس التقوى ذلك خی ۱۲۱ 

فعبروا الدنيا وقد رفعرا ملابس المنن خشية أن تدنس بأوساخها كى يقدموا عليه يخلعه الى 
أتعم بها عليهم» ونهضوا له بالوفاء فيا اقتضى منهم. وبالأمانة والصيائة فيا استأمنهم. 

وكان بعض العارفين يتشد 

قالوا غدا العيد ماذا 


فقلت .“خلعه. .ساق حبه جرعا 
فقر ‏ وصير اهما قلب يرى ألفة الأعياد والجمما 
العيد لى مأتم إن غبت يا والعيد ما كنت لی مرأى ومستمعا 
أحرى اللابس أن تلقى الحبيب بها يوم التزاور فى الثوب الذى خلما 
وقال رضى الله عنه 


العامة إذا خوّفوا خافواء .وإذا رجوا رجوا. 
والخاصة .مق خوفوا رجواء ومق رجوا خا 
ومعنى كلام الشيخ أن العامة واقفرن مع ظواهر الأمر.. 
ما وراه العيارة يتور القهم كا الأهل الله. 
وأهل :له 'إذا افوا رجوا» عالين أن من وراء حوفهم ونا به خوفوا" أوضاف: المرجو الى 
انو نأك يطل سا رش رلا E‏ قافالا ملع لاق زع طلا هبم أله 
ما خوفهم إلا ليجبعهم عليه وليردهم بذاك إليه. 
وإذا رجوا خافواء يخافون غيب التى هی من وراء رجائهم: وخافوا أن يكون ما أظهر 
من الرجاء اختبارًا لتقوظم. هل نقف مع ظاهر الرجاء أو تنفذ إلى خوف ما بطن فى مشيئته؛ فلذلك 


ذا خوفوا خافوا إذ ليس هم تفرذ إلى 


ETS 
اعراق لك‎ 9 


1 
استثار الرجاء خوفهم وحكمهم فى القبض والبسط كا قال الشيخ فى الخوف والرجاء غير أن 
البسط مزلة إقدام الرجال» فهو موجب لزيد حذرهم وكترة لجتهم. 
قال بعضهم: فتح لى باب من البسط فانبسطت» فحجبت عن مقامى تا 
وكان الشيخ رضي الله عنه ينشد 
راقطع السير إليه السير إليه زميلا"٠ ‏ فإذا ما نلت مه وصولا 
قاترع الباب قلي ليلا 


غيره: 
CR OE Ae‏ لهل ل الاو لي 

فقوله: واحذر البسط لما قدمتاء, فإن من رذق من الأنوار البسط فإنه يخشى على العبد أن بيفيه 
رجوده. قال الله سبحانه 

ولو بسّط اله الرزق لعباده ليغوًا فى الأرض ١١4‏ 

والقبض أقرب إلى وجود السلامة لأنه وطن العيد. إذ هو فى أسر قبضة الله وإحاطة الحق محيطة 
بء ومن أبن يكون ليد البسط وهذا شأنه؟ والبسط خروج عن حكم وقته. والقيض هو الأليق 
بهذه الدار إذ هى وطن التكليف وإبهام الخائمة وعدم العلم بالسابقة والمطالبة بحقوق الله تعالى200 

وأخبرنى بعض الصوفية قال : رأى يخنا شيخه ف المنام بعد موته مقبوضّاء فقال له؛ يا أستاذ 
مالك مقبوضا؟ فتال له: يا بنى القبض والبسط مقامات من ل يوقّهها فى الدنيا و بها فى الآخرة. 

وكان هذا الشيخ الغالب عليه ق حياته البسط 

وقوله: ونادى بالحبيب من على بعد أى من شهود استحقاق الإجابة أو من على بعد من دعواك 
الأوصاف 3 أو من, على يعد لرجود خهود الإسسادة. 
أبوالحسن رضى الله عنه: ماطلبت بن اله حاجةٌ الاوقدمت إساءق أمامى. 
: فحديث الثلاثة الذين دخلوا الغار فانحطت عليهم صخرة فسدّت باب الغار فقالوا 


۳ بن زمل ,يزمل: عدا وأسرع ممتمها فى أحد َم راا جنه الآخر. 
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)٠١(‏ قال القشيرى "فى «الزالة القشيرية» عن القبض والبسظط. 

وهما حالتان بعد ترقى المبد عن حالة الخوف والرجاء, فالقيض لمارف ينزلة الخوف للمستاتفيه والبسط للعارف: منزلة 
الرجاء للمستأف. 

ومن الفصل بين القبض والخوف والبسط والرجاء؟ أن الخوف إغا يكون من شىء فى المستفيل: نا أن يخاف فوت حيوب؛ أو 
هجوم عذور - وكذلك الرجاء: ما أن يكون بتأبيل حبوب ف اللستل» أو بتطلع زوال تحذور وكفاية مكروه فى الستانف. 
وأما القيض: فلممنى حاصل فى الوقت. وكذلك البسط. غصاحب الخوف والرجاء تعلق قلبه نى حالتيه بجا وصاحب القيض 
والبسط أخذ رقته برارد غلب عليه في عاجلم 

ثم قال : وقد حد أمل الدحقيق حال القيض والبسط من جلة ما استعلذوا مه لأ بالإضافة إلى ما فوقهها من استهلال 
اليد واندراجه فى الحقيقة: فقر رضر ا 


ىر 
ينك عل واچ ی ای :عمل خياد فد فق حدم بن رالد رفک مدان کی اپات نيه 
مع حبّه إباها والتمكن منها. وذكر الآخر تثميره لأجرة أجير استأجره فلا وجده دفع ذلك كله إليه. 
فكشف اله عنم ما نزل بهم وزالت الصخرة عن فم الغار فخرجواء هذا معنى الحديث مختصرًا رراه 
اق a‏ 

فاعلم أن هؤلاء الثلاثة لم يذكروا طاعاتهم إل وقد شهذوها فضلا من الله عليهم نتوسلرا بنعمة 
إلى نعمة كا أخير الله عن زكريا. 

وم أكن بدعائك رب شقيّاه. 

فتوسّل إلى اقه بسايق حسن عوائده فيه 

وسألت امرأة بعض الملوك فقالت: إنك قد أحسنت إلينا عام أول ونحن محتاجون لإحسانك 


إلينا. هذا" الما فقال: أهلا يمن عسل لإحنسائنا بإسشانتا وأعطاما وأجزل لما النلاء 
ومن نتح له هذا الباب جاز له الإخبار بطاعته ووجود معاملته؛ لأنة حينئذ متحدّث بنعم الله 
سبحانه. 


تقد كان بعض الستلف يصبح فيقول: يت البارحة كذا كذا ركم تلوت البارحة كذا كذا 
سورة. فبقال له؛ أما تخشی/من الرياء؟ قيقول: ويحكم وهل رآیتم من برائی بفعل غيره؟ 

وكان آخر يفعل مثل ذلك فيقال له: لم لا تكتم ذلك؟ فيقول: ألم يقل الله سبحانه: 

وأا بنعمة ربك فحدّث ١"‏ وأثتم 'تقولون: لا تحدث. 

وقال رضى الله عنه: كان الإنسان بعد أن لم يكن. وسيفنى بعد أن كان ومّنْ كلا طرفيه عدم 
هو عدم 

ومعنى كلام الشيخ هذا: أن الكائنات لا تثبت ها رنية الوجود المطلق؛ لأن الوجود المطلق إا 
هو له. وله الأحديّة فيه وإما للعوالم الوجود من حيث ما أثيت ها 

واعلم أن من الوجود له من غيره فالمدم ونه فى نفسه. وقد قال الشيخ أبو الحسن رضى اق 
عنه: الصو من یری الخلق فى طيّ سره كاطياء فى المواء لا موجودين ولا معدوتين حسيا هم ف 
علم رب العالین. 

رقال أيضا رضى اقه عنه - وقد تقدم: ونلا نرى أحدًا من الخلق. هل فى الوجود أحد سوى 
الملك الحنء وإن كان ولابد فكاهباء فى الهواء إن فتشته لم تجده شيئا. 

زف کناب اکر من كلامنا:. العزالم ثابتة بإثباته محوّة لأحدية ذاته. 

رقال ١‏ الحسن رضى الله اه: کان لى صاحب كثيرًا ما يأتين بالتوحيد فقلت له: إن 

(17) ورواه اليخارى فى صحيحه. 

3١ الشحی:‎ ۷ 


(14) كتاب «الحكم» من أشهر كتب اين عطاء اله السكندرى يهو" - كا يدل سباق العيارة 
«لطائف النن» انى هو موضوع التحقيق. 


أسيق فى التأليف من 


ل 
أردت التى لا لوم فيها فليكن الفرق على لسانك موجودا. والجمع فى باطنك مشهودًا. 
أشبه شىء بوجود الكائنات إذا نظرت إلبها بعين البصيرة وجود الظلال والظل. 
باعتبار جميع مراتب الوجود ولامعدوم باعتبار جميع مراتب العدم, وإذا ثبت ظليه الآثار لم د 
أحدية المؤثر؛ إذ الث يشفع بثله ويضم إلى شكله, كذا من شهد ظليه الآثار لم تعقه 
عن الةء فإن ظلال الأشجار فى الأنهار لايعوق السفن عن الصيارء ومن هلهنا يتبين لك أيضا أن 
جوديًا ينك وبين لله ولو كان بينك وبينه حجاب وجودى للزم أن يكون 
ننه ولاعسء أرب ليل من اق رجت نة الحجاب إلى توم الحجاب. فيا حجبك 
عن الله وجود موجود معد إذ لا موود ممه وإفا حجبك عنه توم موجود معه. وذلك كرجل بات 
فى مكان وأراد البروز قسمع صوت الرياح من كرّة هناك فظله زتير أسد فمنعه ذلك عن البروز 
فليا أصبح لم يد هنالك أسدًا وإغا هو الريح انضغط فى تلك الكوة فبا حجيه وجود أسد. ونا حجيه 
توهم الأسد 


وسمعته يقول: لو عذْب الله الخلائق أجع لم ينلك من عذابهم من شىء. ولو نعمهم أجمع لم ينلك 

من نعيمهم شىء. فكأنك فى الوحود وحدك ثم انشد 
أنت المخاطب أيها الإنسان تأصخ إل يلح لك البرهان 

وسمعته يقول: دخلت على الشيخ أب الحسن وى نفسى أن آكل الحشن وألبس الخشن. 

فقال لى الشيخ: يا أبا العباس أعرف الله وكن كيف شنت. 

ودخل على الشيخ أبى الحسن فقير وعليه لباس من شعر, فا فرغ الشيخ من كلامه دنا من 
التتيخ وأمسك بلبسه. وقال 

ياسيدى ما عبدالله بمثل هذا اللباس الذى عليك. 
فامسك الشيخ ملبسه فوجد فيه خشونة فقال: 
ولا عبد اله ثل هذا اللباس الذى »عليك. ولياسى يقول: أنا غنى عنكم فلا تعطونى, ولباسك 
يقول: أنا فقير إليكم فأعطوفى. 

وهكذا طريق الشيخ أبى العباس وشيخه أبى الحسن رضى القه عنهها وطر يقة أصحابهها الإعراض 
عن لبس زيٌ ينادى على سر اللابس بالإفشاء. ويفصح عن طريقه بالإبداء. ومن لبس الزى فقد 
ادعى. 

ولا تفهم رحمك اقه أنا نعيب بهذا القول عل من لبس زى الفقراء» بل قصدنا أنه لا يلزم كل 
من كان له نصيب مما للقوم أن يلبس ملايس الفتراء. فلا حرج على اللابس, ولا على غير اللاس. 
إذ كانا من المحسنين. 

لما على المحسنين من سبيل ٠١)‏ 

وأما لبس اللياس اللي وأكل الطعام الشهيّ وشرب الماء البارد فليس القصد إليه بالذى يوجب 


4١ ارت‎ 05 


ينذا 
العتب من الله إذا كان معه الشكر لله. 
وقد قال الشيخ أبو الحسن رد الما فإنك إذا شر بت الماء السخن فقلت الحمدالته تقوها 
بكزازة. وإذا شربت الاء البارد فقلت الحمد قه استجاء. كل-عضو منك بالحمد لله. 
والأصل فى هذا قول اقه سبحانه حكاية عن موسى ٠‏ عليه السلام. 
«نسمّى ها تم تول إلى الظلّ فقال رب إنى لا أنزلتَ إل من حير فقر ٠٠)‏ 
ألا ترى كيف تو إلى الل قصدًا لشكر الله تعالى على ما ناله من النعمةة 
وسمعته يقول: اختلف الناس فى اشتفاق الصوفى: فمنهم من قال: إنه متسوب إلى الصوف لأنه 
ليانى الصالهين. 


وقبل: هو منسوب إلى الصقةء يعنى صقّة مسجد رسول الله يل الى ينسب إليها أهل الصقّة 
وهو “نسب على غير قياس. 3 
5 ثم قال: وأحنن ما قيل فيه: إنه منسوب لفعل اقه به, أى صافاء الله قصوق؛ فسى صقا ثم 
انعد رسن اغا 5 
تخالف الناس فى الصوثفى واختلفوا ‏ وكلهم قال قول غير معروف 
ولست أمنح هذا الاسم غير فى صا فصرفى حتى سمى الصوفى 
وسمعته يقول: الصوفى مركب من حروف أربعة: الصاد والواو والقاء والياء. 
فالصاد صبره وصدقه وصفاؤه. 
والواو رجده وودّه 'ووفاؤه. 
والقاء فقده وققره وقتازة. 
واليآه ياه النسية. 
إذا تكمل فيه ذلك أضيف إلى حضرة مولاه. 
وسئل رضى الله عنه عن قول عيسى عليه السلام؛ يا بنى إسرائيل بحق أقول لكم: لا يلج 
ملكوت السموات” من لم بولد مرتين 
فقال رضى الله عنه؛ أنا والله من ولد مرتين. الإيلاد الأول : إيلاد الطبيعة. والإيلاد الثانى : إيلاد 
الروح فى ساء المعارف. 
وسمعته رضى اقه عنه يقول: ولن يصل الول إلى الله حتى تنقطع عنه شهوة الوصول إلى الله. 
وقال الشيخ أبو الحسن رضى الله عنه: لن يصل الول إلى اقه ومعه شهوة من شهواته أو تديير 
من تدبيراته أو اختيار من اختياراته 


ومعنى كلام الشيخ رضى الله عنه: لن يصل الو إلى اه حتى تتقطع عند شهوة الوصول إلى 


(0؟) القمص: 86 


يلل 


ات أى انقطاع أدب لا انقطاع ملل, ب عليه التفويض إلى القه وشهود حسن الاختيار مته 
فيُلقى القياد إليه ويترك نفسه سلا بين يديه فلا يختار مع مولاء شيا لعلمه با فى الاختيار مع انه 
من الآفات. ولنا فى هذا المعنى من قصيدة ذكرناها فى كناب | 


فمحو إرادات . وكل مشيئة هو الغرض الأقصى نهل أنت سامع 
كذلك سار الأولون فأدركوا على إترهم فليم من هو تابع 
وقال رضی الله ع 


اعلم أن | اقه' خلق هذا الآدمى وقسمه على تلاتة أجزاء: 


وتو حفظ القلب بتقسه فقال 
«واعلموا أن الله بعلم ما فى أنفسكم انرو 
وسلّط على الجوارح الشيطان. 

وعدن امن عل جیار او 

فوفاء القلب أن لا بم دتیا ولا مکر ولا حسد. 


Mia )01( 

riy 090‏ كد 

(۳) البقرة: 906 

الراد بلتدير النهى عنة: هو اعتاد الإنسان أن له تخ فى التيجة, لأن اله سبحانه وشالى يقول: لق عاقية الأمور» 
والإنسان لمن يحكم الأمر إحكامًا تنا كا كان يفعل رسول اق قق في جيع أموره: فى الدعوة. و الفزوات. مق السل على 
الانتصار والفون إته صلوات اله وسلا عليه كان يحكم أمر ذلك إسكانا تا لا يدح صغيرة ولا كبيرة للمصادقة أو للحظ ثم 
هو صلوات اقه رسلامه عليه يدع أمر التتيجة لله سبحائه وتعالى ويرضى چیا ثم ينطلق منها مباشرة: - فررًا كانت أو غيره 
إلى ما تستازمه من عمل يترئب علبها. بيدأ صلوات لله وسلامة علي فى |حكامه وق تصيف أضاعه بحسب المكمة الدققة قم 
يترك التتانج إلى القه سبحانه وتمالى وهكذاء وأئمة الصوفية يما ومنهم أبو الحسن الشافلى وأبر العباس الرسى واين عطاء لق 
السكندرى - رضى الله عنهم جيعًا وجزاهم عن الخير أحسن الجزاء - يسيرون على هذا النسق لأنهم يتخذون رسول انه 886 
أسوة” عسنة اسنجابةً لرك تنان. 

الإلقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لن كان يرجو اله رالبوم الآخر وذكر القه كثيراه. 


E 

ووفاءُ اللسان أن لا يغاب ولا.يكذب ولا يتحدث فيا لا يعنيه. 

ووفاء الجدارح أن لا يسارع بها إلى معصية ولا يؤذى أحدًا من المسلمين. 

فمن وقع من قلبه فهو منافق. 

ومن وقع من لسانه فهو كافر. 

ومن وقع من جوارحه نهو عاص. 

وقال رضى اقه عنه: صلاح العبد فى ثلاثة أشياء: معرفة الله. ومعرفة النفس, ومعرفة الدنيا. 
فمن عرف الله خاف منه, ومن عرف نفسه تواضع لعباد اله رمن عرف الدنيا زهد فيها. 


ّا من بباح فلا فرغ قال لد ژدنی فزاده ني 
ذلك الخيط. ومن اشترى فح فلما فرغ قال له زدنى فزاده فحمة فقليه أسود من 
وقال رضى اله عنه : الناس على ثلائة أقسا 
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وقال رضى اقه عنه: الدخول فى الجنة بالإيانء والخلود فيها بالنبة. والدرء 
والدخول فى النار بالشرك والخلود فيها بالنية والدركات فيها بالأعمال. 

وقال رضى اه عنه: لا يديل على الله إل من بابينه إما. من باب الفتاء الأكير وهو الموت 
الطبيعى. وإما من باب القناء الذى_تعنيه هذه الطائفة. 

وقال رضى اله عنه: الكائنات على أربعة 
وس غريب. 

فالجسم الكثيف بمجرده جاد. 

والجسم اللطيف بمجرده جان. 

والروح الشقاف يمجرده ملك. 

وال العرييه مو ای شب اننا 

فالآدسی بظاهر صورته جماد. ويوجود نفسه وتفيّلها وتشكلها جان, ويوجود روحه ملّك, وأعطى 
زائدًا على ذلك السر الغريب؛ فلذلك استحق أن يكون خليفة. 

وقال رضى اقه عنه: ليس العجب ممن ثاه فى نصف ميل أربعين سئةء إنما العجب تمن تاه فى 
مقدار شير الستين والسبعين سنة. وهى البطن. 

وقال رضى الله عنه: الأدنى. يشرف عل الأعلى ولا يحيط به والأعلى يحيط. بالأدنى. 

فالأولياء هم الإشراف على مقامات الأنبياء وما هم الإحاطة بمقاماتهم. والأنبياء يحيطون بقامات 
الأولياء. 


وقال رضى الله عنه فى قول بعض السلف: لو كشف الغطاء ما ازددت يا 
الغطاء للنفس ل أزدد يقيئًا فيا طالمه القلب. 

وقال رشى الله علد 

جيع أساء الله إذا أسقطت منها حرنًا ذهيت دلالته على الله كالعليم والقادر والرحيم وغبرذلك 

N E‏ ذا أسقطت الا بق 3 فإذا سقطت اللام الأولى بق 

فإذا 
أحرف أربع بها اهام قلبى ا همومی وفكرى 
أل أف الخلائق بالصد ع ثم م على اللامة تجرى 
كم لم زايد فى الما كم مة لميم أندرى 

وقال رضى الله عنه: كشف لى عن أرواح الصدّيقين صاعدة نحو اللا الأعلى 
:يا على: 

وما جينت خيل ولكن تذكرت 2 مرابطها من بر بيعص «ميصرا 
أى أنها ما فرّت جبئًا من الخلق ولكلها تذكرت أوطان التعرف. 
ونال رضى اله عنه: الوحى إلقاءٌُ مع فى خ 
ونال رضى اه عنه: جميع أساء الله للخلق إلا اسمه اق فإنه لاتاق 


الكريم فكن غَبدًا كرياء ذل 


ترا اضما إل ا اللتعلق فحسب؛ مضمونه الأولوهية, والألوفية لا يلق بها 
آصلا. 1 

وفال رضى اله عنه: الساءُ عندنا كالسقف, والأرض كالبيت. وليس الرجل عندنا من يحصره 
هذا البيت. 


وتال رضى الله عنه: نحن فى الدنيا بأبدائتا مع وجود أرواحناء وسنكون فى الآخرة بأرواحنا مع 
وجود أبدآئنا. 


لمؤسن لا يمزم عليها 
الفعل, ولا يضر عليها بعد فعلهاء والفاجر ليس كذلك. 
لك ارون ,1ه منذا ن ااا 

ليكن ذكرك الله. فإن هذا الاسم سلطان الأسباء. وله بساط وثمرةء فيساطه العلم وثمرته الثور. 
ثم النور ليس مقصودًا لنفسه وإغا ليقع به الكشف والعيان. 

وجاءه.رجل"فقال که “يا سيدى. هذا کتی. 

فقال له الشيخ: أنت فتى؟ قال: نعم 


7 
فقال له الشيخ: تدرى ما الفنوة؟ ليست القترّة.الماء والملح وإغا الفتوة الإيان واهداية: قال 
لقه' سبحاته: فإإتهم فتية آمنوا يريهم وزدناهم آهدیچ۵ ۴ 
والفتی كا قال ات سبحائه عن إبراهيم: طإقالوا سمعتا فى يذكرهم بقال له إبراهيم190): 
فى في الأنه كسر الأصنام؛ من كسر. الأمتام ٠‏ فهو الفى: 
الخليل عليه السلام وجد أصتامًا حسّية فكسزهاء 
ولك أصنام حمسة: النفس. والهوى» والشيظان» والشهوة. والدنيا. 
وانهم ههنا لا سيف إل ذو الفقاز ولا فتى إل على. 
تزسئل رضى الله عنه فقيل له ا الرسالة بإبراهيم بن أدهم دون غيره 


فقال الشيخ رضى اقه عنه: لأن إبراهيم بن أدهم كان من ملوك الدنيا فأصبح وهو كذلك, فجاء 
رقت الظهر وهو من كبار الأولياء. فبدأ به صاحب الرسالة ليعلم أن فضل اقه ليس بعمل. 

وقال رضی اقه عندة 

عبد هو فى الحال بالحال: 

وعيدٌ هو فى الحال بالمحوّل. 

قالذى هو فى الحال بالجال هو عبد الحال. 

والذى هو فى الخال بالحول عبد المحول. 

وأمارة من هو فى الحال بالحال أن يتأسف عليها إذا فقدها ويفرح بها إذا وجدها. 

والذى هو فى المحال بالمحول لا يفرح با إذا وجدها ولا يحزن عليها إذا فقدها 

ومعنى كلام الشيخ هذا : أن من تحقق بالقه ملك الأشياء ولم ملكه فيصير الحال نحت فهر تصريفه. 
وإنغا يكون ذلك للرجل لرسوخه فى العلم باق.. والعلم حاكم على الحال ويه يوزت. والحال إغا هر 
فرع من فروع العلم. والعلم قاد ثابت, والحال لا بقاء ها؛ لذلك قالوا: 

لو لم تحل ما سميت حالا TL ES‏ ل 
انظر إل الظلٌ إذا ما انين “ يامد فى اللقص ٠‏ إذا لاله 

والأكابر ملكهم لله أحراه» وجعلهم حاكمين عليها. ومن هنا لما قبل للجنيد: ما لنا رى 
المشابخ يتحركون فى السماع وأنت لآ تتحرك؟ فقال رضى اله عنه 

«إوترى الجبالَ تحسيّها جامدة وهى عر مر السحاب604. 

وقيل لبعضهم: مالك لا تتحرك فى السماع؟ فقال: إثه إذا كان فى الجمع كبير احتشمت منه 
فأمسكت على وجدى. فإذا خلوت وحدى أرسلت على وجدى فتواجدت. 

فانظر كيف كان زمام حال معد يمسكها إذا شاء. ويطلتها 
TTI‏ 00 ۷ اقل لمق 

1 انیا‎ (e) 


اء اتسع القلب جعرفة لله غرقت 


Iv 
افيه الواردات. وإغا يبدو أثر الحال على من ضاق عن وسعهاء والعارف له وسع المعرفة. فإن ورد‎ 
الوارد عليه غرق فى وسع معرفته, وهل رآيت بحرًا فاض بطر سحاب؛ وهذا جُهلت أحوال الأكابر‎ 
أرباب المقامات. واشتهر أهل الأحوال لظهور آثار المواهب عليهم لضعفهم عن كتمها وا‎ 
عن وسمها. فربما كان صاحب الحال أحظى بإقبال الخلق من صاحب المقام: وزبينه وبينه مثل ما بين‎ 
الساء والأرض.‎ 

وكليا تكن الرجل فى العلوم الإلمية والمعارف الريانية استغرب فى هذا العام فيقل من يعرفه 
ويفقد من يحيط به فيصفه. 


وقال رضى الله عنه؛ كل سوءٍ أدب يثمر لك أدبا فهو أدب. 

وقال رضى الله عنه: المؤمن لا يرضئ عن نفسه بالخير إذا كان فيه, لأن فوق الخير: خيرات 
تراه يرضى بالشر؟ 

وقال رضى الله عنه: كان الجنيد قطبًا فى العلم وكان سهل بن عبد القه التسترى قطيًا فى المقام 
وكان أبو يزيد البسطامى قطيًا فى الحال. 

وقال رضى اله عنه: اللطف حجاب عن اللطيف. 

ومعنى كلام الشيخ هذا : أن اللطف إذا ورد على العبد فإن كان فى الدائرة النفسانية تلقته التفس 
بالبشاشة والفرح. وإن كان فى الدائرة المعنوية تلقته الروح بالنحبة والمقة191): فيقع الميل ويكون 
عن اليل السكون» ويقع مع السكون الأنس بالمسكون إليه. واقه لا يحب لك أن تسكن لغيره 
ولا أن تأنس بشىء دونه؛ نلذلك قال الشيخ رضى اه عنه: اللطف حجاب عن اللطيف أى 
السكون إليه والإقامة عنده. 

وهذا كما تقدم عن الشيخ أبى الحسن الشاذلى رضى اله عنه أنه دخل على بعض الرجال فقال 
له: كيف حالك؟ فقال له الشيخ: أشكر إلى الله من برد الرضا والتسليم کا تشكو أنت من حر 
التدبير والأختيار. 
فقال له الرجل: أما شكواى من حر التدبير والاختيار فقد ذقته وأنا الآن فيه. وأما شكواك 
أنت من برد الرضا والتسليم فكيف؟ فقال: أخاف أن تشغانى حلاوتهها عن الله. 

وأرحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: يا موسى نعم العيد برخ لولا أنه يسكن إلى نسيم 
الأسحار وين عرفنى لا يسكن لغيرى. 

وكان عندنا بالإسكندرية امرأة عارقة باق أخبرتى أها سمعت قات يقول ها :امود امن 


قالت: كنت أمشى بالإسكندرية وإذا بناس فى طوهم وطربهم فقلت فى نفسى 
هؤلاء فى فرح ومسرة وحلم اله من ورائهم ونحن فى ملاقاة التوازل وقهر الأحكام. 
عالت 2 كل لی ی لین لر الام عامل اف ار 


۷ الق المحية. 


بولا يستطيع ذلك كلما أراد منى أمرًا عجز عنه. قالت: حق يضيق خلقه ويقول: ما هذه إلا حسرة 
هذه الشابة فى حسنها بين يدى.ولا تمتنع منى ولا أصل أقول له فى ذلك الوقت: من هو 
الرجل فينا ومن هو المرأة! 

E‏ با فلن رع VA‏ ا ريد 

وقال الواسطى؛ استحلاءٌ الطاعات سيوم قاتلة وصدق رضى اق عند. 

وأنل ما فى ذلك أنك إذا فتح لك باب حلاوة الطاعة تصير قائ فيها متطبًا لحلارتها غ 
صدق الإخلاص فى نبرضك لا ونحب دوامها لا قيامًا بالوفاء ولكن لما وجدت فيها من الحلاوة 
المتعةء فتكون فى الظاهر قاتا لته وفى الباطن إنما قمت لحظ نفسك» ويخشى عليك أن تكون حلاوة 
الطاعة جزاء تعجلته فى الدنيا فتأق يوم القيامة ولا جزاة لك 

وقال رضى الله عنه: لما عليه كتاب الحقائق للسلمى فقال فيه انتهى عقل العقلاء إلى 
الحيرة. فقال الشيخ رضى الله عنه عن الشيخ أبى الحسن رضى الله عنه: ولا عند المحققين 
فيا فيه الحيرة عند المؤمنين. 

وقال رضى الله عنه: الناس عل ثلاثة أقسام: عيد هو بشهرد ما منه إلى الله وعيد هو بشهود 
ما من الله إليه. وعيد هو بشهرد ما من الله إلى الله. 

ومعنى كلام الشيخ هذا: إن من الناس من يكون الغالب عليه شهود تقصيره. وإساءته فيقوم 
مقام التعذرين بين يدى الله تعالى وتلازمه الأحزان ونحالفه الأشجان فيستولى عليه الكمد كلما بدت 
منه سيثة أو كشف له من نفسه عن أوصاف سوء. 

وعبد آخر الغالب عليه شهود ما من اقه إليه من الفضل والإحسان والجود والامتنان فهذا 
تلازمه المسرّة بلقه والفرح يثعمة اقل قال لله سيحاته: 

قل بنضل اله وبرحتد فبذلك فليفرحوا هو خير ما اجون )۲0 

فالأول: حال الميّاد والزهاد. 

والافى؛ حل أهل : المناية: والودادم 

الأول: شأن أهل التكليف. 

والثانى: شأن أهل التعريف. 

الأول: حال أهل اليقظة. 

والثانى: حال أهل المعرفة. 

فلذلك قال الشيخ أبو الحسن رضى اه عنه: العارف من عرف شدائد الزمان فى الألطاف 
الجارية من اله عليه. وعرف إساءة نفسه فى إحسان الله إليه. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. 


(1) يوئس: 0۸ 
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قال أيضًا: قلبل العمل مع شهود الم من اقه خير من كثير العمل مع رؤية التقصير من النقس. 

قال بعض أهل العرة: لا يخلو شهود التقصير من الشرك فى التقدير. 

وقال الشيخ أبو الحسن رضى اله عنه: قرأت ليلة من الليالى: طقل أعوذ برب الناس4 إلى 
أن اننهيت إلى قوله: طمن شير الوسواس الخناس, الذى يوسوس فى صدور الناس» من الجلة 
والناس >. 

فقيل لى: شر الوسواس وسواس يدخل بينك وبين 
أفعالك السيئة. ويقلل عنك ذات اليمين. ويكثر عليك 
باقه ورسوله إلى سوه الظن باقه ورسوله. 

فاحذر هذا الباب ققد أخذ منه كثير من الزهاد والعباد وأهل الجد والاجتهاد. 

ولذلك تل أن تيد الزاهد والعابد إل مكمودًا حزينًا لأنه علم أن اقه طالبه بالعبودية وله 
أعياءها وألزمه ما أشنقت السموات والأرض والجبال من حمله. 

قال الله سبحانه : [إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن 
متها وملها الإنسان إنه كان ظلومًا جهو . 

فعاين الاد نقل ما حملوا ولم ينفذوا إلى شهود لطف اله الحامل للأتقال عن عباده المتركلين 
عليه؛ فلذلك لزمهم الكمد. واستولى عليهم الحزن. 

وأهل المرفة باقه علموا أنهم حلوا من التكاليف مرا عظيًا وعلموا ضمفهم عن مله وعن 
القيام به متى.ؤكلوا إلى نفوسهم. قال القه سبحانه: (وخاق الإنسان ضعيفًا!؟! وعلموا أنهم إذا 
رجعوا إلى لقه حمل عنهم ما حملهم قال الله سبجانه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه ي( 
فرجعوا إليه بصدق الرجعى فحمل عنهم الأثقال فساروا إلى الله حمولين فى حقات المنن نروح 
عليهم تفحات اللطف. 

والآخرون ساروا إلى الله حاملين لأثقال التكاليف, تلازمهم المشقّات, وتطول هم المسافات, فإن 
شاء أدركهم بلطنه فأخذ بأيديهم من شهود مماملتهم إلى شهود سابق توفيقه لهم فطابت الهم 
الأوقات وأشرقت فيهم العنايات. 

وأما القسم الثالث: وهم الذين مع الله بشهود ما مناه إلى الله: هؤلاء هم أهل التوحيد 
والداخلون فى مبادين التفريد. 

قأما أهل القسم الأزل وهم الذين عليهم شهود ما منهم إلى الله فلم يخرجوا عن باطن الشرك 
وإن خرجوا عن ظاهره؛ لأنهم أقبلوا على نفوسهم مويّخين ها شاهدين لتقصيرهم وإساءتهم فلو لم 
يشهدوا الفعل ها أو منها ما توجهوا إليها بالتوبيخ إذا قصرت؛ فلذلك قال العارف الذى سبق 
قولهء لا غل شهود التقصين من الشرلك ف الخ 

(05) الأحزاب: ۷۲ إلع) لدی ۲ 

(5) السا ۸ 


يسيك ألظاقه الحسنةء ويذكرك 
الشمال: ليعدل يك عن حسن اظن 


أو تضيف ها فعا تراها 


فالجواب: أن E‏ 
هى القاعلة له. 

وأما الفسم التانى هو الذى يشهد ما من الله إليه فهو وإن كان خيرًا من القسم الأول لكنه 

مهداة إليها خدايا الحق, فلولا إثياته لنفسه ما شهد ذلك؛ 

نيين آثر أهل القه القسم الثالث وهو أن يكونوا بشهود ما من اقه إلى اقه فاقهم' 

وقال رضى اه عنه: العارف إذا خرّف: خاف. قال اله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام: 


فرت منکم لما جفتكم79. 


يريد الشيخ رضى اله عنه: أن العازق لا يقطمه فضل الله عن شهود عدله. ولا يحجبه شهود 
الطفه عن خوف لس 
ويب أن تعلم أن أبن 


تور فيه الواردات وم يدخل تحت حكم العادات فإذا رد إلى ا آرت 100 


فى يدايته 


منیا خلقناكم دفبها نیدک 0 


فتجد المريد يخوّف فيخاف والعارف. يخوّف. قيخاف وليسا وإن استريا فى الظاهر يسوا 
فخوف المزيد لأجل ججيته وخوف العازف' لكمال معرفته 


عبدًا وائقًا بلطفة ومنّته على خائف من غيب مشيئته. 
اقتطع عن الوقوف 


ومن هنا إن 
وكذلك لا عبدًا وف مع ظاهر الوعد على عب رد إلى وجود الأ 
مع الوعد الجميل والتعيم ورد إلى ما سيق فى القدم. 
أن رسول اله يق قال يوم بدر - وقد رفع يديه إلى السياء: 
اللهم إن تلك هذه العصابة لا تعبد, ومازال يناشد ربه حتى سقط الرداء عن منكبيه فقال 
أبو بكر رضى انه عنه: يكفيك بعض مناشدته لريّك يا رسول الله فإنه منجز لك ما وعدل(ا۳). 
فالرسول ک4 لكمال علمه باقه كان بشهود | 
ال 
ورسول اله 85 علم ما علمه أبو بكر من الوعد الجميل. 
كيف. رالوعد إا وصل أبى بكر على يد رسول الله گلا 


وقد ج 


وأبو بكر رضى الله عنه كان بشهود الوعد 


الشعراء: ۳١ 5١‏ سيرة اين هال والممرة. النبوية الاين" كتين 
طن و6 


ل 
غير أنه سلك الله به المسلك الأتم من الرجوع إلى مشيئته التى لا تتوقف على شىء ويتوقف 
غليها كل شىء. 
وقال رضى لله عنه: ليس الشأن من تطوى له الأرض فإذا هو بكة أر غيرها من البلدان. إفا 
الشآن من نظوى عنة أوصاف تفه فإذا هوأ عند رية. 


وقال رضى اله عنه عن شيخه: خرج الزهاد والعباد من هذه الدار وقلوهم مقفلة عن الله 
وقال رضى الله عنه عن شيخه: من لم يتغلفل فى هذه العلوم مات مصرا على الكبائر وهر 
لا يعلم. 


وسمعته يقول عن شيخه أب الحسن رضى اه عنه: كل شی۔ نهاك اقه عنه فهر شجرة آدم 
أنه لما أكل من الشجرة نزل إلى الأرض للخلا: 
تنزل إلى أرض القطيعة. 
وقال رضى اقه عنه: كان ببلاد المغرت ولح من الأولياء يتكلم على الناس وكان بادنا. فجلس 
یوما بتكلم على الناس فقال رجل مكشوف الرأس كبيرة: هذا رجل يزهدنا فى الدنيا وهو الدب 
فكوشف. به الشيخ فقال من “قوق المتير: يا أب رويس ما سمتق إلا به تم أنشد 
وقائل ت المي وي < جت ا فكت “مد “وت 
أجيعه بالفؤاد فى حرق م تمشق المب كيف ترق 
أحب قلبى وما درى بدن ولوهرى ما أقام فى السمن 
وتال رضى اقه عنه: عزم إنسان على الشيخ أبى الحسن رضى اله عنه فأتى إليه رأصحابه معه 
فلا أكلنا وعزمنا على الخروج ولم نشرب, فقال الشيخ: يا بخلاء من بخل الصوفى أن يأكل 
ولا یشرب ثم قال: قال رسول اله يك : من سقى مؤمنا شر بة ماء مع وجود الماء كان کمن 
سبعين من ولد إسماعيل. 
ثم قال الشبخ: إذا أكلتم طعام إنسان فاشريوا عنده حت ينال هذا الأجر العظيم. 
وتال رشى اه عنه: دخلت يوا على الشيخ أب الحسن رضى الله حنه فقال لى: 
إن أردت أن نكون من أسحابى فلا تسأل أحدًا شيئا. وإن أتاك شىء من غير مسألة فلا تقبله, 
فتلت فى نفسى: كان النبى لل يقبل اطدية.. وقال: ما أناك من غير مسألة فخذه. 
فقال الشيخ: كأنك تقول كان التبى ك يقيل المدية(*" وقال ما أناك من غير مسألةل. 


إل 
إغا 


فخذه النبى ك قال الله فى حقه؛ 
طقل إغا أتذركم بالوحى »59 


(۴۵) رول أعد واليظارى وأبر دايد والترمظى. ۷ الأغياة ۵ 
(۳) روه اليخارى. 


يل 
وقال ليعض أصحابه: لم تنقطع عنى؟ قال: 
فال الشيخ رضى اقه عنه: ما استغنى أحد بأحد. ما استغى أبو بكر برسول اله وك ولم بنقطع 
اعنة یوما واحدّا. 


یا سیدی استغنيت بك 


وقال رضى اقه عنه: إن اله لما خلق الأرض اضطربت فأرساها باجبال فقال عر وجل: 
«إوالجيال أرساها )۸ كذلك لا خلق الله النفس اضطر بت فأرساها بجبال العقل. فأىّ عبد توفر 
عقله واتسع نوره نزلت عليه السكينة من ربه فسكنت نفسه عن الاضطراب» ووئقت بول 
الأسباب فكانث مطمئنةٌ أى سا 
للمقادير» اطمأنت لولاها لعلمها أنه يراها. 

ار م يكف يربك آنه على كل شىء شهيد. 

فاستحقت أن يقال لها: 

اؤيأيتها النفس المطمئنة, ارجمى إلى ربك راضيةٌ مرضية. فلدخلى فى عبادى. وادخلى 
ج51 
وقال رضى الله عنه عن شيخه: الوقت ليل, والشأن فى الليل الخمود والسكون حتى تطلع 

مس" ee EE‏ أ تجوم العلم فيستضاء بها. 
وقال رضى الله عنه: يقول الله عر وجل 
ابن آدم خلقت الأشياء كلها من أجلك, و- 
وقال رضى الله عته: الأكوان كلها عبيد مسخر: 
ية عدم غير المنوى. 

وسمعته يقول: قال عيسى عليه الملام: يا بى إسرائيل لا تقولوا العلم في السماء فمن ينزل بده 
ولا فى الأرض فمن بصعد به. تأدبوا NOE‏ . وتخلقوا بأخلان النييين أنبع لكم العلم من 
قلويكم ما يغمركم ويقطيكم 

وقال رضى الله عنه + نحن إذا أتانا مريد له شىء من الدئيا لا نقول له أخرج عن دنياك وتعال 
وف ت کی وس يد ار ارت کون مر فاج عن الها شه ول كه ت وهو 
غيتة فقال لهم رئيسها. : غدًا تب ريح شديدة لا ينجيكم ئها إلا منوا يعض أمصتكتم:فارموا 
بها الآن. فلا يسمع أحد قوله: فإذا هيت العواضف كان الكيّس من يرمى متاعه بنفسه. كذلك إذا 
هيّت عواصف اليقين يكون 1 هو الخارج عن الدنها بنفسه. 
0 


ده وأنواره.. حائدةٌ عن التدتير والمنازعة 


من أجل. فلا تشتفل با هو لك عمن أنت له. 
أنت عبد الحضرة. 


وسمعتة يقول +“ حقيقة 


من أهل !| 
8 5 بين أبن أنت ين کیک فل ».وا طهر كنت ين اکر 
المهدية وأعيانها وأكثر أهلها مالا 0 فورد علينا رجل يدّعى أنه من الدّالين على الله فجتت إليه 


0 التازعات: ۳۲ ۳ الفجر: ۲۷ ۴۰۰ 


vr 
وأنا منطلع محترق على الوصول إلى القه فقال لي: : إنك لا تصل إلى هذا الأمر حتى تخرج عن مالك‎ 
كله. رحتی تطلق نساءك وحتق تفي زيّك. ففعلت ذلك فا ازداد قلبى إلا قسوة. فضاق‎ 
صدرى وحرت فى أمرى ولم أطق أن أقيم بالمهدية وقد ذهب ما كنت فيه من الال والجاه وم آتعوض‎ 
عن ذلك بشىء فى باطنى فجئت إلى هنا قاصدًا للحج.‎ 

فقال الشيخ عبد الرزاق دعوى عل غير بصيرة قانلهم الله اكت عندنا. فلا جاء أوان الج 
أرسله الشيخ مع بعض أهل الإسكتدرية فسح ثم رجع إلى الشيخ بالإسكدرية فليا جاء أوان 
السفر إلى المغربه قال له 1 اذهب إلى بلدتك فإذا وصلت قإن الناس يسمعون بك 
بيخرجون إليك مسرعين وبعرضون عليك الملابس والمراكب فخ وأحستها مر 
وادخل إلى المهدية فها حمل إليك من الدنيا فاقبله, وسيعيد الله ما كان لك وأكثر منه, وتجد زوجاتك 
قد طلقهن أزواجهن فتراجعهن. وتنال من العرٌ والرفعة والغنى أكثر مما كنت فيهء فإذا نكمل لك 
ذلك له شح اج حي شلا 

قال: فسافر من عند الشيخ عل اميد فسمع الغاس أن فلات أتى من ا مشرق 
إل من له علية يد ومعروف, فخرجوا بمرعون إليه باللابس الستية والمراكب البهيةء فليس 
أحسنها ملسا وركب أفضلها مركباء ودخل المهدية فأهديت له الهدايا وحملت إليه آلتحف والأموالء 
ووجد زوجاته قد طلقن وانقضت عدتهن فراجعهن, فتكمل له جميع ما وعده به الشيخ فى ذلك 
اليوم ثم فتح الله عينى قليه. 

وتكلم يومًا فى فضائل أب بكر رضی اله عنه فقال: 

قال رسول اله ي: ما فضلكم أبو بكر بصوم ولا صلاة ولكن بشىء وقر فى صدره. ثم قال : 

ما هو هذا الشىء الذى رقر فى صدره؟ 

غفال بض اللعاض ريده المراقيةر 

فقال الشبيغ: هذا كلام هو قشرر. 

من هو دون الصدّيق فى الرتبة إذا وجد الراقبة يستغفر اقه منها كبا يستغفر العاصى من المعحبية, 
وذلك أته إذا أضاف الراقبة لنفسه كأنه يقول أنت الرقيب وأنا الرقيب: «أإله مع اله تعالى اله 
عا يش ركون». 

وقال رضى الله عنه بوصى بعض أصحابه لما عزم على الحج: 
إذا وصلت إلى البيت فلا يكونن هك البيت وليكن همك رب البيت, ولا تكن من يميد الأصنام 


لأن فى السكون إلى اه ضرب من الأمن ولا يأمن مكر 


أوثان. 
وقال: من عرف آله لم يسكن إلى الله 
اقه إلا القوم الخاسرون. 

ومثل هذا ما قال الشيخ أبو الحسن رضى الله عنه: فيل لی لا تأمنن مكرى فى شیء وإن أمنتكة 
فان علمى لا ييط. به ميط. وهكذا كانوا. 


ل 

وكان يقول: إن الول فى فنائه لايّد أن تبقى معه. لطيفة علمية عليها يترتب التكليف. وذلك 
کا يكون الإنسان فى البيت المظلم فهر عام بوجوده وإن كان غير مشاهد له. 

.وكان يقول: «والته ما جلست حتى جعلت الطيران فى المواء والمشى على الماء وط الأرض تحت 
سجادق. 

کی إن جر ركد کی اباي كل عاق ن ی ع 
كلمتان: اعيد الله..بشرط العلم ولا ترض عن نفسك. بشئء. 

ثم لم بأذن. فى قراءته, بعد. 

وسئل عن بعض المشايخ الكاثنين فى وقته فقال: ضيّق القه عليه بالورع: ونحن وبع لقه علينا 
بالمعرفة. 

وكان يقول فى قول بعض أخل الطريق 

العارف وسّعته المعرفة, والورع ضيّق عليه الورّع. 

الاتظنن أن قوطم: العارف وسعته العرفة. أنه يأكل حرامًا أو مافيه شبهة. ولكن العارف ذو 
بصيرة منيرة يكشف له ما عْطَى عن الورع فيمدٌ يده إلى ذلك الطعام لعلمه بحلّه وسلامته من 
الشبهة على مآ أشهدته بصيرته. والورح مسترر ذلك عنة؛ فلذلك رها مد العارف يده إلى ما قيض 
المتورع يده عله 

وكان رضى الله عنه يقول: من اشتاق إلى لقاء ظالم فهو ظال, 

وكان رضى اقه عنه يفضل الفنى الشاكر على الفقير الصابر. وهو مذهب اين عطاء ومذهب 
أبى عبد اله محمد الترمذى الحكيمء ويقول: 

الشكر صفة أهل الجنة والصبر ليس كذلك. 

وسمعته يقول: القبض على قسمين: قيض له سيب لد القبض الذى له سب 
للعيوم والمخصوص. والقبض الذى لا سبب له لا يكون إل لأهل التخصيص. 
وكان رضى اله عنه يقال 
الشكر انفتاح القلب لشهود منّة الرب. 
يقال: شكر, ومقلوبه شر يقال: كشرت الدابة إذا كشفت عن أنابها. 
وقال بعض العارفين: لو علم الشيطان أن طريًا يوصّل إلى الله أفضل من الشكر لوقف فيها. 


ألا تراه كيف قال: 
ؤم اام من بيه نبحم ومن خأقهم ارعن أهائهم .وحن الهم بولا ند أكترهم 
شاكرين 04.16 


ول يقل ولا تجد أكثرهم صابرين ولا خائفين ولا راجين. 


١۷ الأعراف:‎ )4.( 


0 

ولا اجتمعت بالسلطان الملك المتصور بالإسكندرية لاجين رحمه الله قلت له. 

يجب عليكم الشكر قه. فإن الله تعالی قد قزن دزلتكم بالرخاء فانشرحت قلوب الرعية بكم. 
والرخاء أمر لا تستطيع الملوك تكسيه ولا استجلابه كا يتكسبون المدل رالجود والعطاء. 

نتلء زا حر العكر؟ 

قلت: الشكر على ثلاثة أقسام: شكر اللسان. رشكر الأركان. وشكر الجنان. فشكر اللسان 
التحدث ينعم الله قال اه سبحانه: 

«رأما بنعمة ريك فحدث106). 

وشكر الأركان بالعمل “بطاعة الله قال الله سبحانه 

«اعملوا آل داود شكرًا». 

وشكر الجنان الاعتراف بأن كل نعمة بك أو بأحد من العباد هى من القه قال الله سبحائه: 


ومن القسم الأول قال رسول اق كل 

«التحدث ينعم الله شكر». 5 

ومن الثانى, أنه قام رسول اقه اة حتى تورمت قدماه» فقيل له: أتتكلف ذلك وقد غفر الله لك 
ما تقدم من ذنيك وما تأخر؟ فقال: 

«آثلا أكون عبدًا شکو را 

ومن الثالث, كان رسول الله هة إذا أصبح قال: «اللهم ما أصبح بى من نعمة أو بأحد من 
خلقك فمنك وحدك لا شريك لك» وهذه الأحاديث لم أستحضرها وقت عفاطيق له 

ا بن الل a‏ ابد الاك a‏ 

قلت له: إذا كان ذا علم فبالتبيين والإرشاف وإذا كان ذا غق فبالبذل والإيغار للمبادء وإذا كان 
ذا جاه فبإظهار العدل فيهم ودفع الأضرار والأنكاد عنهم. 

اوقا ضى اله نه إن ت ملكا هلأ ثلث الكون. وإن له ملكا ولأ ثلثى الكون. وإنلقه ملكا هلا 
الكؤن كله وإن ته ملكا لو وضع قدمه فى الأرض لم بجد أبن يضع الا 

ثم قال: يقول القا 
يلا ثلثى الكون فقال رضى اله عنه جوابًا عن ذلك : اللطائف لا تتزاحم, كمشل 
فملاً البيت نوره ولو نيت بعد ذلك بألف سراج لوسع ذلك البيت أنواره 

وسمعته بقول: قال رسول الله يك لأبى بكر: يا أبا بكر أتريد أن أدعرك لأمر ؟ قال: وما هو 
باارسول. الله أن جو نال 


7١ ral (EY‏ (4) متفق عله 
(40) التحل: 0۳ 


ذا كان ملك يلأ الكون كله فأين يكون الذى يلأ ثلك الكون, والذي 


اج دخاته با 


1 
وش يفولة 
قال رسول اه يك: يا أيا بكر أتملم يوم يوم؟ 
قال: نعم يا رسول اته سألتتى عن يوم المقادير. ولقد سمعتك حينئذ 
أشهد أن لا إل إل الله وأن عدا رسول اق 


وقال رضى الله عنه 

أبو بكر وعمر خلفاء الرسول وعثان وعلَ خلقاء الثبوة. 

رقال رضى اقه عه : العامة إذا رأرا إ إلى طريق الہ جاء من المرارى والقغار أقيلوا 
عليه بالتعظيم والتكريم وكم من ولل لله وبدل بين أظهرهم فلا يلقون إليه بالا وهو الذى حمل 
أثقاهم ويدافع الأغيار عنهم فمثلهم نى ذلك كمثل حمار الوحش بدخل به البلد قتطوف الناس به 
متعجبين لنخاطبط جلده وحسن صورنه والحمر التى بين أظهرهم وهى التى تحمل أثقالهم لا يا 
إلبها 

رقال: قال الشيخ أبو الحسن رضى الله عند 

يا أا العباس» إذا قال أحد فيك ما ليس فيك فقل: 

له يلم ان ما يمام وا اه حانية قاور 

رقال الشيخ أبو الحسن رضى الله عنه 

علم اته ما يقال فى أوليائه والصديقين فبدأ بنفسه, فقضى على قوم أعرض عنهم فتسبوا إليه 
الزوجة والولد 

فإن قيل فى صدّيق إنه زنديق. أو قيل فى رلح إنه غافل عن اقه غوى. فإن ضاق الولى أو 
الصديق بذلك ذرعًا قيل له: الذى قيل فيك هر وصفك لولا فضلى عليك. وقد قبل فى 
ما لا يستحقه جلالی. 


وقال رضى الله عنه: الالك هذه الطائفة أكثر من الناجى. 
واعلم أن اله تعالى ابتلى هذه الطائفة بالخلق ليرفع بالصير على أذاهم مقدارهم. ولتكمل بذلك 
1 وليتحقق الميراث فيهم. ليؤذوا کا أوذى من قبلهم فيصبروا كبا صبروا ولو كان من أق 


على تصديقه هو الكمال فى حقه. لكان الأولى بذلك رسول اله يك وقد صدّقد 
قوم هداهم الله بقضله. رحرم من ذللن آخرون حجبهم الحق عن ذلكء انق الاد ف هذه 
الطائفة إلى معتقد ومنتقد. ومصدّق ومكدّب, وإغا يصدّق بعلومهم وأسرارهم من أراد ألحق سيحاته 
أن بلحقه بهم والمعترف بتخصيص اله وعنايته فيهم قليل. اغلية الجهل, واستيلاء الففلة على العباد. 
وكراهية الخلق أن يكون لأحد عليهم شفوف فى اخقصاص بنة, ألم تسمع قول الله سيحانه 
وتعالى : إولكنّ أكثر الناس لا يعلمون “٠)‏ ؟ ومن أين للعباد أن يعلموا أسرار الحق فى أولياته. 


]64) لر 3 


جرما ارال عل لول نام لقم ار : 
التبى والول ف مقاب كيف وقد قال أبو يزيد: جميع ما أخذ الأولياء ما هو للأنبياء كزق ملىء عسل 
فرشحت مته رشاحة, فبا انطوى عليه الزق فهو مثل علوم الأنبباء. وتلك الرشاحة هى حط 
الأولياء: مير 

واعلم رحمك اله أن من اعترٌ بعزيز لم يشاركه فى المز. فأرلياء اقه اعترٌوا بالأنيياء الذين اهتدوا 
بهداهم واقتفوا سبيلهم فلا يشاركونهم فى عرّهم؛ لأن بهم اعتزازهم. ألم تسمع قول المولى تعالى: 
«إوته العزّة ولرسوله وللمؤمنين4016)؟ فلم يكن إثبات الع لرسول اله لا وللمؤمنين من عباده 
يوجب شركة الله فى عر 

وحكمة الله اقنضت عدم اتناق العباد على الولى بل انقسم الأمر فيه كا بيتاء لما بيناه. 

ولآمر آخر وهو آنه لو كان الخلق كلهم مصدّقين للولى فاته الصبر على تكذيب المكذّيين له. ولو 
كان الخلق كلهم مكذّين له فاته الشكر على تصديق المصدّقين له. فأراد اقه سبحانه بحسن اختياره 
لأوليائه أن همل العباد فيهم على قسمين مصدّق ومكذّب؛ ليمبدوا الله فين صدقهم بالشكر وفيمن 
كذبهم بالصير. والإعان تصفان تصفه صبر ونصفه شكر. 

واعلم أنه لعزازة قدر الولح عند اه لم يجعله إل حجويًا عن خلقه وإن ظهر بينهم؛ لأنه ظهر لهم 
من حيث ظاهر عله ووجود دلالته. وبطن بسر ولايته. 

وقد قال الشيخ أبو الحسن رضى اله عنه: 

لكل ولى حجابٌ وحجابى الأسباب. 

فمنهم من حجابه ظهوره بالسطوة والعزة. والنفوس لا تحتمل صحبة من هذا وصنه. وسيب 
ظهور ذلك الولى بذلك تجلى البق عليه بصفة ظهر بهاء فإذا غلبت عليه شهودًا غلبت عليه ظهورًاء 
للا بحب ولا بهت سس إل من عق اد ينه رود 

OO OF O E O 
قليك.‎ 

ومن خلّصه الله من نفسه وهواه فلا يستغرب ظهوره بالعزء وأى ملك أعظم من هذا املك ؟ هذا 
ملك أعوز الملوك وجوده. 

أفلا ترى أنه لم بزل فى كل قطر وعصر أرلياء تل لهم ملوك الزمان ويعاملوتهم بالطاعة 
والإذعان ؟ ومنهم من بكون حجابه كثرة الترداد إلى الملوك والأمراء فى حوائج عباد الله فيقول 
القصير الإدراك: لو كان هذا ونيا ما ترد إلى أبناء الدثيا 


(0) المنانقون: ۸. 
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وهذا جورٌ من قاتله» بل انظر تردده إليهم: إن كان لأجل عباد اله وكشف الضرّ عنهم. 
رتوصيل ما لا يستطيمون توصيله إليهي مع الزهد والبأس ما فى أيديهم. والتمرّز بر الإهان وقت 
مجالستهم, وأمرهم با عر وف ونهيهم عن المنكرء فلا حرج على من هذا شأنه لأنه من المحسنين. وقد 
قال الله سبحانه: طما على المحسنين من سبيل يلا 
وهكذا كان سبيل شيخ شيخنا القطب الكبير أبى الحسن الشاذلى رضى أقه عنه. حى لقد 
معت الشيخ الإمام مفتى الأنام تقى الدين محمد بن على القشيرى رضى الله عنه يقول: جهل 
الناس وولاة الأمور بقدر الشيخ أبى الحسن الشاذل رضى الله عن حسن كثرة ترداده إلبهم فى 
الشقا. 


ويجب أن تعلم أن هذا الأمر لا يقدر عليه إلا عبد متخت يخلق الله قد يذل نفسه وأذّها فى 
مرضاة اقه. وعلم وسع رحمة اله » فعامل بالرحمة عباد الله ممتثلا لقول رسول اقه بل : « الراحمون 
برحمهم الرحمن ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السياء»ا"8». 

ولتد بلغتى عن الشيخ أبى الحسن رضى لله عنه أنه استدعى يهوديًا كحلا ليداوى بعض من 
عنده, فقال له اليهودى: لا استطيع تنه جاء مرسوم من القاهرة أن لا بداوی 


الشيخ مكتريًا بالإذن فأكثر اليهودى التعبجب من هذا الخلق الكريمر 

وقد يكون حجاب الولى كثرة الغنى وانبساط الدنيا عليه. 
رجل بالمغرب من الزاهدين فى الدنيا ومن أهل الج والاجتهاد, وكان 
عيشه مما يصيده من البحر. وكان الذى يصيده يدق ببسظه ويتقوّت ببعضد. قاراد بعش أصحاب 
هذا الشيخ أن يسافر إلى بلد من بلاد المغرب فقال اله هذا الشيخ: 

إذا دخلت إلى بلد كذا فلاهب إلى أخى فلان فأ من الام وتطلت الدعاء منه لى قإله ولى 

من قولياء. اق قال 

قال : فسافرت حتى قدمت تلك البلدة فسألت عن ذلك الرجل, فدللت على دار لا تصلح إل 
للملوك فتعجبت من ذلك وطلبتة فقيل لى: هو عند السلطان. فازداد تعجبى. فبعد ساعة. وإذا هو 
أقى فى أفخر ملبس ومركب, وكأنا هو ملك فى موكبه. قال: فازداد تعجبى أكثر من الأول قال 
فهسمت بالرجوح وعدم الاجتماع بد..ثم قلت لا يكتنى عفالفة الشيخ. فاستأذنت فأفن لى. فليا 
دخلت رأيت ما هالنى من العبيد والخدم والشارة الحسنة. 

فقلت له: أخوك فلان يسلم عليك. 

قال: جثت من عنده؟ 


(43) التوية: 1١‏ 
610) أخرجه أجد والتزمئى والحاكم وأبر داوف 
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قلت: نعم. 

قال: إذا رجعت إليه قل له: إلى كم اشتغالك بالدئيا؟ وإلى كم إقبالك عليها؛ وإلى متى 
لا تنقطع رغبتك فيها؟ 

فقلت: هذا والله أعجب من الأوّل. 

فليا رجعت إلى الشيخ قال: اجتمعت بأخى فلان؟ قلت : نعم. قال: فا الذى قال لك؟ قلت: 
لا شىء قال: لابدٌ أن تقول لى. فأعدت عليه ما قال» فبکی طويلا رقال: صدق أخى فلان هو 
غسل اقه قليه من الدئيا وجملها فى يده وعلى ظاهره. وأنا أخذها من يدى وعندى إليها بقايا 
التطلع. 

ومن حجب أولياء الله قبوهم من الخلق, نإذا قبل الرجل ما يعطى صغر عند الخلق. وهم 
لايكبر عندهم إلا من لا يتيل دنياهي ومن إذا أعطره رد عليهم وأى من القبول منهم. 

ولعل فاعل ذلك إغا فعله زواقًا وزندقة, واستيلافا لقلوب العباد عليه التعظيم إليه.. 
ولتنطلق الألسنة بالثناء عليه. 

وقد قال الشيخ أبو الحسن رضى اله عنه: من طلب الحمد من الناس بترك الأخذ منهم قإغا 
يمبدانفسه وهواء ولیس من اله فى شىء. 


وما فد يصدّ عقرل العموم عن أرلياء القه وقوع زلة من نزيًا بهم أو 
والوقوف مع هذا حرمان من رقف معد وقد قال الله سيحان: ولا 
زم لا أساء واحدٌ من الجنسء » أو ظهر عدم صدقه فى طريقهء أن يكون بقية أهل 


و 0 الشيخ علم الدين الصوق لنفسه رحمه الله تعالى 
اجار الرجال فى كل أرض تحت سوه الظنون قدرٌ جليل 
ما يشير الال فى حندس اللي لل سواد السحاب وهر جيل 

وأشد حجاب يحجبه عن معرفة أرلياء القه شهود الممائلة, وهو حجاب قد حجب الله به الارلين. 

قال الله سبحانه حاكمًا عنهم: 

لما هذا إل بشرّ مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشر بون 4(ا). 

وقال سبحاته حاكيًا عنهم: 

«أبشرا منا واحدًا نتبعه20:1. 

وقال سبحانه: طإوقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشى فى الأسواق 15176 
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رإذا أراد ته أن بعرّفك بولى من أوليائه طوى عنك شهرد بشريته وأشهدك وجود خصوصيته. ' 
وصية وإرشاد: 


إياك أبها الأخ أ 


أن تصغى إلى الواقعين فى هذه الطائفة والمستهزئين بهم ثلا تسقط من عبن الله 
وتستوجب المقت من الله فإن هؤلاء القوم جلسوا مع الله على حقيقة الصدق» وإخلاص الوفاء, 
ومراقبة الأنفاس مع الله. قد سلموا قيادهم إليه. وألنوا أنفسهم سلا بين يديه. تركوا الانتصار 
نوی ادام ب با ن هم بأو ما يقومون لأنفسهم, وكان هو المحارب 
عنهم لمن حاريهم. والغالب لمن غالبهم ولقد ابتلى اقه هذه الطائفة بالخلق خصرضًا أهل العلم 
الظامر ففل أن تجد منهم من شرح الله صدره للتصديق بولى معين, بل يقول لك: نعم نعلم أن 
الأولباء موجودون ولكن أين هم؟ فلا يذكر له أحد إل وأخذ يدقع خصوصية الله فيه طاق اللسان 
بالاحتجاج. عاريًا عن وجود التصديق. 
وإياك من المصدّقين لأوليائه بنه. 


فاحذر من هذا وصفه, وقرٌ منه فرارك من الأسد, جعلقا الله 


ايكاب اتا 


فيما قاله من الشعر أو قيل بحضرته أو قيل 
فيه مما يتضمن ذكر خصوصيته 


قال رضى اله عنه: أطلمنى الله على الملالكة وهى ساجدة لآدم عليه السلام فأخذن بقسطى من 

ذلك. فإذا أنا أقول: 
ذاب رسمى وصح صدقٌ فنائى ‏ ولت لسر شمسُ ضيائى 

زلت فى العوالم أيدى ما انطوى فى الصفات بعد صفائ 

فصنائی كالشمس يبدو ستاها ورجودی كالليل بف سوائى 

أنا ممنى الرجود أصلا رفصلا من رآنى فساجد لبهائى 

د أمهتيل ققد يفك علق 
وسثل رضى اله عنه عن الروح والنفس فقال: 
وعن تعلق ذات النقس باليدن 
أدرانها فغدت تشكو من “ العطن 
علم يفرقها بالقبح والحسن 
وعن بواعثها بالطيع مائلة رى بشهرتا فى ظلمة الشجن 
وعن حقيقتها فى أصل معدا لا يتننى وصفها متها إل وثن 
قاشع هدي علومًا عر سالكها ‏ عن العيان ولا يفررك كو- لس 
قصدًا إلى الحق لا تخفن شواهدها قانت حقائقها - بالأصل والفنن 
يا سائلى عَنَ علوم ليس ينركها ‏ ذوفكرة بفهوم لا ولا فطن 
لكن ينور على جابع خخدت له العنول وكل الخلق فى وسن 
خنها . إليك ابحقٌّ لبت جاهله والأمر مطلع والحق قيُدق 
عن الحتيقة خذ علم الأمور ولا تحبيك صورتها فى عام الرطن 
تطور التق سر لا حيط به عقل بالأوهام والدرن 
لكنبا برزت بالحكم قائمة حى تالفها السكان بالسكن 
وكى يقال عبيد قائمون با ألقى من الأمر قيل الخلق والمنخن 
والنفس بين نزول فى عوالها كآدم وله حواك فى قرن 
والروح بين ترق فى ممارجها مى الموافق للتصريف والمنن 
مثالا فى العلا مرآة معدنها ألطافها خفيت كالسرٌ فى العلن 
زيتونة زيتها نور لشاربها مدت هدايتها5_لى الكون والكين 


WAY 


والكل بمعنى لا خفاء ابه 
والعبد محتجب فى عر مالكه 


وکان بنشد رضى الله عنه: 

لو عاينت عيناك يوم تزلزلت 
شمس الحق يسطع نورها 
وقال: الأرض أرض التقس. والجبال جيال 
وكان يتشد رضى الله عنه: 


وقفت على التوباذ حين .رأيته 
فقلت له أين الذين.. عهدتهم 
فقال مضوا واستودعوى ديارهم 
وكان بنشد رضى الله اعلة: 

لست من جلة المحبين إن لم 
وظواق لجالة السرا يه 


وکان بنشد رضى اله عنه: 


وقد بقينا مذبذبين حيارى 
فدراعى الموى تخ علينا 


يدا تمن إلبكم الأرواح 
وقلوب , هبل ودادكم. .تشتاقكم 

يا رحمة: للعاشقين تحملوا 

بال إن باحوا تاح دماؤهم 
وكان. ينشد: رضى الله اعنه: 

موت" لن بى ؛والحيف .أوقات 

لأسلكن ا ؤلو أن الأتتود بها 
وكان ينشد قول امریٰ القيس 


وكان يقول: نحاول ملكا بالبقاء» أو نموت 
وكان ينشد من . قصيدة اين العطاز: 
رقعت مقامات الوضفال ' حجابى 


والنور يحجيه كالاء فى اللبن 
دت معارقة فى الدهر والزين 


أرض النفرس ودكت الأجبال 
سين التزلزل والرجال رجال 
الكل تان عي لر 


فكبر لرحمن حين رآق 
حواليك فى أمن. وحفظ زمان 
ومن ذا الذى يقى على الحدثان 


جل اتب تيه اناما 
وهو ركق إذا أردت استلاما 


تطلب الوصل ما إليه سبيل 
وخلاف الموى عليتا ثقيل 


رضی اقه عنه للسهر وردى رضی أله عنه؛ 


ورسالكم راا رالراح 
وال كمال: مالک ترتاح 
قل المحبة والمرى فضاح 
وكذا مه البائحين تباح 


وطيب عيش قطعناه ولذات 
قرافل ورماح الخط- غابات 


i:‏ ند EC‏ مسرا 
نحاول ملكا أو نموت فتعثرا 


فتعذر بوجود القناء. 


حت احتجبت يكم عن الحجاب 


r 
ولسزيت” نراي لزم جع‎ 
وخرقت لوح تتفييق الأعييها‎ 
وقتلت من غلاا “قتله‎ 
وکشفت عن قلبی جذاز “حجايه‎ 
ورقيث” فى السيع السموات العلا‎ 

وأنشد بين يديه وأا حاضر أسمع: 
خذ من كلام مايل جناه 
ذكر الإله _الزم هديت, لذكره ° 
واجمل حلاك تقاه إن أخا. الحجا 
ولتعمل ' الأفكار فى .ملكوته 
ولتخلع النعلين خلع محقق 
حتى عن فناتك إئه 
وإذا بدا لك فاعلم أنك لست هر 
يئان ما اتحدا ولكن ههنا 
يا-ساممًا ما قد أشرت اله .ألا 
أزل الحجاب حجاب حسك ينكشف 
إن" الإله. أجل علا متعترف 
فيه يراه ٠‏ ذوو < الإصائز ' والنهى 
أن یغیب ولیس پوجد غييره 
ولا اثثهى فى الإنشاد إلى قولة: 

وإذا بدا لك فاعلم أنك لست هر 
ان ما اتحندا ولكن ههنا 
قال الشيخ رضى الله عنه: ولا نستطيع أن نب 
وقرآت عليه القصيدة المتسبربة ,لابن الفرس+ 

ISS 

8 ْ) ذواتتبا 


مقلم متتتاهد ٠‏ تالص داد 
ن لا زئ ف كل حال غيزه 


فالفوز بالحستى ثواب سراء 
رهداء نهج قصده قرا 
2 نار ديا اع ا اید 
سبحان من لولم تلح أنواره لم تمرف الأضداد والأشباه 
مولاى أنت الواحد الصمد الذي في حضرة اللكوت شاهدناه 
مولاى أنسك م يدع لى و إلا حا ظلماتها بسناه 
مولاى عبدك لا يخاف طا ايافة ولم “قد روا 
وای اپ ازا يرك إیبد عر افد نیم ان ناناد 
أنت الذى خصصتنا بوجودنا أنت الذى عرفتنا معناه 
7 أقتن” ما أودعتنيهة د لال 
من كان يلم أنك الفرد الذنى هر الشول قله وكتاء 
فقال الشيخ: كل هذا تحويم وليس هو عين القصد. 
ووجدت بخط ابن ناشى قال: كتب إلى سيدى وشيخى أبى العباس المرسى وكان قد ورد 
سلامه عل فقلت 
ورد السلام من الإمام قسرّنى أنى مررت بخاطر لم شينى 
إن كنت تعلم يا رسول بأته باق على المهد القديم تهت 
شيخى أبو العباس واحد وقته خضر الزمان ورب عين الأعين 
أسفى على وقت لديك قطمته بالباطئ الربى قد ربيتق 
اكت اا اها تريش .وال النظرق ‏ الستكم. .مني 
وسقيتنى ماء الحياة وكنت لى كالفضر لما أن رويت سقيتى 
ولو استطعت غطعت حمرى. عننه ‏ الأعيش بعد الوت اق عيش نت 
ISE‏ الرسى بحر ممارّف سافر إل الرسى بربح لين 
فهو الطريق إلى النبى محمد إن كنت يومًا بالإرادة تعتنى 
صل عليه الله ما ذكر التمه اق “عام “من عتام متقنن 
ومدحه الأديب الفاضل شرف الدين البوضيرى بقصيدة منها: 
آنا المحية”. فھی بندل ‏ تفرش 
بذل المحب لن أحب دموعنه 
ثم مر فيها إلى أن قال: 
صد وقل من لم يقم کقیامه 
قل الإله تقربى بمديحه 
ونت المسير له فأعجزقى: السرى 
أكرم بيوم الأربباء زيارة 


كل اتصالات السعيد. سعيدة يثابة التثليث والتسديس 


ثم مرّ فيها إلى أن قال: 

شرفًا لشاذلة ومرسيّة سرت الا الرئاسة من أجل رئيس 

ما .إن سیت شيخيها إلا جلوتهنا جلاء عروس 

وكنت فى مبدأ الشبيبة عملت فيه قصيدة, وأنشدت بين يديه. فلما فرغ من إنشادها قال : أبدك 

اله بروح القدس وهی هذه 
برزت سلمى با فأرتنا البدر من تحت اللسم 
وعدا النادون لما أصروا وجههاً لى القيل صا هد آم 
وعنرناهم وماذا عجب أن يرى وجه للمى فى الظلم 
كضياء الصبح أو بدر الدجى وجهها أكمل نورا وأتم 
لو رآها البدر أثنى راجمًا خجلا من وجهها وحتشم 
أو رأتها الشمس لم تطلع ضحى ثم صارت ‏ خدن هم ونم 
عذبت قليى هجران به عدب المشاق قبلى فى القدم 
E‏ 
انت # رصتيا اا فلب وی ]9 لھ ويسم 
فسهرت الليل أرعى نجمه أذكر الوصل الذى قد انصرم 
كلا رمث لعينى هَجَمَة قال لى القلب روينًا لام 
تدعى المشق وتإق ضده إنما العشق سهاد وسقم 
لازم الباب ينل وأسيّ فها فى العشق شرط يلقزم 
ودع التقصير فى خدمته شمر الثيل ولا تفش الأم 
واجتهد علك أن تنجو غدًا من عذاب اله خلاق الأمم 
لا تقل لى إن هنا زيمن عسر فيه وجود من اسم 
أولياء الله: لم ينقرضرا . إن حزب اله غير متهزم 
قد رأينا كلهم فى واحد فى بهاءٍ روقاء وهم 
فى أبى الاس مجبوع الذى مُتحوه من علم وسكم 
بأبى العباس زاحت كربة عن قلوب الخلق وانجايت ظلم 
ويه شس ادى قد ظهرت | وبه در العلوم قد تظم 
و ج و أى. علم .قد بدا لمن فهم 
ينفو مل رين د ,کد ا من انیم 
قل لأقوام أرادوا رشأ أقسروا .إن الإلة قد اهم 
GY EE NTIS‏ عبان مجه بيه 
إفا هى قسمة قد قسمت أعطيت أحمد فى حال العدم 


A 
انازعوا اف هال که إذ أرادوا ستر ذا التور الأتم‎ 
إن يكونوا آنكررا شمس الضحى  إذ تبدى النور منها واستتم‎ 
تهم إشران جهل رعوى يفم إشوان هم اوتحم‎ 
وقدما قال فيه شيخه وهو قطب الأرض ذو العلم الأعم‎ 
إا بات ءانا فإعلى بثنا إن مدان ي لجرا بكم‎ 
میت الق عد شام ذالم نا ماد عرب وعيم‎ 
لو ية لكال يسك وراد الصرح هته وسم‎ 
او ی عدن لجراي ا‎ 
كن‎ E ga ES Fre RE فليم‎ 
مت فى عز على رغم المذا ما رقى القمرى فى غصن سام‎ 
وحين انتهى فى الإنشاد إلى , قولنا:‎ 
قد .رايس ,كلهم. فى براجيتد فیا اء روقاو رهم‎ 
فى أبى العباس مجموع الى متحوه من علوم وحكم‎ 
قال الشيخ زضى الله عنه: والله لقد قال لى الشيخ أبو الحسن رضى الله عنه أبا العباس‎ 
فيك ما فى الأولياء وليس فى الأولياء ما فيك.‎ 
ولا انتهى فى إتشادها :إلى قوله:‎ 
وقدها فال فيه شيخه وو قطب الأزض و العم‎ 


O‏ !اب gee aR ١ a TE‏ كم 
قال الشيخ رضى اقه عنه: والله لقد قال لى الشيخ أيو الحسن رضى اقه عنه: يا أيا اعباس 
ما صحيتك إلا لتكون أنت أنا وأنا 


ومكنت بعد ذلك مدة سنين ثم أى الشيخ رضى اقه عنه من الصعيد فلا اجتمعت به أرافى 
قصيدة عملها فيه إنسان من أهل أخيم رقال: أجبه. فذهبت فتوقف على القولء فقلت: عجبا 
ا و ال 
حت كأما كانث سيلا تدقق إلى أن تكلمت قصيدة, فليا قرئت عليه وقعت منه موقع الرضا حتی کان 
يكث المدة من الزمان ويستعيدها. وقال لما قرئت عليه: هذا الفقيه صحيتى ويه مرضان وقد عافاد 
لقه منهها: يعنى وجمًا فى الزأس والوسوسة فى الطهارة ولايد أن بجلس ويتحدث فى العلمين. وهى 


قف “ بالدياو نقد عدا قافا ملي سير -ها امراك سراضًا 
وأرح “قلوصك قد بلغت امتح قلطال ما جهدّت ردام ستراها 
ولطال ما قطعت مهامه واغتدت ‏ أرساغها مخضوية يدماها 
سی وتصبح” لاقل مالي اس الفسكقت تيا ووجاها 
فقا ما. ها أا “المادى ولا زى بها “فالشوق” قد.“أغراها 


يكفى الذى لاقته من ألم السرى 
أو ما تراها كيف تذرى دمعها 
.يدو بها نحو الديار- غرامهتا 
فازت بأن وصلت إلى ٠‏ أحباها 
حتت وأنت إذ رأت واد النقا 
فضرورها كسرور أيام غندا 
تاهت بأحمد إذ أناها رحمة 
وتشرّفت أوقاتها بمجيته 
وغدا يسنّد أمر دين محيد 
إن تلقه تلق إمامًا راسا 
قد كملت فيه الفضائل كلها 
كم سه مانت فأحيى رسمها 
كم من أتاه والمعاصى دأيه 
قازال عنه ما به 
كم من قلوب قد أميتت بالموى 
أحبيت علم القوم فى زمن به 
و غوثا للأنام وقبل ذا 
وغدوت ترفل نی ثياب معارف 
مازلت حى طاوعتك تقفوسنا 
من ما ري ع باس 
ذللتها حتى ,أنت منقادةً 
فلذاك أضحى وذها لك خالصًا 
فغدوت أعلى ها فى جهرها 
ما زلتم تهدرن أمة أحمد 
قد كان قدما بالبرية حبرة 
بالشائكل تققعت ظلماؤها 


كرك كا 


وكفى بها وصدّ بها وكقاها 
حتى تبل من الدموع ثراهنا 
ويقودها نحو الحيب هواها 
فتمايلت والشوق حشر حشاها 
واستيشرت فيه ينيل مناها 
فيها أبو العباس شمس ضحاها 


فأزلتَ عنها جهلها وعماها 
نهنا ولت عن سبيل هناها 
من بعد ما جحت وعرٌ شفاها 
بشرى اها فى ودّها بشراها 
وكذاك أيضا أنت فى نجراها 


نطب البرية غوثها ملجاها 
رزوی بها عن صرفه ووقاها 
ترجوه فى لأوائها ررخاها 
وحواها 


AV 


همد 

إن تنكروا الآيات وهى ظواهر فلقد تبدّت واستبان سناها 
ب لكنه غلب النفوس هواها 
تدا اوا اق ابره نا 
كان الرسول أنى ها بهداها 
فى حالة يرضئ بها مولاما 
وتنال هن رتب. العلا .أقصاها 


أحيا بها من بعد ما أحياها 
فكان يستعيد القصيدة إلى هذا البيت» فإذا انتهى فى الإنشاد إليه استعادم. جعل الله مدحنا هذا 
موضوعًا فى الميزان» وموجيًا للرضوان, نه وكرمه. 


البتاب الكاشر 


فى ذكره ودعائه عقب کلامه» وحزبه الذى 
رتبه للآخذين من علومه وأفهامه. وشىء من 
دعاء الشيخ أب الحسن رضى الله عنه 
وحزبیه» وبهما يكون هذا الباب وجود ختامه 


كان من ذكره رضى الله عنه: 
لا إله إلا اه الأول الآخر الظاهر الباطن. محمد رسول الله السيد الكامل الفاتح الخاتم. 
ومن ذكره أ 
يا أقه يا نور يا حق يا مبين: أحى قلبى بنورك. وأقمنى بشهودك. وعرقتى الطريق إليك. 
ومن ذكره أيضاد 

رب اغفر لى. واجعلنى لك عيدا ذائب النفس بأنوارا 
وللمؤمنين والمؤمنات. 

ومن دعائه: 

اللهم اغفر لى. واسترق. ولا تفضح فى الدنيا والآخرة. وعلمنى وذكرى وفهمق. وأرحنی 
وفرحنى برف وفرغنى من كل شىء إلا من ذكرك وطاعتك وطاعة رسولك, وبحابك وحاب 
رسرلك ا 

ومن دعائه عقب کلامه: 


اللهم كن بنا رموفا. رعلينا عطوفا. وخة بأء 


مطموس الحس بجلالك. واغفر لى 


أخذ الكرام عليك. اللهم تومنا إذا 
وکن لنا حيثيا كنا. 


اعوججنا. وأعنا إذا استقمناء وخذ بأيدينا إذا عثرتاء 
ومن دعاء الشيخ أي الحسن رضى الله عنه: 


كرية كريم ما فيهاء وأنت الذى حقرت 
الحقير وكرمت الكريم. فأنى يكون كرا من طلب غيرك؟ أم كيف يكون زاهدا من اختار لدنياء 
معك ؟ فحققنى بحقائق الزهد حتى أستغنى عن طلب غيرك, وب حتى لا أحتاج إلى طليك. 

إلهى, كيف يصل إليك من طلبك؟ أم كيف يفوتك من هرب منك؟ فاطلبتى ب متك ولا تطليق 
على کل أ شىء قدير. 


٠‏ وعن فهم كلام رسولائه وهب لل من العقل 


14 
بك ورسلك والصديقين من عبادك, واهدنى بنورك هداية المخصصين بمشيئتك, 
ووسع لى فى النور توسعة كاملة تخصنى بها برحمتاده فإن الهدى هداك. وإن الفضل بيدك تؤتيه من 
اك وأنت ذو الفضل العظيم 
يبن بعلت ای لوا رين نا لد 
ايا واسع يا عليمة: يا غنى يا كرب ياذا” الفضل العظيم. 
اللهم أجلسنا على بساط القرب منك بالفناء عن غيرك وبالبقاء نور أو بالتقرب بالأخذ عا 
هو لنا إلى ما هو لك من جهة العلم أر العقل. ومن جهة العمل والحال وهيمنا فى برزخ الصنع 
ناظرين بك إليك. وبنك إلى غيرك إنك على كل شىء قدير. 

ومن دعاء الشيخ أبى الحسن رضى الله عنه: 

یا عزیز یا رحيمء يا حكيم يا غنى يا کریم, يا واسع با علیم, ياذا الفضل العظيم» اجعائنى عندك 
دائياء وبك قائياء ومن غيرك سالماء وفى حبك هانيا. وبعظمتك عالاء وأسقط البين بى ويينك حت 
لا يكون شىء أقرب إلى منك. ولا تحجبنى باك عنك إنك على كل شىء قدير. 

ی عد لكا و ا 

اللهم هب لى من النور الذى رأى به رسولك ها ما كان ویکرن؛ ليكون العبد يوصف سيده 
لا يوصف نفسه. غنيا بك عن تجديد النظر لشىء من المعلومات, ولا يلحقه عجز عيا أراد من 
اللقدورات. وحيطاء بذات السر بجميع أنواع الذوات, ومرتبا للبدن مع النفسء وللقلب مع العفل» 
وللروح مع السر. وللأمر مع البصيرة, والعقل الأول المدّ من الروح الأكبر المنفصل عن السر 
الأعلى. 

اللهم ارزقنى من كنز لا حول ولا قوة إلا بلله فإتها كنز من كنوز ال جنةء واضرينى بها ضربا 
قق بها من قلبى كل قوة؛ واغننى بذلك الرزق عن ملاحظة النفس والخلق. رأخرجنى به عن ذل 
الفقر والتديير والاختيار وعن الففلة «الشهوة ومشيئة النفس والقهر والاضطرار. إنك على كل 
شىء قدیر. 


الذى خصصت به 


ومن دعائه رضى الله عنه: 

باسم المهيمن العزيز القادر, أجل كل شىء وهو ناصرى ق ج ن ص انصرنى فإنك خير 
الناصرين, وافتح لى فإنك خير الفاتحين, وارزقنى فإنك خير الرازقين» واهدنى ونجنى من القوم 
الظالمين. 

ومن دعائه رضى الله عنه: 

يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه, اجمع بين وبين طاعتك على بساط مشاهدتك وفرق بینی وبين 
هم الدنيا وهم الآخرة. ونب عنى فى أمرهماء واجعل هى أنت. واملاً قلبى بمحيتك. ويهجة بأنوارك. 
وخشع قلبى بسلطان عظمتك. ولا تكلنى إلى نفسى طرفة عين ولا أقل من ذلك 

وها نحن نثيث حزب سيدنا ومولانا الشبخ الإمام قطب العارفين وعلم المهتدين شهاب الدين 


ل 
ن كان بعضه من كلام شيخه الشيخ أبى الحسن 
وبعده نذكر حزب الشيخ أبى الحسن رضى الله عته المسمى حزب التور, 


أبى المباس أحمد بن عمر المرسى رضى الله عند 
الشاذلى رضى الله عنهاء 
وبعدها حزب آخر له 


بيخ أبى العباس الذى رواه عن شيخه. رحزبى الشيخ أبى الحسن هذين 
أن هذه الأحزاب الثلاثة لم تشتهر شهرة سزبى الشيخ أبى الحسن حزب 
البحر وحزب «وإذا جاءك» فلذلك أفردنا هذه الثلاثة بالذكر وتركنا ذكر ذينك الحزبين فإنها سارا 
مسير الشمس والقمر. وأشيد ذكرفها. فى البدو. والحضر. 

فأما حزب الشيخ أبى العباس زضى الله عنه فهو هذاء وهو ورد شيخه بعد العشاء. الآخرة. 
وحزب «وإذا جاءك» بعد الصبح» وحزب البحر بعد العصر جكذا رتبها الشيخ أبو العباس رضى 
اقه عن 

هذا ميدأ المزب 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسم اقه الرحمن الرحيم. 

الحمد نقه رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك ت 
المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير الغضوب عليهم ولا الضاا 

طالقه لا إله إل هو الح القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فى السموات وما فى الأرض من ذا 
الذى بد الت بعلم مانن یچم وما خاتھم ولا طون بشىة من علمه ال چا 
وسع كرسيه السموات والأرض ولا يثوده حفظهها وهو :العلل العظيميج۷. 

«آمن الرسول با أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بلقه وملائكته وكتبه ورسله لا نفرّق بین 
أحد من رسله وقالوا مما وأطمنا غفرانك ربنا وإليك. المصير. لا يكلف اله فبا إلا وسمها لا 
ما كسبت وعليها ما اكتنيث.ربنا لا تؤاخدنا أو أخطأنا رينا ولا تحمل علينا إصرًا كا 
حملته على الذين من قيلنا رينا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا 
فانصرنا على القوم الكافرين04). 

ال اقه لا إله إلا حو الم القيوم, رل عليك الكتاب باحق مصدُقا لما بين يديه وأنزل 
التوراة والإنجيل من. قبل هذى للناس وأنزل الفرقان714. 

يأ المدّترء قم فأنفر وربك'فكبر, ونيايك فطهر: والرجز فاهجر» ولا نئن تستكثر. ولربك 
فاس 94). 
. «اقرأ باسم ربك الذى خلق. خاق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذى علم بالقلم. 
علم الإنسان ما لم يعلم ي( 

«الرعن. علّم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر 
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اهدنا الصراط 


r 
يسجدان. والسياة رفعها ووضع الميزان. أل تطغوا فى الميزا‎ 

«تبارك اسم ربك ذى الجلال والإكرام )۷ 

سبحان ربى العظیم. سبگان ربى العظیم» سبحان ربى العظيم. 

سبح اه ما فى السموات والأرض وهو العزيز الحكيمء له ملّك السموات والأرض يحبى وعيت 
وهر على کل شىء ندیر. هو الأول والآبخر والظاعر والباطن نوهو بكل شیءٍ عليم. هو النتی خلق 
السموات والأرض فى سنّة أيام ثم استوى- على العرش يعلم ما.بلج فى الأرض وما يخرج منها 
وما ينزل من السباء وما يعرج فيها وهو معكم أين ما كنتم راقه با تعملون يصير, له ملك 
السموات والأرض وإلى القه ترجع الأمور. يولج الليل فى النهار ويولج النهار فى الليل رهو عليم 
بذات الصدوري*. 

«إهو اقه الذى لاإله إلاهو عام الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذى لاإله إلاهو 
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز ال جيار المتكبر سبحان الله عبا يشركون. هو اقه الخالق 
البارى المصور له الأساءٌ الحسنى يسيح له ما فى السموات والأرض وهو العزيز الحكيم ي١‏ 

قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد وم يولد ولم يكن له كفوا أحد». 

قل أعوذ برب الفلق. من شر ما خلق. ومن شر غاسق إذا وقبء ومن شر النفائات فى العقد, 
ومن شر حاسد إذا حسد». 

«قل.أعوذ برب الناس؛ ملك الناسء إله الناس, من شر الوسواس الختاس, الذى يوسوس فى 
صدور الناس؛ من الجنة والناس). 

اللهم يا من هو كذلك, وعلى ما :وصفه به عياد الله المخلصون من النبيين والصديقين والشهداء 
والصامين والملاء: الموقنين'والأرلياء: امقر بي نمن أهل شدازاته وأرشه رسائر الخلق أجمين أسألاف 
بهاء وبالآيات والأسياء كلهاء وبالعظيم منهاء وبالأم!١٠)‏ والسيدة) وبخواتم سورة البقرة. 
وباليادي والحواتيم ويآمين على الوافقة. وبحاء الرحمة وميم املك ودال الدوام. 

عد رسول الله والذين ممه أشدا على الكفار رحاء بینم تزاهم ركا سجدا بترن فنا 

من اقه ورضوانا سبماهم فى وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم نى التوراة ومثلهم فى الإنجيل 
كزرع أخرج شطْنه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. يعجب الزرّاع ليغيظ بهم الكفار وعد الله 
الذين آمنوا وعملوا .الصالمات منيم مغفرةً رأجرًا عظي) ٠04‏ 

احون» قاف. أدم. .حم. هاءء أمين. 

اغفر لى رارحمنى برحمتك التى رحمت بها أنبياءك ورسلك ولا تجعلنى بدعائك رب شقا 
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الرعن: ٠١ ۸ =١‏ الأم هنا هى الفاقة. 
(۷) الرعن: 8ل ۸ سيدة آى القرآن: آية الكرسى. 
(4) الحفيدة 3-0 07 اش 0 


(1) اشر ۲۲ - ۲ 


4۳ 

وإنى خفت وأخاف أن أخاف ثم لا أهتدى إليك سبيلً فاهدنى إليك وأمَنى بك من كل خوف 
ومخوف فى الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شىء قدير. 

اللهم يا بديع السموات والأرض: يا قيّوم الذارین, ويا قيوم بكل شیء, يا حى یا فيوم باإطنا 
لا إله لنا إل أنت. كن لنا ويا وتصيرًا؛ وأميئاء وأمنا بك من كل شىء حت لا نخاف إلا أنت؟ 
واجعانانى جوارك. واحجبنا بالذى حجبت بد أواياءك؛ ری ولا براك أحد من 

من الخير أكمله وأججلهه واصرف عتا من الشرّ أضغره وأكبره. 

طش خم عسقء مرج البحرين يلتقيان. بينها يرز لا ي 

اللهم إنا نسألك الخوف منك والرجاء نيك والمحبة لك. والشو: الائ بك والرضا 
عنك. والطاعة لأمرك على بساط مشاهدتك, ناظرين منك إلبك, وناطقين بك عنك, لا إله إلا أنت 
سبحانك. ربنا ظلمنا أنفسنا وقد تينا إليك قول وعقدًا فتب علينا جودًا وعطقًا واستعملنا بعمل 
ترضاءء وأصلح لنا فى ذرياتنا إنا تبنا إليك ونا من المسلمين. 

يا غفور يا ودود. يا بر يا رحيم اغفر لنا ذنوبنا وقرينا بودّك, وصلنا بتوحيدك. وارحمنا 
بطاعتك, ولا تعاقينا ينغترة. ولا بالوقفة مع كل شىء دوتاد, واحلمنا على سبيل القصد. واعصمنا 
من جائرهاء إنك على كل شىء قدير. 

اللهم يا جامع الاس ليوم.لا ريب فيه اجمع بيننا وبين الصدق والنيّة والإخلاص والخشوع 
واهيبة والحباء والمراقبة والنور واليقين والعلم والعرفة والحنظ والعصمة وا 
والمغفرة والقصاحة ايان والفهم في القرآن, خسنا منك بالحية والاسطفائة : 
والتولية. وكن لنا سما ويصرًا علا وقلا ويدا ومؤيدا. وآتنا العلم اللا والعمل الصالح» 
والرزق امن الذى لا حجاب به فى الدنيا ولا حساب ولا سؤال. ولا عقاب عليه فى الآخرة. على 
بساط علم التوحيد والشرع» سالمين من المواء والشهرة والطبع» وأدخلنا مدخل صدق, وأخرجنا 
مخرج صدن, واجعل لنا من لدنك سلطانًا نصيرًا. 

يا أنته. يا علنَ يا حليم يا عليم يا سميع يا بصير با مريد يا قدير يا حي يا قيوم يا رحمن يا 
رحيم يا من هو هو هو يا هوء أسألك بعظمتك التى ملأت أركان عرشك, وبتدرتك التى قدرت بها 
على خلقك, وبر متك التق وسعت كل شىء. وبعلمك المحيط بكل شیء. وبإرادتك التى لا ينازعها 
شمىء, ويسمعك وبصرك القرييين من كل شىء, یا من هو أقرب إل من كل شىء. قد قلّ حبائى, 
وعظم افترائی» ربعد منائى؛ واقترب شقائى. وأنت البصير بحنتق وحيرق وثنهوق وسوءق, تعلم 
ضلالتی وعمایتی وفاقق وما قبح من صفاق. آمنت بك وبأسمائك وصفاتك ومحمد رسولك» فمن ذا 
الذى برحمنى غيرك, ومن ذا الذى يسمدقى سواك فارجنى وأرفى سبيل الرشد واحدنى إليه سبي 
أف سبيل إلغيّ وجتينى إناه سبيلاء واصحيتي مناك الحق والنور والحكم والفصل والييان واحرسنی 
بنورك. 

یا أقه یا نور يا .حق .يا مبينء افتع. قلبى. بتؤرك رعلمق من علمافه وفهُمتى عناكه سمط 
بنك, ويصرقى يكم إنك, على كل شيء. قدیر. 
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اللهم إنى أصبحت وأنا أريد الخير وأكره الشر؛ وسبحان اله والحمد له ولا إله إلا الله والله أكير 
ولا حول ولا قرة إلا باته العلى العظيم. فاهدق بتورك لتورك فيا يرد عل منك, وفيا يصدر مق 
إليك. وفيا یری ميق وبين خلقك, وشيق على بقريك, واحجينى يحجب عزنا عن حجباف, وکن 
أنت حجانى حت لا يقع شىء مق إلا عليك, وسخر لى أمر هذا الرزق. واعصمى من الحرص 
والتعب فى طلبد. ومن شغل القلب وتلق لهم به ومن الذلّ للخلق, بسيبه, ومن التفكر والتدير ف 
تحصيلهء ومن اشح والبخل بعد حصوله وما يعرض فى النفس من ذلك وتخلقه بقدرتك على وفق 
إرادتك وعلمك» ومن ضر ورات الحاجات إلى خلفك, فاجعله اللهم سييًا لإقامة العبودية ومشاهدة 

وهب لى حف من خفياتك. ونورا من أنوارك. وذكرًا من أذكارك. وسرا من 
أسرارك. وطاعةٌ من طاعات أنيائك. وصحية للائكتك وتول أمرى بذاتك, ولا تكلى إلى نقسى 
طرقة عين ولا أفل من ذلك واجعلنى حسنةٌ من حسنانك, ورحمةٌ بين عبادك نهدى بها من تشاء إلى 
صراط مستقيم, صراط اه الذى له ما فى السموات وما فى الأرض ألا إلى الله تصير الأعور. 
اللهم اهدق لتورك وأعطنى من فضلك وامتعى من كل عد هو للك ومن كل شىء يشغلني 
عنك. وهب لی لساتا لا يقتر عبن ذکرل وقلا يسمع بالحق منك, وروحًا يكرم بالنظر إليلك. سر 
3 جا معلا تقشفقه زین شا طهر ایا تل :ی نرا طاح 

يا سميع یا عليم یا عزيز يا حکیم. 
اللهم کا فاهدى: وکا أمتى فأحيق, ركا أطعمتهم فأطعمق واسقق. ومرضي لا يخفى 
عليك فاشفنى. وقد أحاطت بى خطيئاق فاغفر لى وهب لی عل يوافق علمك, وحکا يصادف 
حكمك. واجعل لی لسان ضدق بين عبادك: واجعلنى من زرتة. ج نى من النار بعفوك 
وأدخلق المنة حال وما برحمتكه وأرنى وجه محمد نبيك. وارقع المجاب فيا بينى وبينك. واجمل 
مقامى عنداك دائا بين يديك وناظرً! منك إليك, وأسقط الین عق حتى لا يكون شىء بين وبيتكء 
واكشف لى عن حقيقة الأمر كشفا لا طلب بعده لعبدك مع المزيد المضمون بكريم وعدك. إنك على 
كل - شیم قدیرہ 

یا أله با عزيز يا حكيم إنك قد يدث من شت ها ش 
بنصرك بحرمة أرليائك» ووسع صدورنا لمعرفتك عند ملا 
حتى نخضع له ونذل كا جليته محمد رسولك» واصرف عتا كيذ من سخطت عليه كبا صرفته عن 
إبراهيم خليلك؛ أجرنا فى الدنيا بالعافية من أسباب النار.. ومن ظلم كل جائر جبار, وبسلامة 
قلوبنا من جيع الأغيار. ويفض لتا الدنيا وحيّب لنا الآخرة واجعلنا فيهيا من الصالحين إنك على 
كل شی» قدير. 

يا له يا عظيم يا غليم رحيم, عبدك قد أحاط به خطيئاته, وأنت العظيم: وندائى كأنه ل 
بسمع وأنت السميع: وقد عجرت عن سياسة نفسئ وأنت العليم. وأ لى برحتها وأنت الي 
الرحيم. كيف يكون ذنيى عظا مع عظمتك؟ أم كيف هيب من لم يسألك رتترك من سألك؟ آم 
كيف أسوس نفسى بالبر وضعفى لا يعزب عنك؟ أم كيف أرحمها بشىء.وخزائن الرحمة بيديك ؟ 
إلمى. عظمتك ملأت قلوب أرليائك, فصفر لدبهم. كل شىء فاملاً قلبى بعظمتك حت لا يصغر 


ولا يعظم لديه شىء. واسمع ندائى بخصائص اللطف فإنك السميع من كل شىء. 

إفى. سر على مكانى منك حتى عصيتك وأنا فى قيضتك, واجترحت ما اجترحت فكيف لى 
الاعتذار إليك. 

إلى دت ل أطيعى فيان حجان يعاق ابی ين فيلك نالع حجان کی امل إل 
واجنيق جذيّة لا أرجع بعدها لفيرك 

إلى كم من حسنة ممن لا تحب لا أجر لاء وكم من سيئة من تحب لا وزر هاء فاجمل سياق 
سيئات من أحبيت, ولا تجعل حسناق حسنات من أبغضت فإن كرم الكريم مع السيثات أت منه مع 
الحسنات, فأشهدن كرمك على بساط رحتك. ورضنى بقضائك, وصبّى على طاعتك فيا أجريت 
عل من أمرك ونبيك. وأوزعنى شكر تعمنك. وغطى برداء عافيتك حى لا أشرك بك غيرك, وامنن 
عل بالفهم عنك إنك على كل شىء قدير. 

إطى» معصيتك نادتنى بالطاعة, رطاعتك نادتني بالعصية, فى أبهما أخافك. وفى أبهها أرجوك ؟ إن 
قلت بالمعصية قابلتى .فضلك. فلم تدع لى خوفاء وإن قلت بالطاعة قابات بعدلك فلم تدع لى 
فلیت شعرى كيف أرى إحساق مم إحسانك؟ أم كيف أجهل فضلك مع عصيانك. 
اف جيم سران مع سرك وكلاهما دالان على غيركء فبالسرٌ الجامع الال عليك لا تدعنى 
غيرك إنك على كل شىء قدير. 

ا أت یا فاح يا غفار ا منعم يا هادى يا ناصر يا عزیزه هب لی من نور أسمائك ما أحقق به 
ذاتك وافتح لی واغفر لی ممم عل واهدنى رانصرف وأعزّى, يا معز لا تذلّى بتديير مالك. 
عنك جا لل فالكل كك الأمر مرك والسر سرك عدمى وجودی» وجودى عدمى. 
فالحق » والجعل جعلك. ولا إله غيرك. وأنت اله الحق المبين. 

يا عالم السرّ وأخفى, يا ذا الكرم والوفاء. علمك قد أحاط بعبدا 
لا بشقى من طلب غيرك؛ تلطفت بی حتی علمت أن طلبى لك جهل؛ 


حقا: 


قد شقى فى طلبك؛ فكيف 
وطلى لغيرك كفر؛ فأجرى 


من الجهل؛ واعصمنى من الكفر؛ يا قريب أنت القريب وأنا البعبد؛ قريك أيأسنى من غيرك؛ 
وبعدى عنك ردق للطلب لك؛ فكن لى بفضلك حتى تممو طلبى بطليك. يا قوی يا عزيز. إناك على 
كل شه قدير: 


رتسي لو تفرع يوجود مروت أ تحزن أو 
أعلم بقلوبناء فارمنا بالتعيم الأكير. والمزقد 
بنا وغيّب عتا كل شىء, وأشهدنا إياك بالإشهاد. واتصرنا فى الحياة 


الأفضل. والفوز الأكمل» وغل 
اليا داكن نواد 1 

يا ألله يا قدير يا مريد يا عزیز یا حكيم يا حميد نسألك بالقدرة_العظمىء وبالمشيثة العليا. 
وبالآيات والأسباء كلهاء ويهذا العظيم منها أن تسحر لنا هذا البحر وكلّ بحر هو لك فى الأرض 
والسباء. واللك والملكوت. كا سرت البحر لموسى, وسخرت النار لإبراهيم وسرت الجبال 
والحديد لدارد, وسرت الريح والشياطين والمنّ لسليمان وسخر لنا كل شىء يا من بيده ملكوت 
کل شىء وهو يُجير ولا يجار عليه. يا عل يا عظیم. يا حليم يا عليم. اجون قاف أدم حم هام آمين 


رهذا حزب النور للشيخ الولح الصالح 
سبدى أبى الحسن الشاذلى رضى الله عنه 


أعرذ باته من الشيطان الر. 


“بت اها الزن الحم 


وبصرنى يك وأقمنى يشهودك. وعرقنى الطريق !| 
إنك على كل شىء 

اللهم اذكر» وذكر 
واجعلنى من يبك ويخشاك, واجعل لى من کل م رغم وضيق؛ وهوی» وشهوة, 0 5-5 
وإرادة. ومن كل قضاي وأمرء فرجًا ورجا 

أحاط علمك بجميع المعلومات. وعلت قدرتك على جميع المقدورات. وجلّت إرادتك أن يوافقها 
أو يخالفها شىء من الكائنات. 

حسبى الله, وأنا برىء ما سوی اق 

الله لا إله إل هو. عليه توكلت. وهو أرب المرش النظيم. 


لا إله إلا اقه: نور عرش اق 
لا إله إل اقه: نور لوح الله 
لا إله إلا اقه: تور قلم اله. 

لا إله إل اقه: تور رول اق 


لا إله رول اق 


الأولياء أنصار. الله. 
إله إل الله الرب الإله. الملك الحق-المبين» خالق كل شىء وهو الواحد القهارء رب 
السموات والأرض ومابينها .العزيز الفغار. 

لا إله إل الله العلى العظيم. 
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لا إله إل لله الحليم الكريم. 
سان رب السموات السبع ورب العرش العظيم. الحمد له زب العالين. 
له. ربلته. ومن الله, وإلى الله.. وعلى الله فليتوكل المؤمتون. 

0 آمنت بالقه. رضيت. بالله. توكلت على اقه: ولا حول نولا قوّة إل بالله. أتوب إليك 
بك منك إليك, ولولا ماش إليك. امح من قلبى ية غيرك واحفظ جوارحى من مخالفة 
أمرك. 

وتاه نن لم ترعن بعينك, وتحفظى بندرتك: لأملكن تفس ولأهلكن أنه من خلقك ثم 
لا يعود ضرز ذلك إلا على غبدك. 

أعوذ بمافانك من عقوبتك, رأعوذ برضاك من سخطك, وبك منك, لا أحصي تن عليك أنت 
كا أتتيت على نفسك, بل أنت أجل من أن أثنى عليك» وإغا هى أعراض تدل على كرمك قد 
منحتها لنا على لسان رسولك. لنميدك بها على أثدارنا لا على قدرك. فهل جزاء الإحسان الأول 
الكامل إلا الإحسان منك؟ 

يا من به ومنه وإليه يعود كل شىء أسألك بحرمة الأستاذ. بل بحرمة النبى اطادى. بل بحرمة 
السبعين والثمانية بل بحرمة أسرار مامنك إلى محمد النيّ الأمى. بل بحرمة سيدة آى القوآن من 
كلاماك» بل بحرمة السبع امن والقرآن العظيم؛ بل بحرمة كتبك المنزلة. بل بحرمة الاسم الأعظم 
الذى لا يضر معه شىء فى الأرض ولا فى السماء رهو السميع العليم بل بحرمة قل هو لله أحد القه 
المد ل يلد وار بولك ول يكن لد عفرا أسده اکن كل حقلت دیو مک ينا تق وديا بعر 
واكفنى كل طالب يطلينى بالحق وغير الحق فى الدنيا والآخر فإنه لك الحجّة البالغة, وأنت على كل 
شبىء قدير وأكفى هم الرزق وخوف ق اساك بی سبيل الصدق» واتصرق با فى كل 


٠»‏ وأكة 


شر ما تعلق به علمك E‏ 7 

سبحان الملك الخلاق سبحان الخلاق الرزاق سبحان اه عبا يصفون, عالم الغيب والشهادة. 
فتعالى عا يشركرن. سبحان ذى العزّة والجير وت, سبحان ذى القدرة والملكوت» سبحان من حى 
يميت, سبحان الحيّ الذى لا يموت, سبحان القائم القاس سبحان القاهر, وهر القاهر قوق عباده. 
هو الحكيم الخبير. سبحان القائم الدائم. 

قل: حسبى الله عليه يتوكل المتوكلون. 

أعوذ بالله من جهد البلاء. ومن سوء القضاء. ومن درك الشقاء. ومن شماتة الأعدا. 
باقه: ربى وريكم من كل متكير لا يؤمن بيوم الحساب. 
بيده ملكوت كل شىء وهو يجير ولا يجار عليه: أنصرف بالحوف منك والتوكل عليك» 
حتى لا أخاف غيرك. ولا أرجر غيرك ولا أعيد ميا سواك. 

أغيد الف فل كل شیم عدين ناغ اند انلك كل کی غلا 

نسألك بهذا الأمر الذى هو أصل الموجودات, وإليه المبدأ والنتهى. وإلبه غابة الغايات: أن 


عر 
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تسخر لنا هذا البحر: بحر الدنيا وما فيه ومن فيد, كا سرت البحر لموسيء وسرت الثار 
لإبراهيم. شخت الجبال واچ لداود رسخرت ارح والشياطين وال جن لسايمان. 
وسخر لى کل بحر وسر لي کل جیل؛ وستكر لی کل حدی وسعر لی کل ربع وکر لى كل 
غيطان من ان بالا وسقي ى تضىء وسخرا لي كل. شیمه يامن یه ملكوث کل شی 
أيدنى بالروح الأمين. 
وعده» ونصر عبده» وهنم الأحز ١‏ 
طه, ما أنزلنا عليك القرآن لتشقىء إلا تذكرة لن زيلا من خلق الأرض والسموات 
العلاء الرحمن على العرش استوى, له مانى السموات ومان الأرض رمابينه) وما تحت الثرىه وإن 
تبهر بالقول فإنه يعلم الس واخفّى. 
اله لا إله إل هو له 2 الحسنى. نسألك بهذا الاسم العظيم الذى حفظت به أولياتك 
الكرام. إنك أنت الملك العلام, أن تجعلنى بالأسوة الحسنة التى كانت فى إيراهيم علية السلام والذين 
معه إذ قالوا لقومهم: إنا برآء منكم وما تعبدون من دون الله. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة 
والبغضاء أبدا. حتى تؤمنوا بالل وحده. 


واتصرق با 


جل ربى أن يوجد بشىء أو ينقد بشىء, إنه لن يضر معه شىء فى الأرض ولا فى الساء» وهو 


السميع العليم. 


حزب الشيخ أب الحسن الشاذلى رضى الله عنه 


أعوذ بلقه من الشيطان الرجيم: يسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين, إياك تعبد وإبأك تستعين: اهدنا الصراط 
الستقيم» صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ‏ آمين. 

الله لا إله إل هو الح القيوم لا تأخذه سنةٌ ولا نوم له ما فى السموات وما فى الأرضٍ من ذا 
الذى بشفع عنده إلا بإذنه بعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشىء من علمه إل جا شاء 
وسع كرسيه السموات والأرض ولا يثوده حفظها وهو العلل" العظيم. 

آمن الرسول با أنزل إليه من رنه وامؤمنون کل آمن بلله وملاكته وكتبه ورسله لا نفرق بين 
أحدٍ من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربتا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إل وسعها ها 
ما كسبت وعليها ما اكنسبث رينا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا رينا ولا نحمل علينا إصرًا كا 
حملته على الذين من قينا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وأعفٌ عتا واغفر لنا وارحمتا أنت مولانا 
فاتصرنا عل القوم الكافرين. 


ألم للهلا إل ل هى الحى.القيوم, نزل عليك الكتاب بالحق مصدمًا لما 6 التوراة 
والإنجيل من قبل هذى للتاس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات اقه لمم عذاب شديد والله 
عزيز ذو انتقام, إن اقم لا يخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى السباءء هو الذى يصو ركم فى الأرحام 
كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. 

قل الهم مالك الملك ت الملك ممن نشاءٌ وتعرٌ من 
يدك الخير إنك على كل شىء قدير, تولج الليل فى الهارونولج لجار فى الليل وتخرج ال من 
الت وتخرج المت من الم وترزق من تشاء بغير حساب 

خلقنى فهو يهدين. والذى هو يطعمنى وبسقين وإذا مرضت فهو يشفين, رالذى ييتنى ثم 

يحيين» والذى أطمع أن يغفر لى خطيئتى يوم الدين» رب هب لى حكن والحقنى بالصالمين. واجعل لى 
لسان صدق فى الآخرين؛ واجعلى من ورثة جنة النعيم. واخفر لأبى إنم كان من الضالين. ولا تحر 
يوم مبعشون» يوم لا ينفع مال ولا ينون إلا من أق الله بقلب سلمم. وأذلفت الجنة للمتقين. ورزت 
الجحيم للغاوين. 

سبح لله ما فى السموآت. والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السموات والأرض يحبى وفيت 
وهو عل كل شی قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شی عليم. هو الذى خلق 
السموات والأرض فى ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج فى الأرض وما يخرج منها 
وبا ينزل من السباء وما يحرج فيها وهو معكم أين ما كنتم واقه با تعملون بصيرء له ملك 

0 


00 
السموات والأرض وإلى الله ترجع الأمور, يولج الليل فى النهاز ويولج النهار فى الليل وهو عليم 
بذات الصدور. 

هو الله الذى لا إله إل هو حالم الفيب والشهادة هو الرحمن الرحيم» هو الله النى لا إله إل هو 
الملك الوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكير سبحان الله عا يشركون, هو الله الخالق 
البارى المصور له الأساء الحسنى يسبح له ما فى السموات والأرض وهو العزيز الحكيم. 

والضحى والليل إذا سجى, ما ودّعك ريك وما قلي. وللآخرة خب لك من الأولىء ولسوف 
يعطيك ربك فترضى, ألم يجدك يتين فآوى. ووجدك ضالا فهدى. ووجدك عائلا فأغنى, آم اليتيم 
فلا نقهر, وأنَا السائل فلا تتهرء وأا بتعمة ريك فحدث. 


آم شرح 2 صدرك, ووضعنا عنك وزرك. الذى أنقض ظهرك, ورفعنا لك ذكرك, فإن مع 
العسر يسراء إن مع العيسر بسراء فإذا فرغت فانصب. وإلى ربك فارغب. 
إن القه اشترى مني الؤمنين أنفسهم وأمواهم بأ هم الجنة يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون 
ويقتلون وعدًا عليه حقا فى التوراة والإنجيل والقرآن ومن اوی بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم 
الذى بايعتم به وذلك هر الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون 
الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر اله 
قد أفلح المؤمنون, الذين هم فى صلاتهم خاشعون, والذين هم عن اللغو معرضون, والذين هم 
للزكاة فاعلون, والذين هم لفروجهم حافظون. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أانهم ذا 5 
ملومين؛ فمن ابتقى وزاء َلك فأزلنك تفع العاذونئ والذين هم لأماناتهم نغهتهم راعؤن: والذين هم 
على صلواتهم يحافظون. أولتك هم الوازثون. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. 
إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والؤمنات والقاثتين والقانتات والصادفين والصادقات 
والصابرين والسايرات والخاشعين رالخاخسات واا والمتصدّقات والصائمين 
والحافظين فر وجهم والحافظات رالذاكر بن الله كثيرًا والذاكرات أعدّ الله هم رة رجز ت 
إن الإنسان خلق هلوعًا. إذا مسّة اشر جزومًاء وإذا مه الخير مثرعًاء إل المصلين. الذين هم 
على صلاتهم دائمون. والذين فى أموالهم حقٌّ معلوم. للسائل رالمحروم, والذين يصدّقون يوم الدين. 
والذين هم من عذاب ربهم مشفقون, إن عذاب ربهم غير مأمون. والذين هم لفروجهم حافظون. 
00 على أزواجهم أو ما ملكت أيانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون, 
والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم بانیم قائمون والذين هم على صلاتهم 
يحافظون, أولتك فى جنات مكرمون. 


اللّهم إتا نسألك صحية الحوف وغلية الشوق, وثبات العلم» ودوام الفكر ونسألك سر الأسرار 
المائع من الإصرار حتى لا يكون لنا مع الذنب أو المي قرار. واجنينا واهدنا إلى العمل بهذ 
الكلمات التى بسطتها لنا على لسان رسولكء وابتليت بهن إبراهيم خليلك:فأقهن قال إنى جاعلك 
للناس إِمامًا قال ومن ذريتى قال لا ينال عهدى الظالين. 


1 

فاجعلنا من المحسنين من ذريته ومن ذرية آدم ونوح» واسلك بنا سبيل أئمة المتقين. 

باسم الله وبالته ومن الله وإلى الله وعلى الله فليتوكل المتوكلون. 

حسبى القه, آمنت بالله. رضيت بالله. توكلت على الله. لا قوّة إل بلله. أشهد أن لا إله إل اق 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عيده ورسوله. 

رب اغفر لى وللمؤمنين والمؤمنات, والحمد قه رب العالمينء الرحمن الرحيم. مالك يوم الدينء 
إيّاك نعيد وإيّاك نستمين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المفضوب عليهم 
ولا الضالين. 

قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. 

رب إفى ظلمت نفسى ظرًا كثيرًا فاغفز لى وتب عله لا إله إل أنث ‏ سيحانك إى. كنت من 
الظامين. 

يا اقه يا على يا عظيم, يا حليم يا علیم. يا 
يا رمن با رحيم. يا من هو هوء يا هوء يا آَل يا 
الجلآل والإكرام. 

اللهم صلتى باسمك العظيم الذى لا يضر معه شىء فى الأرض ولا فى السياء, وهب لى منه سرا 
.شيئ. واجمل لى منه وبا نقضى به الموائج للقلب والعقل والروح. والرّ 
والنفس واليدن. ووجها ترفع به الحوائج من القلب والعقل. والسرّ والروح؛ والبدن والنفس» وأدرج 
أسمائى تحت أسمائك, وصفاتى نحت صفاتك, وأفعالى تحت أفعالك, درج السلامة: وإسقاط الملامة, 
وتنزل الكرامة. وظهور الإمامة, وكمل لى ما ابتليت به أئمة ادى من كلماتك رأغننى حتى تُغفي ب 
وأحينى حتى تحبى بى ما شئت ومن شتت من عبادك, واجعلنى خزانة الأربعين. ومن خلاصة المتقين. 
واغر لى فإنه لا يثال عهدك الظالمين. 

طس؛ حم عسق؛ مرج البحرين يلتقيان بيتها برزخ لا ييغيان 

الحمد له رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إيّاك نبد وإيّاك نستغين. أهدنا 
الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 

قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد وم يكن له كفوًا أحد. 

قل هو اه أحده الله الصمد. لم يلد ولم يولد وم يكن له كفوا أحد. 

قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد. 

تم الحزب يحمد الله 


يا بصيرء يا مر 
آخر, يا ظاهر 


يا قديرء يا حي» يا قیوم. 
باطن» تبارك اسم ريك فی 


لا تر ممه الذئوب. د 


وأما الخائة 

فكنت منذ عشر سنين وأنا بالقاهرة بجامع الحاكم آتى إلى الول أبى عبد لله الحكيم المرسىء 
وكان الحكيم هذا يجله الشيخ ويحيه, فقال لى: كنت فى سفينة فذكرتك فنسيك بعض من كان فيها 
إلى بعض المشايخ. فقلت أنا: إغا هو من أصحاب شيخنا أبى العباس المرسى رضى اقه عنه. فإن 
کان الأمر کیا قلت لم فاكتب لى ذلك بخطاك. فكتيت لد فى ذلك الوقت ما آنا أذكره إن 
تعالل. وهذا الكتاب لا كان موضوعًا لمناقب الشيخ أي العياس المزسى رضى اله عنه وهذه 
اللامعة سوارًا لزند هذا الكتاب. وباقوتة نختم بها عقد ذه الأبواب. ويتبع ذلك وصيّة 
إلى إخواننا بالإسكندرية وأنا إذ ذاك بالفاهرة مستهل ربيع الأزل الذى هو من 
وستمائة. ثم بعد ذلك قصيدة تضمنت وصايا ومطالبات من الحق تعالى لعيده 
يل وها نختم الكتاب إن شاء الله تعالى جعل اله ذلك كله لوجهه الكريم بقشله. 

وهذه اللاممة المنيرة والدرّة الخطيرة هى القسم الأول من الخاقة: 

جم اله الرخن: الرحيم يوشلل اق امل سيدنا عشم رعق :]ل وهه وتلم عن 
الظاهرة دلالاته. الذى 


أنا بعد أحدًا ل الراجني عد الاب علياؤة“ويجدد. البلترة 


أشرق نوره فى قلوب أوليائة فاستئارت به سموات أرواحهم, وأرْض نفؤسهم وأشياحهم, الله نور 
السموات والأرض. نور سموات الأرواح بمشاهدته ونور أرض النفوس بطاعته وخدمته. وجعل 
قاريهم مجلاة لذاته: ولظهور صفاته أظهرهم ليظهر قبهم خصوصًاء وهو الظاهر فى كل شىء عموما. 
ظهر فيهم بأسراره وأنواره. كباظهر فبهم وفيا عداهم بقوته واقتداره, ألسنتهم بذكره هجة 
وقلويهم بتوره بهجة. إن نطقوا فعنه وإن استمعوا فمنه. فكم من لواء ولاية يخفق عليهم وكم من 
متشور خلافة قد خرج إليهم. أدخلهم إليه مدخل صدق بالفاء عبن سواء. رأخرجهم للخليقة 
مخرج صدقء باقين بنوره وستاء. فهم برازخ الأنوار, ومعادن الأسرار, وصلهم ما قطعهم وفرقهم ذا 
جعهم» وغيبهم عنهم وعلى أسراره أطلعهم» فاو قسم ثور واحد منهم على أهل الأرض لوسعهم, 

ولا عجب من اتساح أنوارهم, ولا من إحاطة أسرارهم, فإن نور قلويهم من نور الله. قال 4: 
«اتقوا فراسة المؤمن فإنه بنظر بور الله 

وأما إحاطة أسرارهم فلقوله تعالى: إن الذين يبايعونك إغا يبايعون الله يدُ الله فوق 
أيديهم 016 

فلهم على قدر إرثهم من نبيهم صلوات الته وسلامه عليه التحقق بمقام الفردانية, والدخول إلى 
حضرة الوحدانية. 


(1) رواء البشارى فى التاريخ والترمتى وابن جرير. ار القع ۱۰ 


er 

وسمعت رحمكم اقه أن ودّكم على اختلاف مراتيه عندنا مسياره, ولدينا اعتباره» فيميل القلب 
إليك على حسب ميلك إليه. وإن تزدد من المدد على بد عيد بحسب ما تزيد من الود فيم, كذلك 
رتبة الإله الحكيم والقادر العليم. 

وبالجملة. فأعيان المطلو بات من الأدب الباطن وامتثال الأمر الظاهر لا تحصرها الوصايا إل 
إجالاء ويشمل جبع ذلك التقوى. قال الله سبحانه: فإيأبها النلس اتقوا ريُكم 4 

والوفاء بالعهد: قال الله تعالى: «يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقوده20). 

والتوبة قال الله تعالى: «وتوبوا إلى اق( 

والإتابة والاستسلام قال القه تعالى: «وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا 04. 

والاستجابة قال الله سبحانه: «إاسنجيبوا ربكم 

والاتباع لرسول اله يقل قال اله سبحانه: قل إن كنتم تحيون الله فانّبعرنى يحبيكم اقه ۸ 

وشهود كل نعبة من اله قال الله سبحانه: وما بكم من نعمة فمن الهم!9). 

وشهرد ادى من الله قال اه سبحانه: «إوقالوا الحمد لله الذى هدانا هذا وما كنا لنبتدى لولاا 
أن هدانا اق4٠.‏ 

لا جعل اق ما نقوله وها تمه حچة ليلا وجعلنا وإناكم من العباد المهتدين يحب الباقين 
على ودٌه. المنعمین بقربه وأفرغ علينا وعليكم من نور عنايته. وجمان من أهل ولايته نه وکر. 
شاء الله تعالى والحيد لله وحده» وصلواته على سيدا محمد وآله وأزواجه وسلم تسلا كثيرا. 

وسمعت شيخنا أبا العباس رضى اله عله يا 


دل م د E‏ 

وكنا حيثا كانوا وكانوا حيئا كنا 
والمظهر الأعلى: والبرزخ الأستى ومشرق الأنوار, ومعدن الأسرار. من له الفتح والختام. الحائز 
اللمقامات العليّة بالتمام رسول رب العالمين وسيد الأولين والآخرين محمد 4# وعلى آله وأصحابه 
كسراره إليه تتزل. ا الربانية, وعنه تؤخذ العارف ا 


0 اساد ا (۷) الشورى: 4۷. 
ا لاسء ١‏ () آل عمران: .5١‏ 
۱ الور: 0 (1) التحل: ۵۲ 

الزمرء ٤ه. ٠١‏ آلأعراف: 4۳ 


۷ رواء أعد وأ داود الترمنى وآخرون عن أبى الدرداء مرنوًا وسححه ابن حبّان والحاكم وغيرها. 


4 
الإرث أن ينتقل الشىء الموروث إلى الوارث على الصفة الى كان بها عند الموروث عنه 
فكل صاحب علم لا تصحبه خشية فليس بأهل لأن يكون وارناء وقال بها : «العلباء ورثة 
الأنبياء» أى العلم باقه لأن العلم باقه يورث الحشية له. قال اق تعالى: طإإما يخشى اقه من عباده 
الملاء051). ع 
ولم تزل سلسلة الصلاح والشهادة والولاية والصديقية والقطبانية د من ذلك البرزخ الأعلى 
المحيط صلوات اق وسلامه عليه إلى وقتنا هذاء ولن تزال كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها وهو خير الوا 
وسمعت شيخنا أبا العباس رضى الله عنه فى قوله تعالی : فما ننسخ من آية أو ننسها تأت بخهر 
منبا أو متلها 4" أى ما نذهب بولى إلا وتأق 
وکل من لم يكن له أستاذ يصله بسلسلة الأتباع و ل 
لقبط لا أب له. دعي له. فإن يكن له نور فالغالب غلية الحال عليه والغالب عليه وقوفه 


منه أو مثله. 


وإمامنا وقدرتنا فى هذا الشأن أوحد وقنه. وعلامة زمنه. علم العارفين. قطب الهدين. 
مظهر سناء الحقيقة, ومبين معالم الطريقة, العام بالأسباء والحروف والدوائرء الجامع لعلم الظواهر 
والسرائر. سيدنا ونولانا شهاب الدين أبر العباس أحمد-ين عمر الأنصارى المرسى الشاذلى قدّس 
الله روحه» ونوّر ضريحه: هو الذى اقتبسنا من أنواره» وسلكتا على نهج آثاره: وهو الذى أسرع 
بأسرارنا حتى الحقت, وفتق ألسنتنا حتى نطقت غرس غراس العرفة فى قلو بنا فأينعت ثمراتهاء 
وفاحت زهراتها. : 

وهو الذى يفضل الله وعدنا. وبالكلام فى العلمين أشار لناء لا ننتسب إل إليه ولا نعتمد في هذا 
الشأن إلا عليه. فن نسبنا إلى غيره فهو بأمرنا جاهل, أو عارف متجاهل. ومن نسب تلميدًا إلى 
غير أستاذه فهو کمن نسب ولا إلى وة أحق أ وأجدر أ 


شيخك الذى سرت فيك إشارته. 
وليس شيخك من دعاك إلى الباب. إفا غيخك الذى رفع بينك وبينه الحجاب. 
وليس عيخق من واجهك مقالد. إغا شيخك الذى تيضف حالم 
شيخك هو الذى أخرجك من سجن الموى. ودخل بك على الول 
شيخك هر الذى مازال يجلو مرآة قلبك, حتى تجلت فيها أنوار ربك, نبضك إل اله فنبضت إليه. 
وسار بك حتى وصلت إلبه. ومازال حاذيًا لك حتى ألفاك بين يديه. فرج بك فى نور الحضرة وقال: ها 
أنت وربك . هنالك محل الولاية من الله, ومواطن الإمداد من الله. وبساط التلقى من اقهء ثم إن 
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أبقاه فى بحر الفتاه غريقاء وإن شاء أرجعه إلى ساحل البقاء 
اء له التلفّى من الله. وصاحب البقاء له الإلقاء عنه. 


ينوب الله عنه. 

وصاحب الفناء قد طمست دائرة حسف وانفتخت حَضْرة قدسه, وصاحب اليقاء باق بريه فى 
رة فما 

وصاحب الفناء مدعو إلى الله. وصاحب البقاء داع إلى اقه. وهو مل الخلافة والنياية مع الإذن 
والتمكي والرسوخ فى اليقين داع إلى اه على بصيرة من اه قال الله سبحانه: طقل هذه سيل 
أدعو إلى الله على بصيرة أنا وين اتبعنى 04/4 أى على معاينة ومطالعة ومشاهدة, لا أدعو إليك 
وأنا غائب عنك. بل أدعو إليك وأنا ناظر إليك. 

وهذا الطريق طريق الأنبياء والمرسلين, وأكابر الصدّيقين. وهى المقام الأكمل: والمنهج الأفضل. 
فمن نسبنا إلى غير هذا الإمام مع العلم بنسبتنا فهو مكابر ومعائدد ومن نسبنا إلى غيره مع الجهل 
بسبتنا يسا فهو عن سبيل الرشد حائد, عالق لأمر ريه غير مراقب لقليد. 

ألم تسمع إى ما قال الول سيحائد ؛ زولا تف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد 
كل أولتك كان عنه مسولا .١()‏ 

فاقه سبحانه!”7) يحقق بتار من هذه الطائفة, وأن يتوقانا على عتمم , وأن يبعلنا دارجين عل 
مدرجتهم» وأن يزيدنا فيهم راء “ولا جانا من تقض الهم عهناء جنه ولط 

والحمد لته وكفى. وسلام على عباده الذين اصطفى. والصلاة والسلام على سيد المرسلينء وإمام 
المتقين, محمد خاتم النبيينء وعلى آله رصحيه وسلم تسليًا كثيرًا. 

وحسبنا الله ونعم الركيل. ولا حول ولا قوة إلا باقه الع العظيم. 


(1) يوسف: 008 
06 الإسراءة لح 
)۱١(‏ لعل التص هنا «قلته سبحاته وعالى أل أن يحقق» بدليل ما بيده. 


وأما الوصيّة المكتوب بها إلى بعض إخواننا 
بالإسكندرية فهى هذه 

يسم الله الرجمن الرسيم. وصلى الله على سيدنا صد وعلى آله وصحيه وسلم, 

سلام اله ررحنته وبركاته على الإخوان المحبين. والأوداء المحبويين. حنظهم الله وتولاهن 
وحرسهم ورعاهم» وأوسع عليهم من فضل. وأفرغ عليهم من عطائه وبذله. وأحلّ قلويهم حل 
المؤاتسة والتفهيم» والمفاتحة والتكريم. ورزقهم الطاعة والقبول. والسير إلى اق والوصول. والإذن 
من الله والدخول. وقدس أرواحهم, وفسح فی غبيه مراحهم, ویک فم من نوره ما يكون طم هاديا, 
وأعطاهم من حفظه ما يكون هم من أغيار الدنيا والآخرة وا 

اعلموا رحمكم اقه أن العناية الإهية وإن كانت غيبًا فلها شهاد 
فتلمحوا عناية القه فيكم بوقوفكم على حدوده» ورعايتكم لعهره 
ليه شين سواء. ومن علامة عدم الإبثار على 
الله النظر إلى الدنيا بعين الاحتقارء وإلى الأكوان بيص الإعتبان. 

والسعيد من أعطاه الله من الله. ونفسا ناشطة إلى خدية 
القه. وأحق ما يفتقد العباد من حقوق اقه سبحانه الشكر له, والشكر له ظاهر وباطن, فظاهره 
الموافقة وباطنه شهود النعمة. فا شكره من لم يتل أوامره وحدوده» وما حفظه من ضع عهود. 
فمليكم رحمكم الله بالشكر لنعمه فيكم 

ألا إن أرباب الغفلة والعمى يطليون من اه محدّدات النعم وهم لما أعطاهم غير شاكرين. وكيف , . 
جد عليك نعمة أنث طالبها وقد ضَبّعت شكر نعمة طلبتك حتى وصلت إليكء فالطالب لتعم الله 
أول ما طلب به الشكر لله. والشكر يطلب لك من المشكور. وإن كنت صامتا. ويسنجدى لك ممن 
8 نى» فقال عر من 


ل غليها , ودلالة تجدى إليهاء 
ألا وإن من علامة اة ات للعيد 


فإذا كان قد شمن لم الزيادة على ما أعطاهم. فكيف لا يديم لم ما كان منحهم أو ألا إن 
من أحب بقاء شىء عتده يده بعقاله. خيفة زواله. فقيّدوا نعم الله فيكم بوجود الشكر. 

ويستعان على الشكر بالنظر فى أيادى المحسن, وكثرة صنائعه, وسوابق مننه ولواحقهاء وبداية 
نعمه وخواقهاء فإنك لم ترم بصر الإيان إلا وقع على نعمة سابنة. ومنةٍ منه لاحقة. 

ويؤكد ذلك عندك نظرك لمعاملتك معه وشهودك لعاملته معك, فإنك إن نظرت ما منه إليك م 
تجد إلا فضلا وإحسانًا. وإن نظرت ما منك إليه لم تمد إل غفل وعصيانا. 

وأصل الخيرات, ومعدن البركات. العمل بطاعة اقه. والتجنب لمعصية الله. وعليكم بتصحح 
ای لإنه يني خایھا ما بستحا وصرد بركانها حل ما #بلهاء وبا من تکام 57 یر مقط اليه 


7 إراهيم: ۷ 


۷ 
وما زكت الأحوالء ولا قبلت الأعمال, ولا ثبتت مراتب الإتزال» إل بتصحیح 2 وعمومها 
يدل على خصوصها. 1 
ألم تسمع إلى قول الله عر وجل: طؤوتوبوا إلى الله جيمًا أا المؤمنون لعلكم تفلحون). فم 
جميع المؤمنين بالخطاب بالتوية فدل ذلك على عظيم قدرها. ويستعان على التو بة بالفكرة. ويستعان 
على الفكرة: بالخلوة.'ويستعان. على الخلوة بمعرفة آفات الخلطة. 
ومن علامات الوصول إلى الغايات » وجود تصحيخ البدايات, ولأن يصحح الله لك مقام التوبة 
خير لك من أن يطلعك على سبعين 
اذكر اله مال بلسانك.وراقيه 


رد علياك من الت من خير قبلته. وناورد علبك من 
فإن خامر سرك شىء, من ذنب أر عيب أو نظر إلى 


فا 
ضدّه دفعته. رَجَاعًا إلى الله فى الدفع والجلب. 
عمل صالح أو حال جميل فبادر إلى التوبة والاستغفار من الجتبع. أما من الذنت والعيب فواجب 


شرعًاء وأما من العمل الصالح "أو الحال الجميل فألثه. 
واعتبر باستغفار الرسول ڳل بعد البشارة واليقين مغفرة ما تقدم من ذنيه وما تأخر. هذا فى 
معصوم ل يقترف ذلا قط وتقدّس عن ذلك ل فبا نك بن لا يخلو من ذنب فى وقت من 
الأرقات | 
واعلموا أن الله فد ودع 


اف الطاعات. فأى من فاته من الطاعة صنف أو 


ار الملكوت فى أ 


أعوزه من الموافقة جنس فقد فقد من النور بمقدار ذلك فلا تهملوا شيئًا من الطاعات, ولا تستغنوا 
عن الأوراد بالواردات, ولا ترضوا لأنفسكم با يرضى به المدّعون من جرى الحقائق على ألسنتهم, 
وخلوٌ أنوارها من قلربهم. وإن الحق بحكمته جعل الطاعة الجارية على العياد مستقرعة لباب الغيبء 
فمن قام بالطاعة والمعاملة بشرط الأدب لم يحتجب الغيب عنه. 

وإنغا حجاب الغبوب. وجود العيوب, فالتطهر من العيب» يفتح لك باب الغيب, فلا تكن ممن 
يطالب اله لنفسه ولا يطالب نفسه لله, فذلك حال الجاهلين الذين لم يفقهوا عن الله. ولا واجههم 
المدد من الله. 


كذلك» بل المؤمن من يطالب نفسه ليه ولا يطالب ربه لنفسه. فإن توقف الوقت 
أده ول ستبطك مطلية* 

وإن ملكوت الله لا يؤذن بالدخول فيه إل من طهر من آفات اليشرية. وقام بوفاء العبودية. 
والتطهر من آفات البشر. تى القهء ووجود الفناء عبا سوى الله رالتحقق بالعبودية 
بالامتثال لأوامر اق» والاستسلام لأحكام الله. فإن تصل إلى ذلك. فلك منفسح فى الغيبه 
ومستوطن فى الملكوت رواصلك الإمداد وقابلك من الله الازدياد 

وتتوصل إلى ذلك بإقلال النظر إلى الظواهر؛ ورعايتك للسرائرء وأنه لا يشفى السرائر برهان 
الظواهر. إلا أن يكون ممها خالص حب يباشر القلوب وإشراق نور يذهب بظلمة الذنوب, وإغا 
طال عليهم الطريق لأنهم لم يسلكوها على منهج حق. ولم يدخلوا فيها مدخل صدن. ولو أنهم فعلوا 
لم تحتجب عنهم المطالبه وكان مايطلبونه لهم طالب. 


بیان واعتبار وإشراق أثوار 


لا تتفقد الوقت بظهور الواردات» ولا بكثرة الطاعات, ولكن انظر إلى ثقتك بالله. وإجلالك 
لأوامر الله. وترك الاختيار مع الله. فإن وجدت ذلك عندك ولا يوجد راحد منها إلا وجد 
فاعلم أن ته بك عنابة أبداهاء وودائع أخفاهاء واشكره على ما أسدى, واحمده على ما أهدى. 
واعلموا رحمكم الله أن ودّكم على اختلاف مراتيه عتدنا مسباره» ولدينا اعتباره. فميل القلب إليك 
على حسب ميلك إليه. ولن بزاد من المدد لميد على يد عبد إل بحسب ما يزيد من الود فيه. كذلك 
رتبه الإله الحكيم, والقادر العليم, 

وبالجملة فأعيان الطلويات من الأدب الباطن وامتثال الأمر الظاهر لا تحصرها الوصايا إل 
إجمالا. ويشمل جميع ذلك التقوى. قال الله سيحانه: فإيأيها الناس اتقوا ربكم» والوفاء بالمهد 
فال الله تعالى: طيْأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود» والنوية قال الله سيحانه رتعالى: 
اله حميعًاع والإنابة والاستسلام قال الله سبحانه وتعالى: (إوأنيبوا إلى ربكم وأسليوا ۵ 
والاستجابة ته قال الله عر وجل: إاستجييوا لربكم» والاتباح لرسوله #5 قال اقه سبحانه: 
قل إن كنتم تحبون الله فاتيعونى يحببكم الله وشهود كل نعمة من اقه قال اقه جل ذكره 
وما بكم من تعمة فمن انه وشهود ادى من اقه قال الله عز وجل: «الحمد قه الذى هدانا 
لهذا ونا کنا لنبتدى لولا أن هدانا الله» لا جعل اته مانقوله وما نسمعه حجّة عليناء وجعلنا وإياكم 
من العباد المهتدين الدائمين على حبّه, الياقين على وّء. المنُنين يقربه. وأفرغ علينا وعليكم من 
نور عنايته!١).‏ وجعلنا من أهل ولايته. بته وكرمه آمين. 

واد ف ود لزاه مل تسدنا رايا تد 
وهذه القصيدة الموعود بها: 


وحبيبد وعبده كثيرًا. 


سوى بالقرب من كنف الحبيب 
وعد عن الأجارع والكثيب 
تفنت من حبّات القلوب 
فلا يسأم مقاساة الكروب 
ول رى بدون من تصيب 
وسلد توه امهنم اليب 
أقمت بنوظن'' النكس الكتيب 
فکم شمس بدت بعد الغروب 
فإن الف فى ذاك الدموب 
)١(‏ تكرر من آول قوله: وبالجملة فأعيان الطلوبات فى اللاممة المثيرة والدرة الخطيرة, وق وصبته للإخوان بالإسكتدرية,. 
رلامائع من تكرايه فی كلها. 


فحت أ البلوخ أن يلاخ 
رضيع اللطق لا تتسى فدادى 
ة فنضلنا والجود أسرع 


اك وك E‏ 


فذاك النتح فى نظر الأريب 
فتعم الرب من مولى بيجيب 
فليس ليره كثف الكروب 
فتقطع عنك نفحات الغيوب 
تبت فيك عن فرج قريب 
فإن الله غقار اللذنرب 
قتحرم رتبة الرجل الليب 
وكم اله من سر غر 
وقنع عنك مونور النميب 
ويلهو عن مراقبة الرقيب 
أحاط به فعجبك من عجيب 


فتخشى تهسر علام الفيتوب 
مهين إن يدع نهج الأريب 
ألم ينرجه امن عم الكروب 
وعشرّفه :التعساول -اللتضتي 
وأعطاه مردّات القاوب 
يستائصه إل. رقت المعبب 
إلى أن يرتدى ثوب الأريب 
من الرحمن ينذرا من قريب 
ودادًا كان فى غيب الغيوب 
ولا تجن إلى مرأى قشيب 
وپوم «أللت» فاذكر یا حبيب 
وحفظ العهد من شيم اللبيب 
فيه ان عر O‏ 
وأستر فاك بالأمر الغجيب 
فليعك لو أجيت لستجيب 
لا ل ي نكرب 
بيت ھن ت 
من العنب الجنى المستطيب 
كتوس اللطف من كنف الحبيب 
عرش الحبن تمل اليب 
إذا ألقيّت سعك من قريب 
ترى الأسرار تسرع للقريب 


3 


۲ 


N. 

ولبس إجابتى قول ولىکن ببذل الجهد فى طوخ الحبيب 

وقند أرسلت , خير. الخلق طرًا ليحو رزه ري اقلوب 

أ بالتهج. المنبان يدعو إلى ,الرحن بالرٌ الشريب 

أ .والأيطوة قد ملت باطلاكا. نوکل قاق ف أن سرب 

فكشف ظلمة كانت وظلًا بشمس هدى تنه عن غروب 

وخمّصه الإله بكل فضل وأعطاه مودّات القلوب 

وقال: رمن بطو خي البرايناً يطنى هكذا فمل الحبيب 

وفيا قال ليسا بنايموه. فخخارٌ بان للفطن الأريب 

أزال الكاف كاف ذاك كاف ندم او اله رامن سي" عهيت 

هو-السباق .غايات المتالى هو الكشاف أزمات الكروب 

وإن القول يقصر عن علاه كفاه ثناء علام الغينوب 

نيل ربنا أبدًا عليه ولم فى الصباح وفى الغروب 

حل آل اش و صلاة لا تمل من الدءوب 

فهم شير القرون اومن هم ري الساء. من الذنوب 

Î‏ مؤي .جاب التي لذئ. الكروب 

وداركه بلطف من قريب 

ويله إلى أي نصيب 

يتالا نات مار الليسوب 

على الإسلام فاقبضنى سليئً | من الآفات بحو الذنوب 

كذاك جيع من وليت فيكم وولا يإجزال النصيب 

أوهذا آخر الكتاب, والحمد الله رب العا 

وصل الله على سيدا ومولاثا محمد حاتم ايء وعلل آله وصحيه أجمين. وسلم تسلمًا كثرًا إلى 
يوم الدين. وحسبتا اله وعم الوكيل. اه. 


محتويات الكتاب 


الرسى 


امن الرحمة وحمد يك عين الرحمة .. 


مقابلة الحق لمن آذ أوليانة 
أنعطاف : الولاياة ولاينان : 


تيل حديث «من عرف نفسه عرف ريه» 
بحث للمحفق حول برهنة الرسول على صدقه رة 

دون الجنوح إلى إثبات وجود القه سيحاته .. 
الداعى إلى الله يكسوه الله كسوتين + الجلالة والبها. 


مراتب الحب : لله وفى الله وبلقه ومن الله 


امب اذى رة 
شراب المحية 3 
37 
ar‏ 
فصل + فى كرامات الأرا 510 ب 


بحث للمحقق فى الكرائة 5 3 


mM 


NY 


أمور تسهل الإمان بالكرامة a‏ 
سوه خفاقة من ینکر ارامات 7 
الكرامة تظهر للول وتظهر لغيره 7 
الناس فى الكرامة على ثلاثة أقسام 7 


الباب الأول فى التعريف بالشيخ الشاذلى شيخ 3 العباس ا 


كراماث القطب خس عشرة 


فى اعباس أنه الوارث للمقام والحائز قضب السيق بالتمام ١‏ 


1 

n 

Ne 

E E EOE 

فى حديث حارثة عشر فوائد كلد 
فى حديث حنظلة ثمالى فوائد .. 03 
الباب السابع فى تفسبره لما أشكل من كلام أهل الحقا: 101 
آلباب الثامن فى كلامه فى الحقائق والمقامات 0 


3 
3 
1 
دل 


الباب التاسع فيا قاله من الشعر أو قيل بحضرته 
فى ذكره ودعائه 

بى الحسن الشاذق . 
عب التي أن الحسن الشاذلى 


N 


طبع بمطابع دار المعارف 


باقة تجمع بين حسن الاختيار ودقة التجقيق العلمى 
وجمال الإخراج الفنى » تلتقى فيها جهود كبار المجتقين 
ورغبة دار المعارف فى بعث وتقديم الثميّن والفيد من 
تراثنا فى ثوب لائق . مع طموح القارئ المعاصر إلى 
التعرف على أفضل ما خلفه الأسلاف » مما يَشحذ وعينا 
ويُثرى خبرتنا ويدفع حياتنا الحاضرة دائمًا إلى الأمام . 


ازال غارف 


الااا اللا UO‏ 


